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 مقدمة
والسلام على رسول االله, وعلى آله وصـحبه ومـن والاه الحمد الله, والصلاة 

 :واتبع هداه إلى يوم الدين, وبعد
علـيهم كتبـه ; ملؤهـا أنـزل لتقوم بهم حجته على خلقـه, و الرسل أرسل إن االلهف

ـلَنَا ﴿يهدوا بها إلى منهجه القـويم الهد￯ والنور, ليقيموا بها شرعة االله و سُ ـلْنَا رُ سَ ـدْ أَرْ لَقَ
طِ بِالْبَيِّنَ  ومَ النَّاسُ بِالْقِسْ انَ لِيَقُ ِيزَ المْ مُ الْكِتَابَ وَ هُ عَ لْنَا مَ أَنزَ  ).٢٥: الحديد(﴾ اتِ وَ

مـن  −أنزله , وأنزل عليه القرآن مصدقاً لما صلى الله عليه وسلمبمحمد  رسالاتهثم ختم االله 
َ  ﴿ إخوانه الأنبياء على − قبلُ  قاً لمَِّا بَينْ دِّ صَ قِّ مُ يْكَ الْكِتَابَ بِالحَْ لَ لَ عَ زَّ لَ نَ أَنـزَ ـهِ وَ يْ دَ  يَ

يلَ  نجِ الإِ اةَ وَ رَ انَ إِنَّ الَّـ  التَّوْ قَ رْ لَ الْفُ أَنزَ ￯ لِّلنَّاسِ وَ دً بْلُ هُ ـاتِ مِن قَ واْ بِآيَ ـرُ فَ ينَ كَ ذِ
االله االله يدٌ وَ دِ ابٌ شَ ذَ مْ عَ امٍ  لهَُ يزٌ ذُو انتِقَ زِ  .)٤−٣: آل عمران(﴾ عَ

 في كتـبأوحـاه االله لمـا  ومكمـل مصـدقكتاب االله الأخير, وهـو فالقرآن 
قاً لمَِّا ﴿ أيضاً مهيمن عليها وهو, السابقين الأنبياء دِّ صَ قِّ مُ لْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالحَْ أَنزَ وَ

يْهِ  لَ ناً عَ يْمِ هَ مُ نَ الْكِتَابِ وَ هِ مِ يْ دَ َ يَ نزلـت إلى  ن هذه الكتـبلكو ,)٤٨: المائدة( ﴾بَينْ
, في حـين أن ب وعيوب تلك الأمملإصلاح ذنوأقوام مخصوصين في أزمنة معينة 

الخاتمة  رسالة االله مشتمل على كل ما تحتاجه الإنسانية إلى قيام الساعة, لأنهالقرآن 
َ  ﴿على اختلاف أزمانهم وأمكنتهم إلى الناس أجمعين  ا أَيهُّ لْ يَ ـولُ قُ سُ ا النَّـاسُ إِنيِّ رَ

ا االلهِ وَ ماَ لْكُ السَّ ي لَهُ مُ ِيعاً الَّذِ مْ جمَ يِـإِلَيْكُ ْ ـوَ يحُ ضِ لا إِلَــهَ إِلاَّ هُ الأَرْ يـتُ تِ وَ مِ يُ ـي وَ
نُواْ بِاالله آمِ يِّ الَّ  فَ ولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّ سُ رَ نُ بِااللهِوَ مِ ؤْ ي يُ ونَ  ذِ تَدُ ْ مْ تهَ لَّكُ وهُ لَعَ بِعُ اتَّ تِهِ وَ لِماَ كَ ﴾ وَ

 ).١٥٨: الأعراف(
قد تكفل بحفظ كتابه , فيوم القيامةوحتى تبقى كلمة االله شاهدة على خلقه إلى 

افِظُونَ ﴾ ﴿الأخير  إِنَّا لَهُ لحََ رَ وَ كْ لْنَا الذِّ نُ نَزَّ وهكذا أضحى القرآن  ,)٩: الحجر( إِنَّا نَحْ
يزٌ  ﴿الكتاب الوحيد المحفوظ بحفظ االله له  زِ إِنَّهُ لَكِتَابٌ عَ ِ   وَ أْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَينْ لاَ يَ
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هِ تَ  لْفِ نْ خَ لاَ مِ هِ وَ يْ ِيدٍ يَدَ كِيمٍ حمَ نْ حَ يلٌ مِّ , في حين أن االله وكل )٤٢−٤١: فصلت( ﴾ نزِ
اء﴿حفظ الكتب السابقة إلى أصحابها  دَ هَ لَيْهِ شُ انُواْ عَ كَ ظُواْ مِن كِتَابِ االلهِّ وَ فِ تُحْ  ﴾بِماَ اسْ

عِهِ ﴿ , فحرفوها وأضاعوا منها ما أضاعوا )٤٤: المائدة( اضِ وَ لِمَ عَن مَّ فُونَ الْكَ َرِّ يحُ
واْ بِهِ وَ  رُ َّا ذُكِّ ظّاً ممِّ واْ حَ لٌ ﴿ , بل وزادوا عليها ما لم يوح به االله )١٣: المائدة( ﴾ نَسُ يْ فَوَ

نْ عِندِ االلهِ  ا مِ ـذَ يهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَ تُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِ ينَ يَكْ لٌ  ِ لِّلَّذِ يْ لِيلاً فَوَ ناً قَ واْ بِهِ ثَمَ ُ ترَ لِيَشْ
تَ  َّا كَ م ممِّ بُونَ لهَُّ سِ َّا يَكْ مْ ممِّ يْلٌ لهَُّ وَ يهِمْ وَ  ).٧٩: البقرة( ﴾بَتْ أَيْدِ

أقبل المسلمون في كل عصر وحين على مائدة القرآن ينهلون منها بحفظه لقد 
حفظه الملايين مـن , كن لكتاب قبله عناية ومدارسة لم توتدبره وتعلمه, فخصوه ب

م, يتلونه آناء الليل وأطراف على اختلاف ألسنتهم ولهجاتهفي كل عصر ; أطفالهم 
: يقال لصاحب القرآن «: لأهل القرآن صلى الله عليه وسلم, يبتغون فيه موعود االله ورسوله النهار

 .)١(»اقرأ , وارق , ورتل كما كنت ترتل في الدنيا, فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها
, هديهأحكامه وبيان لى ترسيخ علومه وفنونه وتفسيره وإ سلاموعمد علماء الإ

 .في خدمة القرآن آلاف الكتب التي تزخر بها المكتبة الإسلاميةفألفت 
وأنه  وأدرك أعداء الإسلام أهمية القرآن في نفوس المسلمين , ومد￯ تعلقهم به,

مستقبلهم, وأن  ضمانوأنه باعث نهضتهم , و مستمسك عقيدتهم, ومصدر شريعتهم,
فأضمروا له العداء,  ,والاستعباد والذل تمسكهم به يجعلهم أمة عصية على الهوان

ا بينه وبين المسلمين السدود ونصبوا  الْغَوْ انِ وَ ءَ ا الْقُرْ ذَ عُوا لهَِ مَ وا لاَ تَسْ رُ فَ ينَ كَ الَ الَّذِ قَ ﴿وَ
﴾ لِبُونَ مْ تَغْ لَّكُ  ).٢٦: فصلت( فِيهِ لَعَ

, يقول حاخام إسرائيل ددعداء الجالأفي القديم أدركه  قرآنأعداء ال هوما أدرك
هذا الكتاب الذي يسمونه القرآن هو عدونا الأكبر ": ي الياهوالأكبر مردخا

والأوحد, هذا العدو لا تستطيع وسائلنا العسكرية مواجهته , كيف يمكن تحقيق 
                                                 

 ).٦٧٦٠(, وأحمد ح )٢٩١٤(أخرجه الترمذي ح ) ١(
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السلام في وقت يقدس العرب والمسلمون فيه كتاباً يتحدث عنا بكل هذه 
 .)١("!السلبية?

ر على ـإننا لن ننتص": سيلجزائر إبان الاستعمار الفرنلويقول الحاكم الفرنسي 
 .  )٢("الجزائريين ما داموا يقرؤون القرآن , ويتكلمون العربية

متى توار￯ القرآن ومدينة مكة عن بلاد ": بالكراف ويقول وليم جيفور
العرب, يمكننا حينئذ أن نر￯ العربي يتدرج في طريق الحضارة الغربية بعيداً عن محمد 

ضارة الغربية ما نشاهده في الغرب اليوم من تحلل ومقصود بالكراف بالح  )٣("وكتابه
أخلاقي وتفكك اجتماعي ومظاهر سلبية استعصت على الإحصاء والإحاطة, ألا تباً 

, وما أعظمه من كتاب ذاك الذي )حضارة(لها من حضارة ; إن صحت تسميتها 
 !. يتصد￯ لهكذا حضارة

: جئت لأمحو ثلاثاً ": ر ـفي مصالمندوب السامي البريطاني ويقول اللورد كرومر 
 . )٤("القرآن والكعبة والأزهر

 ى سلاحـوهو أمض –يجب أن نستخدم القرآن ":  فيقول جون تاكليالمبشر  وأما
أن الصحيح في القرآن  ]يعني المسلمين[ م هؤلاء الناسضد الإسلام نفسه , بأن نعلِّ  −

 . )٥("ليس جديداً , وأن الجديد ليس صحيحاً 
 َ عـبر إلى إبعاد الأمة المسلمة عن القـرآن الشريرة م القوم وهكذا توجهت همِ

التي بلغت من كثرتها الألوف من الكتب كـما الافتراءات والأكاذيب من صنوف 

                                                 
 ).١٥٩(, العدد  مجلة البيان: انظر ) ١(
 ). ٣١(, ص  , جلال العالم دمروا الإسلام أبيدوا أهله: قادة الغرب يقولون) ٢(
 ). ٢٧٨(رد افتراءات المبشرين على آيات القرآن الكريم, محمد جمعة عبد االله, ص ) ٣(
 ).٢٩(, أنور الجندي , ص  الخنجر المسموم الذي طُعن به المسلمون) ٤(
 ).٢٦٣(, محمد جمعة , ص  رد افتراءات المبشرين على آيات القرآن الكريم) ٥(



٨

 
 
 
 
 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<è†ÓÖ]<áa†ÏÖ]<äèˆ{ß{iÜ 

إن أكثر  ": بقوله م١٩٧٩في إبريل  "تايم ال "يد في مقال له في مجلة عادوارد س نقل
, فكم ) ١(" الغربيينمن ستين ألفاً من الكتب ألفت ضد الإسلام بواسطة المسيحيين

 !!ألف بواسطة الشرقيينتراه 
 طلب الطعن وحده والنزالا         ان بأرض ــإذا ما خلا الجب

في إبعاد المسلمين فضل االله ـ بـ  هذه الكثرة الكاثرة من كتب الأباطيل لم تفلح
جهود أهل الباطل أدراج طاشت عن القرآن, ولم تشغلهم عن حفظه ومدارسته, ف

ة المزيدَ من صور عظم – والناظر في ضحالتها لمتأملها – ت أباطيلُهمكشفبل  الرياح,
يدُ ﴿  الذين الباطل وأهلهالقرآن وعوار  واْ نُورَ االلهيُرِ ؤُ أْبَى االله ونَ أَن يُطْفِ يَ مْ وَ هِ اهِ إِلاَّ  بِأَفْوَ

ونَ  افِرُ هَ الْكَ رِ لَوْ كَ هُ وَ تِمَّ نُورَ  ).٣٢: التوبة(﴾ أَن يُ
لأباطيل قديمة  − في الغالب −بع لهذه الشبهات تكراراً ممجوجاً تويلحظ المت

 صلى الله عليه وسلم, بل أجاب عن بعضها النبي )هـ٤٠٣ت (أجاب عن معظمها الإمام الباقلاني 
فإنما  هذه الشبهات الجديد فيأما , وبنفسه قبل أن تلوكها الألسنة بأزيد من ألف سنة

بُوا ﴿  لماته أسلافهممن جهل سبقوا في ظ عندهمستجد اأورده القوم بقدر ما  ذَّ بَلْ كَ
يجٍ  رِ رٍ مَّ مْ فيِ أَمْ مْ فَهُ اءهُ قِّ لمََّا جَ  .)٥: ق( ﴾بِالحَْ

وقد أعرضت عن التصريح بأسماء أصحاب هذه الأباطيل لتعدد جهاتهم, فلم 
باطيل حبيسة كتب المستشرقين وأزلامهم, بل أضحت بضاعة تلوكها تعد هذه الأ

ويتناقلها رواد مواقع الإنترنت, وكثيراً ما استقبلت  الألسنة في القنوات الفضائية
بعضها على بريدي الإلكتروني, فلشيوعها وتعدد مصادرها أجملت نسبتها إلى قائليها, 

 ).قالوا: (بقولي
إبان نهضتهم أو تهز ثقتهم بقرآنهم المسلمين في أن تؤثر  باطيلوما كان لهذه الأ

 , لكنفيهام بلغة العرب وضروب البيان إلمامهتمام معرفتهم بدينهم والحضارية و
                                                 

 ).٢٠(, أحمد ديدات , ص  خمسون ألف خطأ في الكتاب المقدس) ١(
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 ; تستغل جهلاً من أبناء المسلمينفي أفئدة خاوية  ـ اليومـ تقذف في القرآن  الشكوك
قلة علم ودراية وارد الكلام وجهلٌ انضاف إليه سوء فهم لم ;بلغة العربمطبقاً عندهم 

 .والبيان فنون التفسيرب
في  تفنيدهابرعوا في و ,ذه الأباطيلله تصديفي القديماً علماء الإسلام  انبر￯وقد 

كتبهم التي خصوها لبيان غريب القرآن وكشف مشكله, كما تعرض المفسرون لكثير 
 .من موارد سوء الفهم لآيات القرآن الكريم

لعوام المسلمين  وتقريبهاعلوم السابقين  أجاد طلاب العلم من بعدهم تبسيطو
بحر  راغب في إضافة جديد إلىلصاحب دلو  طمعاً بق مي بما لملتتكامل الجهود  ,اليوم

 .علومهم الرقراق
, ثم ومواقعهم الإلكترونية مقالاتهم بحوثهم وعلى كتبهم و وقد أقبلتُ  متعلماً

الأطياب لهذه عناية واستدلال كمل جهودهم بمزيد بدأ من حيث انتهوا, فأأن أ رأيتُ 
ن الأقوال المطولة والوجوه لى عوام المسلمين اليوم; مجردة عإالفواحة, لتكون قريبة 

لجته والعلماء, لكن يتيه في غوره  هقد يطرب ل فتشعبهافي الأجوبة, المتشعبة الكثيرة 
 ., وما أكثرهم في هذا الزمانالمبتدئون

قة بالقرآن, لكنـي ولست أزعم أني قد تتبعت كل الشبهات والأباطيل المتعل
وأباطيـل عـن شـبهات  بما قدرت عليه, وقد أعرضت جهدت في استقصاء أهمها

ر الـبعض مسـألة ومن ذلـك اسـتنكاتهافتها, ضعفها ولالمشككين يطرحها بعض 
في موضع , بينما هو يذكر )٩٢: انظر يونس( نجاة فرعون ببدنه التي ذكرها القرآن

 .وغرقه إنما كانت بعد موته −كما لا يخفى  – جاة البدنفنغرقه, آخر 
 :قولـهقـرآن صـوم مـريم, مـع استنكار الـبعض ذكـر ال − كذلك –مثله و

ِيّاً  ن باً جَ طَ يْكِ رُ لَ اقِطْ عَ ةِ تُسَ لَ عِ النَّخْ ذْ ي إِلَيْكِ بِجِ زِّ هُ بيِ ﴾   ﴿وَ َ اشرْ ليِ وَ كُ : مـريم(فَ
َنِ  ﴿الطعام والشراب بالكلام , لا ب مختص, إذ صيامها )٢٦−٢٥ حمْ تُ لِلرَّ رْ إِنيِّ نَذَ
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يّاً  مَ إِنسِ مَ الْيَوْ لِّ نْ أُكَ لَ ماً فَ وْ  ).٢٦: مريم( ﴾صَ
ـاً عـن القـرآن الكـريم  بَّ ويسر رابطة العالم الإسلامي أن تتقدم بهذا الجهد ذَ
وقياماً ببعض الواجب تجاه كتاب ربنا العزيز, ونسأل االله أن يبارك في هذا الجهـد, 

 .وأن يثيبنا عليه, إنه ولي ذلك والقادر عليه
*** 
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 منهج المبطلين في إثارة الأباطيل عن القرآن
من المناسب قبل الشروع بذكر تفاصيل الأباطيل المثارة عن القـرآن أن عل ل

افتقـدوا كـل صـور  حين معالم المنهج الذي درج عليه مثيروها,بعض نتوقف مع 
سوء  وأالجهل عذر للاعتذار لهم ب تابع منصف باباً , ولم يتركوا لمالعلمية الموضوعية

لا  مخزية معالم رئيسة والأباطيل لمح في هذه الشبهاتي , كيف يعذرهم وهوالفهم
 : حصيف تخطئها عين متأمل

_<J<íÖçŞe₣ù]<Å]}]<»<h„ÓÖ]V<
مثـيرو  في ظلماتـه رجهـو مسـلك دحيلة من لا حيلة عنده ولا دليـل, و الكذب

 أعيتهم الحيل أن يجدوا في القرآن مطعنـاً  حينالشبهات والأباطيل حول القرآن الكريم 
كذب بضاعة ينطلي باطلها على الكثيرين من الـدهماء والعامـة علموا أن الفلما , وملمزاً 

زالـوا يكـذبون,  , فـماسـفنهم أشرعوا فيه ;الذين لن يتيسر لهم اكتشاف هذه الأكاذيب
 .عونفيما يدَّ  حتى إخالهم لكثرته صدقوا أنفسهم

وهيب خليل في سياق  هقالبالتمثيل لها مبتدئاً بما كتفي أ ,كثيرة كذبهموصور 
رين ـوإن كـان بعـض المفسـ": معجزات المسـيح المـذكورة في القـرآن حديثه عن

أمر االله, إنه يصنع هذا ب: يحاولون أن يقللوا من شأن السيد المسيح في المقدرة قائلين
 .)١("أن هذه المقدرة هي الله فقطفنجد أن الإسلام يشهد 

ال مطلع على القرآن الكريم أن الذي أحغيره ومن المعلوم عند كل مسلم أو 
إِذْ  روه ﴿ـولـيس مفسـ ,معجزات المسيح إلى قدرة االله وإذنه هو القرآن الكـريم وَ

نيِ  اً بِإِذْ ونُ طَيرْ تَكُ ا فَ خُ فِيهَ تَنفُ نيِ فَ ِ بِإِذْ يْئَةِ الطَّيرْ هَ نَ الطِّينِ كَ قُ مِ لُ ْ  ).١١٠: المائدة(﴾ تخَ
 نإثارة الأكاذيب على القرآ; اختص بشهير  ومن الكذب زعم مؤلفي كتاب

ربعة ماتوا قبل جمع القـرآن في عهـد أن حفاظ القرآن الأ "التعليقات على القرآن"
                                                 

 ).١٣٣(استحالة تحريف الكتاب المقدس, وهيب خليل, ص ) ١(



١٢

 
 
 
 
 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<è†ÓÖ]<áa†ÏÖ]<äèˆ{ß{iÜ 

.. أبو الدرداء, ومعاذ بن جبل, وزيد بن ثابت, وأبـو زيـد ": أبي بكر الصديق 
ولما رأ￯ أبو بكر هذا الحال جـزع مـن ..  فإن هؤلاء الأربعة ماتوا قبل جمع القرآن

 .)١("ضياع القرآن
أدركوا جميعاً عهـد الأربعة ولا ريب , لأن هؤلاء صراح هذا كذب قولهم و

 , فـأبو الـدرداء  دركوا جمع أبي بكرأ, أي  بن الخطاب عمرالخليفة الثاني 
 .بسنتين  عثمانموت , ومات قبل  ولي قضاء دمشق في عهد عمر

 .هـ١٧في طاعون عمواس سنة  مات في خلافة عمر   ومعاذ بن جبل
هو من جمع القرآن في عهد الصـديق ثـم عـثمان , فن ثابت زيد بأما ثالثهم و

 .هـ, أي في زمن معاوية رضي االله عن الجميع ٤٥ومات سنة 
قتـل يـوم القادسـية في , وقد  أبو زيد سعد بن عبيد الأنصاري  رابعهمو

 .)٢(عمر بن الخطاب الخليفة زمن 
في شروش أنـيس فلسـطيني عـربي الالكذب أيضاً طعن القس الصور ومن 

لكـن ": عربية القرآن أمام جمهور من الأعاجم الذين لا يعرفـون العربيـة, بقولـه
في كتاب ادعـى  …محمداً استعمل كثيراً من الكلمات والجمل الأجنبية في القرآن 

يوجـد في من المؤكد أن القارئ العـربي يعـرف أنـه لا , و)٣("أن االله أوحاه بالعربية
, لكن الـدكتور شروش د نزل بلسان عربي مبينغير عربية , فق واحدة القرآن جملة

>.يهذي بهذا أمام أعاجم, ولا يستحي من الكذب عليهم
واعتبـارهم ي ثروت سـعيد تزكيـة المسـيحيين ـولما أراد القبطي الأرثوذكس

قدمـه الـذي  ،"حقيقـة التجسـد"في كتابـه مؤمنين بشهادة القـرآن الكـريم قـال 
                                                 

 ).٢٩(تعليقات على القرآن , ص  (١)
 ).٣/٦٨, ٢/٥٩٢, ٦/١٣٦, ٤/٧٤٧(انظر تراجم الأربعة في الإصابة في معرفة الصحابة, ابن حجر  (٢)

? أحمـد ديـدات وأنـيس شروش , ص أيهما كـلام االله. القرآن الكريم والكتاب المقدس: مناظرة) ٣(
)١١٦−١١٥.( 
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الـدكتور نتي تالبرتسـانس زكريا والقـس كاثوليكي يؤوراجعه له كل من الأنبا ال
رح في آياتـه ـفلماذا يص ;ن بشرك النصار￯إذا كان اعتقاد القرآ": منيس عبد النور

كـما أن نبـي الإسـلام تـزوج مـن اليهوديـات .. بحلال الزواج من أهل الكتاب 
, وريحانة بنت )المسيحية(مريم القبطية, وأنجب منها إبراهيم  :والمسيحيات, وهن

, )اليهودية(خطب القريظية أ, وصفية بنت حيي بن )اليهودية(النضيرية  شمعون
 .)١( ")اليهودية(وجويرية بنت الحارث المصطلقية 

من يهوديات ومسيحية كذب صراح, فإنما تزوجهن صلى الله عليه وسلم وقوله بزواج النبي  
 .بعد دخولهن في الإسلامصلى الله عليه وسلم رسول االله 

وصـفية صلى الله عليه وسلم ￯ بين النبي ويكفي في بيانه أن ننقل بعضاً من الحوار الذي جر 
 أمسـكتك الإسـلام اخـترت فـإن ختـاري,ا«: حين أراد الزواج بها, فقد قال لهـا

: صفية فقالت .»بقومك فتلحقي أعتقك أن فعسى اليهودية اخترت وإن ,يـلنفس
 إلى صرت حيث تدعوني أن قبل بك وصدقتُ  , الإسلام هويتُ  لقد ,االله رسول يا

 الكفـر وخيرتنـي أخ, ولا والـد فيهـا لي ومـا ,أرب اليهوديـة في لي ومـا ,رحلك
فتزوجهـا . )٢(قـومي إلى أرجـع وأن العتـق مـن إلي أحب ورسوله فاالله ,والإسلام

 .وهي مسلمةصلى الله عليه وسلم رسول االله 
االله تزوجهـا بعـد أن وتذكر أن رسول  ,￯ المبطلينما ريحانة فتكذب دعووأ
 االله لرســو أعتقنــي أســلمت فلــما ورســوله, االله أختــار إني: , وتقــولأســلمت
 .)٣( أوقية عشرة اثنتي وأصدقني ,وتزوجني

مْ إِلا ﴿: قولـه تعـالى أنويواصل ثـروت سـعيد الكـذب فيـزعم  ـنْكُ إِنْ مِ وَ
ا هَ دُ ارِ ينبئ بدخول النار والإحراق فيها لكل بني آدم , وينقل عن ) ٧١: مريم( ﴾وَ

                                                 
 .)١٩٣−١٩٢(حقيقة التجسد, ثروت سعيد رزق االله, ص ) ١(
 )٨/١٢٣(أخرجه ابن سعد في الطبقات ) ٢(
 .)٨/١٣٠(أخرجه ابن سعد في الطبقات ) ٣(



١٤

 
 
 
 
 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<è†ÓÖ]<áa†ÏÖ]<äèˆ{ß{iÜ 

ا﴿جلال الدين يفسـر كلمة " هَ دُ ارِ في وقـد كـذب  ,)١("بالدخول والاحـتراق ﴾وَ
 .نِسبة الإحراق إلى السيوطي, فهو غير موجود في شيء من كتبه

الورود الدخول, «: صلى الله عليه وسلم بقول النبي كذبه وباطلهيستشهد لثم يمضي المبطِل ف
لا يصح  الذي يستشهد به ضعيف الحديثو, »ولا فاجر إلا دخلها يبقى برٌّ  ولا

 هنقليئاً لن يبرر قد يجهله فيعفى عنه في ذلك, لكن ش أمروهو , صلى الله عليه وسلمنسبته إلى النبي 
كذبه,  هدحضناقضته قوله ولم ,عن تمامه هضاعرإما يروق له, و الحديث من
 على فتكونولا فاجر إلا دخلها,  الورود الدخول, ولا يبقى برٌّ «: الحديث بتمامهف

 − لجهنم :قال أو − للنار إن حتى إبراهيم على كانت كما وسلاماً  برداً  المؤمن
َ المِِ الظَّ  رُ ذَ يَ وَ  واقَ اتْ  نَ يْ الذِّ  االلهُ يْ جِّ نَ يُ  مَّ ثُ ﴿ بردهم من ضجيجاً  : مريم( ﴾ايă ثِ جِ  اهَ يْ فِ  ينْ

الكذب , فخاتمة الحديث تثبت نجاة المؤمنين من الإحراق, لكن )٢(»)٧٢
 .حيلة من لا حيلة عندهوالتدليس 

h<JÞ^ÃÚ<Ìè† ê<í×ÓÚ<á^Ã²<^âŠËiæ<”ç’ßÖ]<V 
ة وتفسيرها ف ألفاظ النصوص الإسلامييلجأ الطاعنون في القرآن إلى تحري 

بمعان مشكلة لا يوافق عليها عالم من علـماء المسـلمين , ومـن ذلـك قـول البابـا 
ولم يقتصر القرآن على الأمر بحسن مجادلة أهل الكتـاب, بـل أكثـر مـن ": شنودة

كٍّ  ﴿: هذا, وضع القرآن النصار￯ في مركز الإفتاء في الدين, فقال نتَ فيِ شَ إِن كُ فَ
 َّ ﴾ممِّ كَ بْلِـ ـن قَ ونَ الْكِتَابَ مِ ؤُ رَ قْ ينَ يَ أَلِ الَّذِ اسْ لْنَا إِلَيْكَ فَ , وقـال )٩٤: يـونس( ا أَنزَ

نـتُمْ : أيضاً  رِ إِن كُ كْ لَ الذِّ أَلُواْ أَهْ اسْ مْ فَ ي إِلَيْهِ الاً نُّوحِ جَ بْلِكَ إِلاَّ رِ نَا مِن قَ لْ سَ ا أَرْ مَ ﴿وَ
﴾ ونَ لَمُ عْ  .)٣()٤٣: النحل( لاَ تَ

                                                 
 ).٣٥(حقيقة التجسد, ثروت سعيد رزق االله, ) ١(
, وضـعفه الألبـاني في )٤/٦٣٠(المسـتدرك , والحـاكم في )١٤٥٦٠(أخرجه أحمد في المسـند ح ) ٢(

 .)٤٧٦١(السلسلة الضعيفة ح 
 ., وسيأتي دفع هذه الأبطولة)٤(بين القرآن والمسيحية , البابا شنودة, ص ) ٣(
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تعليقـات عـلى "قـول مـؤلفي كتـاب في تحريف معاني النص القرآني ومثله 
ءٍ  ﴿: في تعليقهم على قوله تعالى "القرآن ْ ـن شيَ نَا فيِ الكِتَابِ مِ طْ رَّ ا فَ : الأنعـام( ﴾مَّ
كثـر العلـوم مـن المسـائل الأصـولية أولا شك أن القرآن لا يشتمل عـلى "): ٣٨

دث اليومية, بل ولا على ذات قصص والطبيعية والرياضية والطبية, ولا على الحوا
 , فقد جهلوا أو تجاهلوا أن آية)١("الأنبياء; فإذن لا يكون كلامه هذا مطابقاً للواقع

اللوح المحفوظ الذي كتب االله فيه مقادير كل بالقرآن, بل ب علقلا تت سورة الأنعام
فالرب الـذي لم يضـيع حفـظ أعـمال البهـائم والـدواب في ": شيء, قال الطبري

لأرض, والطير في الهواء, حتى حفظ عليها حركاتها وأفعالها, وأثبت ذلـك منهـا ا
أحـر￯ أن لا  ;في أم الكتاب, وحشرها ثم جازاها على ما سلف منها في دار البلاء

 .)٢("يضيع أعمالكم, ولا يفرط في حفظ أفعالكم التي تجترحونها
: كـره الطـبريوالآية بمنطوقها واضحة في الدلالة على هذا المعنـى الـذي ذ

نَـا فيِ ﴿ طْ رَّ ـا فَ م مَّ ثَـالُكُ ـمٌ أَمْ يْـهِ إِلاَّ أُمَ نَاحَ طِيرُ بِجَ ائِرٍ يَ لاَ طَ ضِ وَ ةٍ فيِ الأَرْ آبَّ ا مِن دَ مَ وَ
ونَ  ُ ْشرَ ِمْ يحُ بهِّ مَّ إِلىَ رَ ءٍ ثُ ْ ـا  ﴿: , ومثلها قـول االله)٣٨: الأنعام( ﴾ الكِتَابِ مِن شيَ مَ وَ

ضِ إِلاَّ  ةٍ فيِ الأَرْ آبَّ ـلٌّ فيِ كِتَـابٍ  مِن دَ ا كُ هَ عَ دَ ـتَوْ سْ مُ ا وَ هَ رَّ تَقَ سْ مُ مُ لَ عْ يَ ا وَ هَ قُ زْ لىَ االلهِّ رِ عَ
بِينٍ  هـو اللـوح الذي حو￯ مقـادير الخلائـق وأرزاقهـا , فالكتاب )٦: هود( ﴾مُّ

 .المحفوظ; لا القرآن الكريم
نَا فيِ الكِتَا﴿: تعالى ثم لو فرضنا أن القرآن هو مقصود قوله طْ رَّ ا فَ بِ مِن مَّ

ءٍ  ْ فهم منه العقلاء معنى مخصوصاً يفهم من السياق, إذ من يفإن هذا العموم  ﴾شيَ
حين قرأ هذه الآية قصد أن القرآن  صلى الله عليه وسلمالسخف بل والخبل أن يظن ظان أن النبي 

يحوي أسماء رجال قريش أو أطعمة فارس أو أسماء البهائم التي خلقها االله, فهذا 
                                                 

 ).٢٠(تعليقات على القرآن, ص  (١)
 ).١١/٣٤٥(جامع البيان  (٢)
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مِن  ﴿, لأنه سيحمل العموم في قوله وجحده رآنلا يخطر ببال عاقل ولو كفر بالق
ءٍ  ْ على المعنى المخصوص اللائق به ككتاب ديني, أي ما فرطنا في الكتاب من  ﴾شيَ

شيء يصلح حياة الإنسان في دنياه وأخراه, فالقرآن حو￯ كل ما تحتاجه البشرية 
 . )١(مما تختص بذكره النبوات

شروش مـع مسـتمعيه يس أنـما صنعه القس للمعاني التحريف صور ومن 
.. أنتم معشر المسلمين تعتقدون أن المسيح ما زال على قيد الحياة ": الإنجليز بقوله

: فإننا سـنجد تناقضـاً , فـإن القـرآن يقـول; لكننا إذا قارنا هذا بما جاء في القرآن 
يّـاً ﴿ مَ أُبْعَثُ حَ وْ يَ وتُ وَ مَ أَمُ وْ يَ لِدتُّ وَ مَ وُ وْ َّ يَ ليَ مُ عَ لاَ السَّ قرأهـا  ") ٣٣: مـريم( ﴾وَ
 ,ويـوم مـت ,وسلام عـلي يـوم ولـدت": لمستمعيهالعربية صحيحة , ثم ترجمها ب

إلى  − التـي يـراد منهـا المسـتقبل −ل الأفعال المضـارعة حوَّ , ف) ٢("ويوم أبعث حياً 
 .مستغلاً جهل مستمعيه بلغة العرب; أفعال ماضية 

امجه في قناة الحياة أن في ص زكريا بطرس في برنومن تحريف المعاني زعم القمّ 
التي ) النكاح(من قولها أمام المشاهدين, وهي كلمة القمص القرآن كلمة يستحي 

 .)٣(بمعنى الجماع −عقله الكليل –يفهمها 

                                                 
في القـرآن وفي كـلام العـرب كثـير  −الذي يراد به خصوص يفهمه العقـلاء  −وأمثال هذا العموم ) ١(

ءٍ﴾: وحديث العقلاء, كقوله تعالى عن ملكة سبأ ْ لِّ شيَ أُوتِيَتْ مِن كُ , فلم يفهم منه )٢٣: النمل( ﴿وَ
أن ملكة سبأ أوتيت الطائرات والصـواريخ والأقـمار  –ولا العقلاء من بعده  −سليمان عليه السلام 

ت من كل شيء يؤتاه الملوك عادة, ومثله أيضاً في كلام الصناعية, بل معناه عند جميع العقلاء أنها أوتي
الحديث  –ولا ريب  −لم ينجح أحد من الطلاب, ومقصوده : كثير, كقول الأستاذ −اليوم  −الناس 

 .عن طلاب مادته أو فصله أو مدرسته فحسب, فهو عموم يراد به معنى مخصوص
 ).٤٥(أحمد ديدات , ص أيهما كلام االله? . القرآن والكريم والكتاب المقدس) ٢(

 ., ويأتي جواب هذه الأبطولة"أسئلة عن الإيمان"انظر الحلقة التاسعة والثلاثون من برنامجه  (٣)
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إلى بـتر  −وهم يستشـهدون بالمصـادر الإسـلامية  − باطيليعمد مثيرو الأو
عون مـا لا يوافـق ويـدَ  ,يختارون من النص مـا يعجـبهمالنصوص واجتزائها, ف

ما صنعه القمُّص زكريا بطرس وهو يسـتدل لعقيـدة , ومن ذلك وباطلهمهواهم 
ـا إِلىَ  ﴿: التثليث بقوله تعالى اهَ تُـهُ أَلْقَ لِمَ كَ ـولُ االلهِّ وَ سُ مَ رَ يَ رْ نُ مَ ى ابْ يسَ يحُ عِ ماَ المَْسِ إِنَّ

نْهُ  وحٌ مِّ رُ مَ وَ يَ رْ , فقد تعامى عن أول الآية وتمامها; لما فيهما من )١٧١: اءالنس( ﴾ مَ
واْ فيِ دِينِكُ  تنديد بالتثليث ووعيد لأهله لُ غْ لَ الْكِتَابِ لاَ تَ ا أَهْ ـلىَ ﴿يَ ولُـواْ عَ قُ لاَ تَ مْ وَ

يسَ  االله يحُ عِ ماَ المَْسِ قِّ إِنَّ ولُ االلهإِلاَّ الحَْ سُ مَ رَ يَ رْ نُ مَ ـا  ى ابْ اهَ تُهُ أَلْقَ لِمَ كَ رُ وَ مَ وَ يَ ـرْ وحٌ إِلىَ مَ
نُواْ بِاالله آمِ نْهُ فَ واْ  مِّ ةٌ انتَهُ ولُواْ ثَلاَثَ قُ لاَ تَ لِهِ وَ سُ رُ ماَ االله وَ مْ إِنَّ اً لَّكُ يرْ هُ  خَ انَ ـبْحَ دٌ سُ احِ إِلَـهٌ وَ

ـ مَ ات وَ وَ ـماَ ـا فيِ السَّ لَـدٌ لَّـهُ مَ ونَ لَهُ وَ كُ االلهأَن يَ ـى بِـ فَ كَ ضِ وَ يلاً  ا فيِ الأَرْ كِـ لَّـن  وَ
تَنكِفَ المَْسِ  سْ بْداً اللهيَ ونَ عَ كُ هِ  يحُ أَن يَ تِـ بَادَ نْ عِ تَنكِفْ عَ سْ ن يَ مَ بُونَ وَ رَّ ةُ المُْقَ لاَ المَْلآئِكَ وَ

ِيعاً﴾ مْ إِلَيهِ جمَ هُ ـرُ شُ يَحْ سَ ْ فَ برِ تَكْ سْ يَ  .)١٧٢−١٧١: النساء( وَ
ا في معاودتهـص زكريا بطرس لا يمل مـن لقمُّ لوهذا البتر للنصوص عادة 

ه الفضائية, فحين أراد الاستدلال على صحة كتابه المقدس زعم أن القرآن لا برامج
التحريـف المعنـوي وقـوع , بل يقول بلفظي للتوراة والإنجيلتحريف الاليقول ب

البيضـاوي فقط, واستدل لذلك بما جاء في تفسير البيضـاوي بعـد اجتـزاء كـلام 
تَطْ  ﴿": يقول البيضاوي: ( القمص وبتره, فيقول مْ أَفَ نُواْ لَكُ مِ ؤْ ونَ أَن يُ عُ يعنـي ﴾  مَ

مْ , ﴿ اليهود نْهُ يقٌ مّ رِ انَ فَ دْ كَ قَ ونَ كلام االله﴿ طائفة من أسلافهم﴾ وَ عُ مَ يعني ﴾ يَسْ
ونَه﴾ التوراة , فُ َرّ مَّ يحُ , ثم عقب عـلى كـلام )"أي تأويله فيفسرونه بما يشتهون ﴿ثُ

 ).يغيروا الألفاظ والكلام] لم[مش : (البيضاوي بالقول
تحـدث عـن نـوعين مـن  يوقد تعمد القمـص بـتر كـلام البيضـاوي الـذ

ـ: التحريف , صأولهما تحريف الألفاظ, والآخر تحريف المعـاني الـذي ذكـره القمُّ
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هُ ﴿ ": وعبارة البيضاوي بتمامها ونَ فُ َرّ مَّ يحُ أو . , وآيـة الـرجم صلى الله عليه وسلمكنعت محمـد ﴾ ثُ
كنعت محمد " :قوله اويعبارة البيض , فحذف من)١("تأويله فيفسرونه بما يشتهون

 .لما فيها من إشارة إلى تحريف الألفاظ "وآية الرجمصلى الله عليه وسلم 
الصنيع ثانية, وهو ينقل قول البيضاوي في تفسـير قـول هذا القمص وأعاد 

هِ  ﴿: االله تعالى عِ اضِ وَ ن مَّ لِمَ عَ ونَ الْكَ فُ َرِّ واْ يحُ ادُ ينَ هَ نَ الَّذِ فنقل عن البيضـاوي  ﴾,مِّ
ـونَ  ﴿ ": قـال البيضـاوي: (عنوي دون اللفظي, فقـال أنه قال بالتحريف الم فُ َرِّ يحُ

لِمَ  أي يؤولونـه عـلى مـا  ;أي يميلونه عن مواضـعه التـي وضـعه االله فيهـا﴾ الْكَ
 )."فيميلونه عما أنزل االله فيه ,يشتهون

: وقد بتر منه ما يخالف مقصده ويفند استدلاله, فعبـارة البيضـاوي بتمامهـا
لِ  ﴿" ونَ الْكَ فُ َرِّ بإزالتـه عنهـا  ;أي يميلونه عن مواضعه التي وضعه االله فيها﴾ مَ يحُ

 .)٢("أو يؤولونه على ما يشتهون فيميلونه عما أنزل االله فيه. وإثبات غيره فيها
 ￯تَّـاب النصـار ومن صـور البـتر والتحريـف مـا رأيتـه عنـد عـدد مـن كُ

من الصلب , فقد زعموا أن الرازي كان يستشكل القول بنجاة المسيح )٣(وقسسهم
 شـبهه إلقـاء ففي , كان فكيفما بالجملة": ووقوع الشبه على غيره, ونقلوا عنه قوله

 إنسـان عـلى إنسان شبه إلقاء جوزنا لو إنا:  الأول لإشكالا: إشكالات الغير على
ملخصـه أن القـول  , ثـم يسـوقون كلامـاً طـويلاً للـرازي"..السفسطة لزم آخر

, نقل هذه الإشكالات عنه ثروت ت إشكالاتفيه س عنهبصلب غير المسيح بدلاً 
, "ولا تعليـق ,انتهى للإمام فخـر الـدين الـرازي": ب عليها بالقولسعيد, وعقَّ 

                                                 
 ).١/٧٠(أنوار التنزيل, البيضاوي  (١)
 ).١/٢١٧( المصدر السابق (٢)
لي , وقد صنعه القس أسعد وهبة في  مناظرته )٣٢٥(حقيقة التجسد, ثروت سعيد , ص :  انظر (٣)

 ., وهي منشورة على الشبكة العنكبوتية"صلب المسيح في العهد الجديد"حول مسألة 
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دٌّ ": , فيقوله الإشكالات يستشكلها الرازيوهو يوهم قراءه أن هذ ولهذا لم يكن بُ
 .)١("كماً لعالم نزيه كالإمام العلامة فخر الدين الرازي أن يفند قصة الشبه تفنيداً مح

 النصار￯ يستشكلها التي الستة الإشكالاتذكر  االله رحمهالرازي  أنوالحق 
 عليها الرد في شرع سردها من انتهى لما ثم , قول القرآن بنجاة المسيح على وغيرهم

...  الأول عـن والجـواب:  السؤالات من الموضع في ما جملة فهذا ":  قالف ,جميعاً 
 ."... الثاني عن والجواب
 وبالجملة":  فقال كافية شافية بنتيجة ختم ; اً واحد اً واحد عليها رد أن بعدو
 ثبت ولما , الوجوه بعض من إليها الاحتمالات تتطرق أمور ذكروها التي فالأسئلة
 الأسـئلة هذه صيرورة امتنع ; عنه أخبر ما كل فيصلى الله عليه وسلم  محمد صدق القاطع بالمعجز
عـن من المبطلين ثروت سعيد وغيره  عامى, فت)٢("القاطع للنص معارضة المحتملة

قول النصار￯ الذي شين حين نسبوا إليه تدليس المإتمام قول الرازي, ووقعوا في ال
   .يرد عليهكان 

<J<íÛÒ^¦<±c<áa†ÏÖ]<…^’Ú<l^Úç×ÃÚæ<Æ<íÎçmçÚV<

شبهاتهم إلى محاكمة القرآن إلقاء النصار￯ في الطاعنون في القرآن من ويلجأ 
وضة ومطعون في موثوقيتها كالكتاب المقدس الذي ير￯ المسلمون مصادر مرفإلى 

سبت إلى الأنبياء والمحققون من أهل الكتاب أنه أسفار تاريخية كتبها مجهولون, ونُ 
موثوقيـة , ولا اعتـداد ولا بلا سند يوثقها, وعليه فهذه الكتب مجروح في شهادتها

ندات تسـما وكأنها ونهيعرضف التي يحاكم الطاعنون القرآن بموجبها,ها , اربفي أخ
, أمـا ويناقضها , ثم يخطِّئون القرآن حين يخالفهاعلى صحتها متفقووثائق تاريخية 

إذا رأوه موافقاً لها فإنهم لا يخجلون من الزعم بأنـه نقـل منهـا, فـلا يسـلم مـنهم 
                                                 

 .)٣٢٦−٣٢٤(حقيقة التجسد, ثروت سعيد , ص :  انظر (١)
   .)٨/٢٢٥ ( لرازي, ا الكبير التفسير (٢)



٢٠

 
 
 
 
 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<è†ÓÖ]<áa†ÏÖ]<äèˆ{ß{iÜ 

 .القرآن حال الموافقة ولا المخالفة
لـد إبـراهيم عليـه وا تسـميةفي حـين خـالفهم ومن ذلك تكذيبهم القـرآن 

انظـر ( "تـارح" وحجتهم أن التوراة سمته, )٧٤: انظر الأنعام( "آزر"بـ السلام 
 .)١١/٢٧التكوين 
وسـى لمزوجة فرعـون  القرآن الكريم حين تحدث عن كفالة واكذبلك وكذ

انظر الخـروج (ن الذي كفله ابنة فرعون إ: لأن التوراة تقول, )٩: انظر القصص(
٧−٢/٥(. 

: انظر البقرة(فاقع ال رصفاالأن يكون لون بقرة بني إسرائيل  كذبواكذلك و
, وكـل هـذه  )٤−١٩/١انظر العدد (حمراء اللون  تجعلها, لأن التوراة تقول )٦٩

ا, وهي أضـعف مـن أن تكـون حجـة عـلى بهالأخبار التوراتية خاطئة, لا اعتداد 
 .إخباري أو مؤرخ; فضلاً عن القرآن العظيم

رين, ـالمفسـ بعض  القرآن بالغرائب الموجودة في كتبولع الطاعنون فييكما 
وهي في جملتها منقولة من مرويات وأخبار أهل الكتـاب, فيخلطـون بينهـا وبـين 

, وفي هـذا مجافـاة للموضـوعية; فـإن يهالقرآن, ويجعلون معانيها المنكرة حجة عل
 .كتب الرجال يحتج لها بالقرآن , ولا يحتج بها عليه

ذلك قصة الغرانيق التي أطبق على ذكرها الطاعنون في ولعل من أهم صور  
رون ومؤرخـون ـالقرآن , وقد بـين علـماء الإسـلام بطلانهـا; وإن أوردهـا مفسـ

المتلقفون من الصحف كـل  ,المولعون بكل غريب"وصفهم القاضي عياض بأنهم 
ــقيم ــحيح وس ــة )١("ص ــاتهم العظيم ــت مؤلف ــب أُثقل ــذكر الغرائ ــولعهم ب , فل

وسخيف مقولات الأمم التي تروي ما ترويه بـلا زمـام ولا قيـد;  بالإسرائيليات
فنقل الطاعنون هذه المرويات, ولبّسوا على عوام المسلمين حين أوهموهم بصـحة 

                                                 
 ., وسيأتي بيان هذه الأبطولة)٢/١٢٥(الشفا ) ١(
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في مثـل هـذه  −كتب التفسـير, ولا ينسـى الخبثـاء بعض هذه الأقوال المنقولة في 
ه التفاصـيل ذكر أرقام الصفحات التي نقلوا عنهـا; يرومـون بـذكر هـذ −الحال 

المعـاني المسـتقبحة ووثاقـة مزيداً من الخـداع لعـوام المسـلمين لإيهـامهم بصـحة 
الموجودة في تلـك الروايـات التـي نقلهـا المسـلمون الأقـدمون في كتـبهم عمـلاً 

 ."ك فقد أحالكل من أسند"عندهم بالقاعدة المشهورة 
اكَ ﴿: ومن ذلك ما نقله الطاعنون عن بعض كتب التفسير لقوله تعالى لْ أَتَ هَ وَ

وَّ  مِ إِذْ تَسَ صْ بَأُ الخَْ ابَ نَ ـرَ ِحْ وا المْ , فقـد أوردوا قصـة مزعومـة باطلـة, )٢١: ص( ﴾رُ
وملخصها أن داود عليه السلام رأ￯ امرأة جاره تستحم, فأولع بها, فأرسل زوجها 
للقتل في الحرب, ثم تزوجها , وأن االله عاتبه على فعله, فبكى أربعين يوماً حتى نبت 

منحولـة في الخرافيـة المسـتنكرة في معانيهـا فهذه القصـة , )١(عشب من دموع عينيهال
, ولم تـرد في كتـب )٢٦−١١/١) ٢(صـموئيل : انظـر(أصلها من أسـفار التـوراة 
 . بإسناد صحيح أو ضعيفصلى الله عليه وسلم المسلمين مرفوعة إلى النبي 

وي عن بعض السلف أنهم قالوا مااستشهاد الطاعنين في القرآن بومثله   في رُ
يدِ   ق﴿: تفسير قوله تعالى آنِ المَْجِ رْ الْقُ يطٌ بجميـع ": )٢−١: ق( ﴾ وَ ق, جبل محُ

وكـأنّ  ": , وعقب ابن كثير على هذا القول الغريـب"الأرض, يقال له جبل قاف
من خرافات بني إسرائيل التي أخذها عنهم بعضُ النـاس, لمَِـا  −واالله أعلم −هذا 

برأ￯َ من جواز الرواية عنهم مما لا ـذَّ كَ ق ولا يُ ـه .  يصدَّ وعنـدي أن هـذا وأمثالَ
ون به على الناس أمرَ دينهم بِسُ لْ ه من اختلاقِ بعض زنادقتهم, يَ  .)٢("وأشباهَ

نَ  ﴿: في تفسير قول االله المفسرون ما ذكرهالاستشهاد بومثله  يْماَ ـلَ تَنَّا سُ دْ فَ لَقَ وَ
مَّ أَنَابَ  داً ثُ سَ يِّهِ جَ سِ رْ لىَ كُ يْنَا عَ أَلْقَ , فذكروا قصة عجيبة, ملخصها )٣٤: ص( ﴾ وَ

                                                 
 ).٢١/١٨٤(جامع البيان, الطبري  :انظر (١)
 ).٤/٢٨٢(تفسير القرآن العظيم, ابن كثير  (٢)
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 .)١(أن شيطاناً ألقي عليه شبه سليمان, فكان يأتي نساءه
قل المفسرون في هذه الفتنة وإلقاء الجسد أقـوالاً ن": قال أبو حيان الأندلسي

ما هي إنيجب براءة الأنبياء منها , يوقف عليها في كتبهم , وهي مما لا يحل نقلها , و
ود والزنادقة , ولم يبين االله الفتنة ما هي , ولا الجسـد الـذي ألقـاه من أوضاع اليه

ن المراد بالفتنة كونه لم يستثن في الحـديث إ: وأقرب ما قيل فيه , على كرسي سليمان
لأطوفنّ الليلة على سبعين امرأة , كل واحدة تـأتي بفـارس يجاهـد في «: الذي قال

علـيهن , فلـم تحمـل إلا امـرأة واحـدة , إن شاء االله , فطاف  :سبيل االله , ولم يقل
 .)٢(» وجاءته بشق رجل

نسـب إلى النبـي يكثير منها لا الفهذه المنقولات وأمثالها في كتب التفسير, و
بإسناد صحيح ولا ضعيف, ولا يحل أن تعتبر تفسيراً لآيات القرآن, فإن فيها  صلى الله عليه وسلم

القرآن الكريم ما يصد عن القرآن , ويفسح المجال لأصحاب الأباطيل للطعن في 
 .والتلبيس على الناس بهذه المرويات الفاسدة
***

                                                 
 ).١٥/٢٠٠(الجامع لأحكام القرآن , القرطبي  :انظر (١)
, والحـديث مـروي في الصـحيحين, أخرجـه )٧/٣٨١(ي ـالبحر المحيط, أبو حيـان الأندلسـ (٢)

 ).١٦٥٤(, ومسلم ح )٣٤٢٤(البخاري ح 
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 المحفوظ االله كتابقرآن ال
َافِظُونَ  ﴿ هُ لحَ إِنَّا لَ رَ وَ كْ نَا الذِّ لْ نُ نَزَّ  .)٩: الحجر(﴾  إِنَّا نَحْ

عهد االله بالكتب السابقة إلى أصحابها فأضاعوها وبدلوها, فصان االله كتابه 
يزٌ  ﴿ريفهم , وتعهد بحفظه الأخير عن عبث البشر وتح زِ إِنَّهُ لَكِتَابٌ عَ أْتِيهِ  وَ لاَ يَ

ِيدٍ  كِيمٍ حمَ نْ حَ يلٌ مِّ هِ تَنزِ لْفِ نْ خَ لاَ مِ هِ وَ يْ ِ يَدَ  .)٤٢−٤١: فصلت( ﴾الْبَاطِلُ مِن بَينْ
حفظه من  كثيرة; إنفاذاً لوعد االله بحفظ كتابه الأخير قيض عز وجل أسباباً و

له اً بين سائر الكتب الدينية والدنيوية بحفظ ملايين المسلمين خلالها, وجعلته مخصوص
 .عبر القرون

لحفظ تراثها وأشعارها  اً طريقالقلبي ية تعتمد الحفظ أُمِّ في أمة الكريم نزل القرآن 
مفرقاً في ثلاث  منجماً  عليهم أنزلهفراعى االله حالهم ووأنسابها, لا تجد عنه بديلاً , 

ةً ﴿ :حفظه عليهمسهل فوعشرين سنة,  ْلَ آنُ جمُ لَيْهِ الْقُرْ لَ عَ لاَ نُزِّ وا لَوْ رُ فَ ينَ كَ الَ الَّذِ قَ وَ
تِيلاً  تَّلْنَاهُ تَرْ رَ ادَكَ وَ لِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَ ةً كَذَ دَ احِ أَهُ  ﴿, )٣٢: الفرقان(﴾  وَ نَاهُ لِتَقْرَ قْ آناً فَرَ رْ قُ وَ

ي لْنَاهُ تَنزِ نَزَّ ثٍ وَ كْ لىَ مُ لىَ النَّاسِ عَ  ).١٠٦: الإسراء(﴾  لاً عَ
الذي حرص على تلقي  وكان أول حفظ االله للقرآن أن مكنه في قلب النبي 

وحفظ, وكان يردده حال سماعه له من جبريل عليه السلام, خشية أن  بعناية لقرآنا
بحفظ في قلبه روعه, وأعلمه أن القرآن محفوظ قلبه وهدأ يفوته منه شيء, فطمأن االله 

لاَ تَ  ﴿: االله لْماً وَ دْنيِ عِ بِّ زِ قُل رَّ يُهُ وَ حْ بْلِ أَن يُقْضىَ إِلَيْكَ وَ آنِ مِن قَ لْ بِالْقُرْ : طه(﴾ عْجَ
١١٤.( 

لَ بِهِ ﴿ : هو محفوظ من بعد ذلكو انَكَ لِتَعْجَ كْ بِهِ لِسَ َرِّ هُ  لاَ تحُ ْعَ لَيْنَا جمَ إِنَّ عَ
آنَهُ  قُرْ  .)١٧−١٦ :القيامة(﴾ وَ

من االله عز وجل لرسوله في كيفية تلقيه الوحي هذا تعليم ": قال ابن كثير
 ـ عز وجل ـ من الملك, فإنه كان يبادر إلى أخذه, ويسابق الملك في قراءته, فأمره االله
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إذا جاءه الملك بالوحي أن يستمع له, وتكفل االله له أن يجمعه في صدره, وأن 
يوضحه, فالحالة ييسره لأدائه على الوجه الذي ألقاه إليه, وأن يبينه له ويفسره و

 .)١( "يضاح معناهإتفسيره و: تلاوته, والثالثة : جمعه في صدره, والثانية : الأولى 
كان جبريل عليه السلام ينزل  ولمزيد من الحفظ للقرآن ولتوثيق حفظ النبي 

 عليه كل عام في شهر رمضان يدارسه القرآن , فلا يتفلت منه شيء, يقول ابن عباس
; أجود الناس, وكان أجود ما يكون في رمضان  ان رسول االله ك: (رضي االله عنهما

حين يلقاه جبريل, وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان, فيدارسه القرآن, فلرسول االله 
 .)٢( )أجود بالخير من الريح المرسلة

, يتولى  صلى الله عليه وسلماهتمام النبي  موضعوخلال ثلاث وعشرين سنة بقي القرآن الكريم 
: بل وتحفيظهم سوره, يقول ابن مسعود; تعليمهم القرآن بنفسه إقراء أصحابه و

 .)٣()سبعين سورة من فيِّ رسول االله  أخذت(
حتى مع المسلمين الجدد, فكان يتعاهدهم بما قد فاتهم من  صلى الله عليه وسلموكان هذا ديدنه 

كان (: أصحابه بتعليمهم بدلاً عنه, يقول عبادة بن الصامت مرَ ل أَ غِ القرآن, فإذا ما شُ 
دفعه إلى رجل منا يعلمه  شغل, فإذا قدم رجل مهاجر على رسول االله رسول االله ي

قرئه عشيه عشاء أهل البيت , وأُ رجلاً , فكان معي أُ  إليَّ  القرآن, فدفع رسول االله 
 .)٤( )القرآن
رضـوان االله علـيهم, كان الصحابة  صلى الله عليه وسلمبمثل هذا الحرص البالغ من النبي و

, ولا يشغلهم عنه شيء من أمـور في كل يوم بعون ما ينزل من القرآنتيتفقد كانوا 

                                                 
 ).٤/٥٧٧(تفسير القرآن العظيم, ابن كثير  (١)
 ).٢٣٠٨(, ومسلم ح )٦(لبخاري ح أخرجه ا (٢)
 ).٢٤٦٢(, ومسلم ح )٥٠٠٠(أخرجه البخاري ح  (٣)
 ).٢٢٢٦٠(أخرجه أحمد ح  (٤)
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كنت أنا وجـارٌ لي مـن الأنصـار مـن عـوالي (: الدنيا , يقول عمر بن الخطاب 
, وأنزل يوماً , فإذا نزلـتُ  وكنا نتناوبُ النزولَ على رسول االله : المدينة ينزل يوماً

 .)١( )جئتهُ بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره, وإذا نزل فعلَ مثل ذلك
أمـا عبــد االله بـن عمــرو بـن العــاص فقـد شــكته زوجتـه إلى رســول االله و

:  صلى الله عليه وسلملاستغراقه في العبادة وفي قراءة القرآن عن واجبات الزوجية, فسـأله النبـي 
 في القرآن أ واقر ,ثلاثة شهر كل في صم«: صلى الله عليه وسلم قالف.  ليلة كل :قالف »تختم وكيف«

 .»شهر كل
 صم«: صلى الله عليه وسلم الفق.  ذلك من أكثر قأطي: لكن عبد االله كان ذا همة عالية , فقال

 سـبع كـل في] أي القرآن[ واقرأ ,يوم وإفطار يوم صيام ,داود صوم الصوم أفضل
هراً يقرأ القرآن كل سبع ليال , حتى كـبرت سـنه, وشـق عليـه د, فأقام »مرة ليال

ــ: ذلــك, فكــان يقــول ــتُ  يليتن  كــبرت أني وذاك,  صلى الله عليه وسلم االله رســول رخصــة قبل
 يقـرؤه يوالـذ ,بالنهـار القـرآن مـن بعالسُّ  أهله بعض على يقرأ فكان .وضعفت
ي النبـ فـارق شيئاً  يترك أن كراهية..  بالليل عليه أخف ليكون ;النهار من يعرضه

 . )٢( عليهصلى الله عليه وسلم 
وجـامع القـرآن, فتـذكر  صلى الله عليه وسلموأما ذو النورين عثمان بن عفان صـهر النبـي 

 فيهـا يجمـع ةركعـ في كله الليل يحيي كان"زوجته نائلة بنت الفرافصة الكلبية أنه 
  .)٣("القرآن

, بيـنما وأما أُبي بن كعب فينقل أبو المهلب أنه كان يختم القرآن في ثـمان ليـال

                                                 
 ).١٤٧٩(, ومسلم ح )٨٩(أخرجه البخاري ح  (١)

 ).٥٠٥٢(أخرجه البخاري ح ) ٢(
 .)٣٧١٠(, وابن أبي شيبة في مصنفه ح )١٣٠(الطبراني في معجمه الكبير ح  أخرجه) ٣(
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 .)٢(, وأحياناً كل ليلة)١(كل سبع يختمه في يتميم الداركان 
عن ظاهرة عرفهـا تـاريخ الإسـلام منـذ عهـد الصـحابة  صلى الله عليه وسلمويحدثنا النبي 

إني لأعـرف «: ن الكـريم, فيقـولالكرام, وهي قيـام الليـل بآيـات وسـور القـرآ
أصوات رفقةَ الأشعريين بالقرآن حـين يـدخلون بالليـل, وأعـرف منـازلهم مـن 

 .)٣(»أصواتهم بالقرآن بالليل, وإن كنتُ لم أرَ منازلهم حين نزلوا بالنهار
ـقـويماً نهجـاً  صلى الله عليه وسلموحتى يثبت القرآن في صدور الصحابة نهـج النبـي  خ رسَّ

د حفظهم و حـدثني (: يقول التابعي أبو عبد الرحمن السـلميتعلمهم للقرآن, جوّ
رضي  −عثمان بن عفان, وعبد االله بن مسعود, وأبي بن كعب : الذين كانوا يقرئوننا

ر أخـر￯ ـأن رسول االله كان يقرئهم عشر آيات , فلا يجاوزونها إلى عش −االله عنهم 
 .)٤( )فتعلمنا القرآن والعمل معاً : حتى يتعلموا ما فيها من العمل, قالوا

بى بن كعـب , فهذا أُ همع, ويسمَ هم فكان يقرئأصحابه ,  صلى الله عليه وسلموتعاهد النبي 
وفي , »سـورة كـذا وكـذا أن أقـرأ عليـك إني أمرتُ «: يأتيه رسول االله , ويقول له

 . )٥( »بي, فبكى أُ »نعم«: قال  ?االله سماني لك: ك القرآن, قالئإني أقر« :لفظ
 حسـنلصحابة, وكـان مـن أكان من نجباء ا وهذا أبو موسى الأشعري 

مـن  مزمـاراً  تَ لقد أوتيـ«:  مشجعاً له قراءته, فقالصلى الله عليه وسلم , سمع النبي الناس صوتاً 
 .)٦( »مزامير آل داود

يـا : لافق .»قرأ علياِ «: فقال له صلى الله عليه وسلمفجلس إلى النبي عبد االله بن مسعود  أماو
                                                 

 ).١/١٦٥(فضائل القرآن, ابن كثير  :انظر) ١(
 ).٣٧١١(مصنف ابن أبي شيبة ح : انظر) ٢(
 .)٢٤٩٩(, ومسلم ح )٤٣٣٢(أخرجه البخاري ح  )٣(

 ).٦٩(, ص  "السبعة في القراءات"أخرجه ابن مجاهد في كتابه  (٤)
 ).٧٩٩(, ومسلم ح )٤٩٦١(أخرجه البخاري ح  (٥)
 ).٧٩٣(, ومسلم ح )٥٠٤٨(أخرجه البخاري ح  (٦)
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 .»نعم, أحب أن أسمعه من غيري«: نزل? قال عليك, وعليك أُ  قرأُ أرسول االله, 
يْفَ  ﴿ :إلى هذه الآية سورة النساء حتى أتيتُ  فقرأتُ : يقول ابن مسعود  كَ فَ

يداً  هِ لاء شَ ـؤُ لىَ هَ ئْنَا بِكَ عَ جِ يدٍ وَ هِ ةٍ بِشَ لِّ أمَّ ئْنَا مِن كُ ا جِ : فقـال , )٤١:النساء(﴾  إِذَ
 .)١(فإذا عيناه تذرفان ,»حسبك«

 مائدة القرآن, كان يجمع الناس علىقضاء دمشق,   أبو الدرداءوحين ولي 
كان أبو الـدرداء إذا صـلى الغـداة في جـامع دمشـق : (يقول سويد بن عبد العزيز

, رة عريفـاً ـاجتمع الناس للقراءة عليه , فكان يجعلهم عشرة عشرة, وعلى كل عش
ويقف هو في المحراب يرمقهم ببصره, فإذا غلط أحـدهم يرجـع إلى عريفـه, وإذا 

عـلى  اء يسأله عن ذلك, وكان ابـن عـامر عريفـاً غلط عريفهم يرجع إلى أبي الدرد
, فلما مات أبو الدرداء خلفه ابن عام  .)٢( )رعشرةِ

 ?اعدد من يقرأ عنـدي القـرآن :قال له الدرداء اأب أنوعن مسلم بن مشكم 
وكان أبو الـدرداء  ,وكان لكل عشرة منهم مقر￯ء ,ئة ونيفاً اوست م فعددتهم ألفاً 

 .)٣( كم الرجل منهم تحول إلى أبي الدرداء وإذا أح ,يكون عليهم قائماً 
 صلى الله عليه وسلمأثر أكيد لما رأوا من حث النبي  صلى الله عليه وسلمإن هذا الاهتمام من أصحاب النبي 

خيركم من تعلم القرآن «: بقوله هممهمد استحث لهم على تعلم القرآن, فق
اقرأ واصعد, : يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة«, وأخبرهم أنه )٤(»وعلمه

, فقراءة القرآن من  )٥( »كل آية درجة, حتى يقرأ آخر شيء معهفيقرأ, ويصعد ب

                                                 
 ).٨٠٠(, ومسلم ح )٤٥٨٢(أخرجه البخاري ح  (١)
 ).١/٤١(معرفة القراء الكبار, الذهبي  (٢)
 ).١/٤٢(معرفة القراء الكبار, الذهبي  (٣)
 ).٥٠٢٧(أخرجه البخاري ح (٤) 
 ).١٠٩٦٧(, وأحمد ح )٣٧٨٠(أخرجه ابن ماجه ح  (٥)
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الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة, والذي يقرأ القرآن «أفضل العبادات, و
 .)١( »ويتتعتع فيه وهو عليه شاق; له أجران

وقد سارع الصحابة إلى حفظ سور القرآن ومدارستها, فكان منهم المئات من 
, فقد سأل قتادة خادمَ  صلى الله عليه وسلمبعضهم حفظ كامل القرآن في عهد النبي  القراء, وقد أتم

أربعة, (: ? فقال أنسصلى الله عليه وسلممن جمع القرآن على عهد النبي : أنس بن مالك صلى الله عليه وسلمالنبي 
 . )٢( )دــزي وــل, وزيد بن ثابت, وأبـمعاذ بن جبن كعب, وـي بـبأُ : كلهم من الأنصار

ممن حفظه أم في خدورهن, ولم يقتصر حفظه على الرجال, بل حفظته المؤمنات و
أن تؤم أهل دارها, وكان  صلى الله عليه وسلمورقة بنت عبد االله بن الحارث الأنصاري, فأمرها النبي 

 .)٣( لها مؤذن, فكانت تؤم أهل دارها
في أول عصور الإسلام وقبل انتشاره في   اءوحتى نقف على كثرة هؤلاء القر

 .ونة سبعونيكفينا أن نذكر بأنه قد قتل منهم في يوم بئر معالدنيا; 
مما استدعى  الكثير من القراء أيضاً  قتل في وقعة اليمامة صلى الله عليه وسلموبعد وفاة النبي  

إن القتل قد استحر (: الجمع الكتابي, فقد قال عمر بن الخطاب لخليفة المسلمين أبي بكر
, فكان هذا  )٤( )يوم اليمامة بقراء القرآن, وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن

 .توب في عهد الصديقسبباً في مبادرة الصحابة إلى جمع القرآن في مصحف واحد مك
إن الاهتمام البالغ في حفظ القرآن وتعلمه ليس خاصاً بالصحابة رضوان االله 

ويكفي في هذا الصدد أن ننقل بعضاً عليهم, بل هو دأب توارثته الأمة جيلاً بعد جيل, 
 .من أخبار التابعين

                                                 
 ., واللفظ له)٧٩٨(, ومسلم ح )٤٩٣٧(أخرجه البخاري ح  (١)
 ).٢٤٦٥(, ومسلم ح )٥٠٠٣(أخرجه البخاري ح (٢) 
 ).٢٦٧٣٩(, وأحمد ح )٥٩١(أخرجه أبو داود ح (٣) 
 ).٤٩٨٦(أخرجه البخاري ح (٤) 
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لي تعلم القرآن من عثمان وع , فقدالسلمي الرحمن عبد التابعي أبيونبدأ بخبر 
القرآن هم يعلم , وكانقر￯ء الناس في المسجد أربعين سنةكان يُ رضي االله عنهما, ثم 

 . خمس آيات خمس آيات
  ."وعشرين مرة ختمت القرآن على ابن عباس تسعاً " :يقولف المكي مجاهدوأما 
انظري  ,ما يبكيك" :فقال لها ,أخته لما حضرت الوفاة أبا بكر بن عياش بكتْ و

 .)١("عشرة ألف ختمة قد ختمت فيها ثماني ,إلى تلك الزاوية
ولقد ورد عن عدد من التابعين أنهم كانوا يختمون القرآن خلال أيام معدودات 
لا تكاد تتجاوز أصابع اليد الواحدة, أي كان القرآن نهمتهم في النهار وأنيسهم في 

عن  الليل, ومنهم سعيد بن المسيب وعلقمة والأسود النخعيين, فقد رو￯ البيهقي
 هؤيقر علقمة انوك ,ليال ست كل القرآن يقرأ الأسود كان": إبراهيم النخعي أنه قال

 .)٢("ليال خمس كل في
 البناني ثابت وكان ليلتين, في القرآن يختم المسيب بن سعيد كان": المروذي لقاو

 بن عطاء وكان وليلة, يوم كل القرآن يختم حرة أبو وكان .. وليلة يوم في القرآن يقرأ
 .)٣( ".. ليلتين كل في القرآن يختم السائب

ويحفظه بحفظ الجموع عن الجموع في كل عصر, إلينا وقد نقل القرآن الكريم 
في اليوم الملايين من المسلمين في أصقاع الأرض , ليحقق القرآن وصف االله له بقوله 

 .)٤( »تقرؤه نائماً ويقظان ;ومنزل عليك كتاباً لا يغسله الماء«: الحديث القدسي

                                                 
, ١/٣٠(انظر هذه النماذج من العناية بالقرآن وغيرها في كتاب معرفـة القـراء الكبـار, الـذهبي  (١)

١٣٨,  ٦٧, ٥٣.( 
 ).٢/٣٩٩(أخرجه البيهقي في شعب الإيمان  (٢)
 ) .٨/٢١٩(تحفة الأحوذي, المباركفوري  (٣)
 ).٢٨٦٥(أخرجه مسلم ح (٤) 
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الاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب والصدور, لا ": ييقول ابن الجزر
.. على حفظ المصاحف والكتب, وهذه أشرف خصيصة من االله تعالى لهذه الأمة 

بل يقرؤه في كل  ,فأخبر تعالى أن القرآن لا يحتاج في حفظه إلى صحيفة تغسل بالماء
  .)١( "»في صدورهمأناجيلهم «: حال, كما جاء في صفة أمته

وهكذا كان الإقبال على القرآن دأب الأمة المسلمة منذ الرعيل الأول وإلى يومنا 
هذا ; حيث نشهد ملايين الحفاظ في أقطار الدنيا, يقرؤونه غضاً كما أنزل على محمد 

; على اختلاف ألوانهم ولغاتهم وأجناسهم; ليحققوا موعود االله عز وجل بحفظ صلى الله عليه وسلم
افِظُونَ إِنَّا  ﴿كتابه  إِنَّا لَهُ لحََ رَ وَ كْ لْنَا الذِّ نُ نَزَّ  ).٩: الحجر( ﴾نَحْ

لعرب ذلك الحفظ مخصوصاً بالم يكن و ,حفظ القرآن كما نزل بلسان العرب لقد
, يةالعرب أهل المسلمين, فمئات الألوف ممن يحفظونه اليوم ليسوا من دون غيرهم من

ه بلسان ؤالعرب ومعاني ألفاظها, فيقر بل لربما حفظه من لا يكاد يعرف شيئاً عن لغة
 .ه العربي سواء بسواءؤعربي مبين, كما يقر

إن هذه الأعجوبة القرآنية لا مثيل لها عند أمة من الأمم, ومن أراد أن يقف على 
يشهد معنا أن حفظ ولسوف , يجهلهاعظمتها فليجرب حفظ قصيدة كتبت بلغة 
يسر االله , فقد اطع على أنه من عند اهللالجموع الكاثرة من الأعاجم للقرآن برهان س

نَا والعالم والجاهل  ,ه الصغير والكبيرؤتلاوة كتابه على الناس, بحيث يقر ْ لَقَدْ يَسرَّ ﴿وَ
﴾ كِرٍ دَّ لْ مِن مُّ رِ فَهَ كْ آنَ لِلذِّ فهذا التيسير لا يكون إلا لعظمة تعجز  ,)١٧: القمر( الْقُرْ

 . تهماعن بلوغها قو￯ البشر , وتكل دونها قدر
 

*** 
                                                 

, والحديث أخرجه الطبراني في معجمه الكبـير ح )١/٦(النشر في القراءات العشر, ابن الجزري (١) 
 ).٣٤٣(, والبيهقي في دلائل النبوة ح )٩٩٠٣(



٣١ 

 
 
 
 
 
 
 

<<<°×ŞfÛ{Ö]<ïæ^Â<àÂ<
 

 للقرآن الكريم الجمع الكتابي
ه شيء إلا عنايته بالتوثيق ازيوظ القرآن لا يأصحابه في حف صلى الله عليه وسلمتعاهد النبي إن 

الصحابة يكتبون بين ويتعاهد ذلك بنفسه,  صلى الله عليه وسلمالكتابي للنص القرآني , فقد كان النبي 
و بعض إذا نزلت عليه الآيات يدع صلى الله عليه وسلمكان : يديه ما ينزل من الوحي, يقول عثمان 

 . )١( »ضع هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا«: من كان يكتب له, ويقول له
ولا يبطئهم عن ذلك ولا يثقلهم كثرة آيات المقدار المنزل, فقد سارعوا إلى كتابة 

زمن نزلت  أنها مكيةمن أطول سور القرآن , و مع أنها, حين نزولها سورة الأنعام
 .)٢( )نزلت جملة واحدة, نزلت ليلاً, وكتبوها من ليلتهم(: عباسالاضطهاد, يقول ابن 

وهو من السابقين إلى الإسلام ما يشير  وفي قصة إسلام عمر بن الخطاب 
إلى وجود كتابة للمصحف بين يدي الصحابة الذين كانوا يقرؤون في بيت فاطمة 

 .)٣(في صحيفة  القرآنبنت الخطاب, وكان خباب بن الأرت يقرئهم 
, إذ كان يستوثق من دقة صلى الله عليه وسلم قد أولى النبي و المكتوب بين يديه اهتماماً بالغاً

صلى الله عليه وسلم أكتب الوحي عند رسول االله  كنتُ : المكتوب بين يديه, يقول زيد بن ثابت
, فإذا فرغت, قال  .)٤(فأقرأُه, فإن كان فيه سقط أقامه ,»اقرأه«: وهو يملي عليَّ

: أن صلى الله عليه وسلمأمر صلى الله عليه وسلم من كلام النبي  وخوفاً من تداخل المكتوب من القرآن مع غيره
 .)٥(»من كتب عني غير القرآن فليمحهولا تكتبوا عني , «

                                                 
 .لأبي داود , واللفظ)٣٠٨٦(, والترمذي ح )٧٨٦(أخرجه أبو داود ح (١) 
 ).٦/٤٤٦(, والقاسمي في محاسن التأويل )٣/١(ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (٢) 
 ).٢٧٩(أخرجه البزار ح  (٣)
أخرجه الطـبراني بإسـنادين, ورجـال ": , قال الهيثمي)١٩٨٥(أخرجه الطبراني في الأوسط ح  (٤)

 ).٨/٢٥٧(مجمع الزوائد . "أحدهما ثقات
 ).٣٠٠٤(أخرجه مسلم ح  (٥)
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بالرفيق الأعلى قبل أن يجمع هذا المكتوب بين يديه في مصحف  صلى الله عليه وسلملحق النبي و
, ولم يكن صلى الله عليه وسلمقبض النبي (: واحد, كما نقل إلينا كاتب الوحي زيد بن ثابت بقوله

 .)١( )القرآن جمع في شيء
بدأت حروب المرتدين, وكان أشدها معركة اليمامة التي  صلى الله عليه وسلموبعد وفاة النبي 

, وحفظة القرآن , وكثير منهم من القراءصلى الله عليه وسلمقتل فيها قرابة الألف من أصحاب النبي 
لى الخليفة أبي بكر الصديق جمع القرآن في مصحف واحد, ععمر بن الخطاب  فاقترح

المزيد من القراء, ووافق الخليفة على المقترح بعد طول تردد, خشية ضياعه بوفاة 
ذلك العمل العظيم برئاسة كاتب الوحي وحافظه الشاب زيد بن لقيام بوانتدب لجنة ل

 ., وإشراف عمر بن الخطاب   ثابت
فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف والعسب وصدور : يقول زيد

ة التوبة آيتين مع خزيمة الأنصاري لم أجدهما مع أحد الرجال, حتى وجدت من سور
لَيْكُم﴿: غيره يصٌ عَ رِ نِتُّمْ حَ ا عَ لَيْهِ مَ يزٌ عَ زِ مْ عَ كُ سِ نْ أَنفُ ولٌ مِّ سُ مْ رَ اءكُ دْ جَ : التوبة(﴾  لَقَ
 .إلى آخرهما) ١٢٨

وكانت الصحف التي جمع فيها القرآن عند أبي بكر حتى توفاه االله, ثم عند عمر 
 .)٢( ه االله, ثم عند حفصة بنت عمرحتى توفا

المنهج الذي اتبعه زيد في الجمع, إذ لم يعتمد  ابن أبي داودوتبين لنا رواية 
شترط , وا صلى الله عليه وسلم, بل بحث عن المكتوب بين يدي النبي ومحفوظات الصحابة محفوظاته

, يقول يحيى بن صلى الله عليه وسلمالنبي  من إملاءبشهادة شاهدين يشهدان بكتابته  لقبوله أن يوثق

                                                 
أخرجه الدير عاقولي بإسناده إلى زيد بن حارثة في فوائده, كما نقل السيوطي في الإتقان في علـوم (١) 

 ).١/١٦٤(القرآن 
 ).٤٦٧٩(أخرجه البخاري ح  (٢)
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من كان تلقى من (: قام عمر بن الخطاب في الناس فقال: لرحمن بن حاطبعبد ا
رسول االله شيئاً من القرآن فليأتنا به, وكانوا كتبوا ذلك في الصحف والألواح 

 .)١( )والعسب, وكان لا يقبل من أحد شيئاً حتى يشهد شهيدان
وكان غرضهم ألا يكتب إلا من عين ما كتب بين يدي ( :قال أبو شامة المقدسي

 .)٢( )النبي, لا من مجرد الحفظ
موثقاً بشهادة  صلى الله عليه وسلموهكذا أكملت اللجنة عملها بجمع ما كتب بين يدي النبي 

 .صلى الله عليه وسلمشاهدين على الأقل, يشهدان أنه كتب بين يدي النبي 
[^uû]<Ðè†Şe<áa†ÏÖ]<àÚ<ðê<ØÏÞ<Øâ<

القرآن لم ينقل كله بالتواتر, : د على هذا الجمع شبهة, وهي قول بعضهمويرِ 
 خزيمة الأنصاري, وهوبدليل أن زيد بن ثابت لم يجد خاتمة سورة براءة إلا مع 

 والأكتاف الرقاع من أجمعه القرآن فتتبعت: (زيد يقول, إذ صحابي واحد
 خزيمة مع آيتين التوبة سورة من وجدت حتى الرجال وصدور والعسب
يْهِ  ﴿ غيره أحد مع أجدهما لم الأنصاري لَ يزٌ عَ زِ مْ عَ كُ سِ نْ أَنفُ ولٌ مِّ سُ مْ رَ اءكُ دْ جَ لَقَ

م  يْكُ لَ يصٌ عَ رِ نِتُّمْ حَ ا عَ  .)٣( )آخرهما إلى ﴾مَ
لسـور صلى الله عليه وسلم سبق الحديث عن حفظ الصحابة على عهد رسول االله : والجواب

د الصحابة عنها, فلـم يعرفهـا القرآن كلها, ومنها آيات سورة براءة, التي سأل زي
لم يجدها مكتوبة إلا عنـده, فأثبتهـا في , أي )٤(أحد ممن سألهم إلا خزيمة الأنصاري

 ففقـدت المصاحف في الصحف نسخت: (, ويدل عليه قول زيدمصحف أبي بكر
                                                 

 ).٣٣(أخرجه ابن أبي داود في كتابه المصاحف ح (١) 
 ).٩/١٥(حجر  , وفتح الباري, ابن)١/١٦٧(الإتقان في علوم القرآن, السيوطي : انظر(٢) 
 ).٤٦٧٩(أخرجه البخاري ح  (٣)
 ).أبو خزيمة(وسمته بعض الروايات  (٤)
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 مـع إلا أجـدها فلـم ;بهـا يقرأ صلى الله عليه وسلم االله رسول أسمع كنت الأحزاب سورة من آية
 .)١( )الأنصاري ثابت بن خزيمة

لم يجد الآيتين اللتين هما ختام سـورة ": قال الزرقاني في بيان معنى قول زيد 
أو [فالـذي انفـرد بـه أبـو خزيمـة  ,التوبة مكتوبتين عند أحد إلا عند أبي خزيمـة

بل المشروط فيه  ,في المتواتر وليس الكتابة شرطاً  ,لا حفظهما, هو كتابتهما ] خزيمة
فكتابـة أبي  ,على الكذب ولو لم يكتبـه واحـد مـنهم أن يرويه جمع يؤمن تواطؤهم

 .(٢)"رفوق ما يطلبه التوات واحتياطاً  خزيمة الأنصاري كانت توثقاً 
واستدل لذلك بما روي عن الصحابة من حفظهم لهاتين الآيتين , أولهم زيد 

, كما فعل صلى الله عليه وسلمنفسه, فهو يعرف الآية, لكنه يبحث عمن يعرفها من أصحاب النبي 
فقدت آية من (: − كما في رواية البخاري −زيدت القرآن , لذلك يقول في سائر آيا

 ,فالتمسـناها ,يقرأ بهاصلى الله عليه وسلم الأحزاب حين نسخنا المصحف كنت أسمع رسول االله 
, فزيـد يعـرف الآيـة ويبحـث عمـن )فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصـاري

 .)٣(يعرفها من الصحابة
, ففي تفسير ابن أبي حاتم أن أُبياً بي بن كعب يحفظ هاتين الآيتينوكذلك فإن أُ 

ـمَّ انـ ﴿: قال للصحابة لما ظنوا أن آخر ما نـزل قولـه فَ االلهُـثُ َ واْ صرَ فُ َ ُم﴾ صرَ لُـوبهَ  ,قُ
مْ ﴾:  آيتين هذا بعد أقرأنيصلى الله عليه وسلم  النبي إن: (فقال ـكُ سِ نْ أَنفُ ولٌ مِّ سُ مْ رَ اءكُ دْ جَ  إلى ﴿ لَقَ
يْهِ تَ  ﴿: قوله لَ وَ عَ شِ الْعَظِيمِ ﴾لا إِلَـهَ إِلاَّ هُ بُّ الْعَرْ وَ رَ هُ لْتُ وَ كَّ  .)٤()وَ

                                                 
 ).٢٨٠٧(أخرجه البخاري ح  (١)

 ).١/٩٨(مناهل العرفان, الزرقاني ) ٢(
 ).٤٠٤٩(أخرجه البخاري ح ) ٣(
, وابـن )٩٧(, وابـن أبي داود في المصـاحف ح )٦/١٩١٩(أخرجه ابـن أبي حـاتم في تفسـيره ) ٤(

 ). ٢٦( فضائل القرآن ح ضريس في
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وأنـا أشـهد : (قـال أنـه مسـند أحمـد  يفـ, ف عمـر ماكذلك يحفظهـو
 .)١() من رسول االلهمالسمعته
وأنـا : (قـال في كتـاب المصـاحف أن عـثمان  عثمان , فماكذلك يحفظهو

 .)٢() أشهد أنهما من عند االله
هذه الآية وتفسيرها من رسول االله  ماابن عباس رضي االله عنهوكذلك سمع 

مْ  ﴿: قرأ  صلى الله عليه وسلمسمعت النبي  :, فيقول صلى الله عليه وسلم ـكُ سِ نْ أَنفُ ولٌ مِّ سُ مْ رَ اءكُ دْ جَ يعنـي  ﴾لَقَ
 .)٣(من أعظمكم قدراً 

أن قلـة مـن  بي بـن كعـب وقد جاء في روايات لا تخلو من ضعف عـن أُ 
 .)٤(شهد لهاتين الآيتين سببه أنهما آخر ما نزل من القرآن

الآيتــان محفوظتــان بحفــظ الصــحابة لهــما, وإن لم توجــدا  اتــانفه وهكــذا
 الصحابة حفظة القرآن, كما يحفظهـا زيـد مامكتوبتين إلا عند خزيمة, لكن يحفظه

 .وعمر وعثمان وأبي, وغيرهم ممن لا يعرف عددهم إلا االله تعالى

                                                 
 ., وفي إسناده محمد بن إسحاق, وهو مدلس)١٧١٧(أخرجه أحمد ح ) ١(
 ).٣٣(أخرجه ابن أبي داود في كتابه المصاحف ح ) ٢(
 ).٢/٢٦٢(أخرجه الحاكم في مستدركه  ) ٣(
 ).٢/٣٦٨(أخرجه الحاكم في مستدركه ) ٤(
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اليمان إلى الخليفة يشكو حذيفة بن  قدم صلى الله عليه وسلموفي عهد عثمان الخليفة الثالث للنبي 
اختلاف المسلمين في القراءة بسبب جهل الكثيرين بالحكمة من الأحرف السبعة 

, فجعل بعضهم يقولبهوالإذن بالقراءة  ن حرفه أصح إ :ا, لأن االله نزل القرآن بها جميعاً
من حرف غيره, وحصل بينهم مراء في الأحرف , وهي كلها قرآن منزل من االله , 

ل االله يا أمير : (على الناس الذين لم يعتادوا على لغة قريش, يقول حذيفةالقراءة بها  سهَّ
 .)١()أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصار￯ ,المؤمنين
في إعادة نسخ القرآن وفق لغة قريش التي  صلى الله عليه وسلمفاستشار عثمان أصحاب النبي  

فقد : (ن عثمان قالإ :لك, يقول علي بن أبي طالبنزل بها القرآن أول مرة, فوافقوه في ذ
: قلنا. إن قراءتي خير من قراءتك, وهذا يكاد أن يكون كفراً : بلغني أن بعضهم يقول

نر￯ أن نجمع الناس على مصحف واحد, فلا تكون فرقة, ولا يكون : فماذا تر￯? قال
 .)٢( )فنعم ما رأيت: قلنا. اختلاف

ن عثمان   جعلربعة من حفاظ القرآن, ثم أضاف إليها ما لجنة عمادها أ وكوَّ
لما أراد عثمان أن : (, يقول كثير بن أفلح صلى الله عليه وسلمعشر من أصحاب النبي  يعضائها اثنأ

بي بن كعب يكتب المصاحف جمع له اثني عشر رجلاً من قريش والأنصار, فيهم أُ 
 .)٣( )وزيد بن ثابت

يش, يقول وبدأت اللجنة بنسخ مصحف أبي بكر وكتابته وفق لسان قر 
أن أرسلي إلينا بالصحف; ننسخها في : فأرسل عثمان إلى حفصة: (حذيفة

                                                 
 ).٤٩٨٨(أخرجه البخاري ح  (١)
, وصــحح إســناده ابــن حجــر في الفــتح )٧٧(ود في كتــاب المصــاحف ح أخرجــه ابــن أبي دا (٢)

)٩/١٨.( 
 ).٨٨( أبو بكر بن أبي داود في كتاب المصاحف حأخرجه (٣) 
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المصاحف, ثم نردها إليك, فأرسلت بها حفصة إلى عثمان, فأمر زيد بن ثابت 
وعبد االله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام, 

إذا اختلفتم أنتم : ثةفنسخوها في المصاحف, وقال عثمان للرهط القرشيين الثلا
 . )١( )وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش; فإنما نزل بلسانهم

, فقط وفي رواية الترمذي أن الكتبة اختلفوا في كيفية كتابة كلمة واحدة
, فقال القرشيون بالأول,  " هالتابو "و "التابوت"فاختلفوا في : (يقول حذيفة

اكتبوه بالتابوت, فإنه نزل : رفعوا اختلافهم إلى عثمان, فقالوقال زيد بالثاني , ف
 . )٢()بلسان قريش

, وأمر عثمان بإرسال نسخ صلى الله عليه وسلموتكامل الجمع العثماني بإجماع من أصحاب النبي 
من المصحف المجموع إلى الأمصار, كما أمر من كان عنده شيء من صحف القرآن أن 

رد عثمان الصحف إلى  ;في المصاحف حتى إذا نسخوا الصحف: (يحرقها, يقول حذيفة
حفصة, وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا, وأمر بما سواه من القرآن في كل 

 . )٣( )صحيفة أو مصحف أن يحرق
ففعل الصحابة وامتثلوا ذلك, واتفقوا على صحة صنيع عثمان, يقول 

تقولوا له إلا  يا أيها الناس, لا تغلوا في عثمان, ولا: (  بن أبي طالبعليالخليفة 
خيراً في المصاحف وإحراق المصاحف, فواالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا 

, واالله لو وليت لفعلت مثل الذي فعل  .)٤( )عن ملأ منا جميعاً

                                                 
 ).٣٥٠٦(أخرجه البخاري ح  (١)
 ) .٣١٠٤(أخرجه الترمذي ح (٢) 
 ).٤٩٨٨(أخرجه البخاري ح (٣) 
, وابـن شـبة في تـاريخ المدينـة المنـورة )٧٧(أخرجه أبو بكر ابن أبي داود في كتابه المصاحف ح  (٤)

)٣/٩٩٦.( 
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وامتثال الصحابة وفعلهم إقرارٌ لعثمان على صحة جمعه وإعادته نسخ مصحف 
من المعلوم أن عثمان لم يأمر عماله بمتابعة أبي بكر, ولو كان في فعله شائبة لثاروا عليه, و

الناس في بيوتهم ومعرفة من أحرق ومن لم يحرق, فقد فعل المسلمون ذلك بمحض 
 .إرادتهم واختيارهم

وهكذا وثق النص القرآني كتابة, فاجتمع ذلك إلى توثيقه بحفظ الحفاظ من 
يحفظه الألوف  , وتناقلت الأمة في أجيالها نص القرآن الكريم, صلى الله عليه وسلمأصحاب النبي 
 ., ويولونه من العناية ما لا مثيل له في أمة من الأمممنهم في كل عصر

***
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 ؟صلى الله عليه وسلمهل القرآن الكريم من إنشاء محمد 
 !.ليس وحي االله, بل هو من إنشاء محمد وإبداعه القرآن:  واـقال

دعو￯ تحتاج إلى دليل, كما أن القول بنـزول القـرآن مـن أن هذه :  والجواب
أولهـما أن : دعو￯ تحتاج أيضـاً إلى دليـل, فـنحن أمـام خيـارينصلى الله عليه وسلم نبي االله على ال

 .صلى الله عليه وسلموالآخر أنه من إنشاء النبي . القرآن من كلام االله
ي دعمـلمـاذا يؤلـف  :نتساءلإنا الخيار الثاني , فـ صحة جدلاً  ـولو فرضنا 

 .فر العظيم وتلك اللوحة البيانية المذهلة ثم ينسبه إلى غيرههذا السِ  النبوة
اذا يتحد￯ العالمين أن يأتوا بمثله? وكيف له أن يحيط بأخبار الأولين وأن ولم

يتوصل إلى علوم الآخرين? وكيف تنبأ بالغيوب الكثيرة التـي مـلأت صـفحات 
 .بصدقه إلى قيام الساعة وقوعه كتابه, ومنها ما تحقق في حياته, ومنها ما يشهد

, فماذا ترانا نتوقع أن دعٍ مثم لو كتب   نجد فيه?  ما كتاباً
; فإنـه كـاذب دعمـلو أطلق الواحد منا خياله محاولاً تصـور كتـاب يكتبـه 

ريته, وأنـه مـن صـناعة ـإلى بشـ –ولو بعد حـين  −سيجد الكثير مما ينبه العقلاء 
شر وقـدراتهم, ووفـق ـر يكتبـون بمعـايير البــإنسان, وهذا ليس بالعسير, فالبش

 .أحاسيسهم ورغباتهم وعلومهم وموضوعاتهم
ن نظرة فاحصـة لآي القـرآن سـتنبئ عـن إلهيـة منـزل القـرآن; إذ هـو في إ

, فحديثه يدور وما يجول في أذهانهم موضوعاته يتسامى بعيداً عن اهتمامات البشر
ولا يقدرون على الإنشاء فيها, كالحـديث عادة حول موضوعات لا يطرقها البشر 

لـه وجنتـه ونـاره, عن صـفات االله وأسـمائه وأفعالـه, وعـن اليـوم الآخـر وأهوا
 .والحديث عن التاريخ القديم والمستقبل البعيد

نجد أي مشاعر إنسانية يحملها القرآن في صـفحاته, فـلا  وفي مقابل ذلك لا
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ث ييظهر فيه حزن الاستضعاف المكي, ولا نشوة النصر المدني, لا نجد فيه أي حد
ث القرآن عن موت , فكما لا يتحدوآماله وتطلعاته وأفراحهصلى الله عليه وسلم يتعلق بآلام النبي 

زوجه خديجة وعمه أبي طالب في عام الحزن; فإنه لا يـذكر شـيئاً عـن زواجـه أو 
وجاتـه أو أو غير ذلك من الأمـور الشخصـية المتعلقـة بزأو وفاتهم ميلاد أولاده 

جيل السير والحكايات , لـذلك لم يـرد فيـه ذكـر عني بتسأصحابه, فالقرآن غير م
أبنائه وبناته, بل ولا اسم عدو من أعدائه , ولا  اسم زوجة من زوجاته أو ابن من

 .صاحب من أصحابه , خلا أبا لهب وزيداً 
في صفحاته إلا خمس مرات, بيـنما ذكـر صلى الله عليه وسلم بل إن القرآن لم يذكر اسم النبي 

عيسى عليه السلام باسمه خمساً وعشرين مرة, وذكر موسى بـما يربـو عـلى المائـة 
 .)١(صلى الله عليه وسلم , وليس كتاب محمد أنه كتاب االله مرة; ليبرهن لكل قارئ

وإذا شــئنا مزيــداً مــن البيــان فلننظــر إلى الكتــب التــي يــؤمن بهــا اليهــود 
ر ـة بما يدل على بشريتها, بما تحكيه من هموم البشئوالنصار￯ اليوم; فإنا نجدها ملي

يطول تتبعه , وحسـبك مـن القـلادة مـا  بابوآلامهم وآمالهم ورغباتهم, وذلك 
 .أحاط العنق

وحنــا في رســالته المقدســة عنــد النصــار￯ كلــمات تبــين عواطفــه يأرســل 
أيها الحبيب في كل  ,غايس الحبيب الذي أحبه بالحق ": ومشاعره الإنسانية, فيقول

سلام لك, يسلم عليك الأحبـاء, سـلم ... ء أروم أن تكون ناجحاً وصحيحاً شي
 ). ١٤−١) ٣(يوحنا (  "على الأحباء بأسمائهم

صــديقه تيموثــاوس رســالته التــي أضــحت عنــد وأمـا بــولس فكتــب إلى 
الرداء الـذي تركتـه في تـراوس ": النصار￯ جزءاً من كتابهم المقدس, فيقول فيها

                                                 
لر لاعتنـاق  (١) هذه الملاحظة دفعت أستاذ الرياضيات في جامعة الظهران الدكتور الكندي غاري مِ

 .م١٩٧٧الإسلام في عام 
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سـلم عـلى .... عند كابرس أحضره متى جئت, والكتـب أيضـاً لاسـيما الرقـوق 
ريسكا وأكيلا وبيت أنيسي فورس, اراستس بقي في كورنثوس, وأمـا تـروفيمس 

, بادر أن تجيء قبل الشتاءفتركته في ميليتس   ٤/١٣) ٢(تيموثاوس (  "...مريضاً
 ., فمثل هذا الإنشاء والمعاني الإنسانية لا تجده في القرآن العظيم)٢١ −

وفي مقابله يمكننا من خلال تفحص النص القرآني الوقـوف عـلى عشرـات 
ولا تأليفـه, بـل هـو  صلى الله عليه وسلمالشواهد التي تثبت أن هذا القرآن ليس من إنشاء محمـد 

 .صلى الله عليه وسلمكلام االله تبارك وتعالى المنزل عليه 
 :وفي هذا الصدد نقف مع أربعة أنواع من الآيات الدالة على ذلك, وهي

 .صلى الله عليه وسلمآيات عتاب النبي  −
 .آيات تتعلق بأحداث تشهد بوحي القرآن عليه −
 .إعجاز القرآن الكريم −
 .إخبار القرآن بالغيوب −

 .وفيما يلي تفصيل ذلك
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ğ÷æ_<Va<íÖ÷ÃÖ]<l^èh^j<V 
البشر حين يكتبون فإنهم يمجدون أنفسهم ويعظمون عند النـاس ذواتهـم, 
فالبشر يكتبون ليخلدوا ذكـرهم ومفـاخرهم, وهـم بـالطبع يتعـامون عـن ذكـر 

 .معايبهم وأخطائهم, فما لتخليد هذا يكتبون
ولم يسجل التاريخ البشري عن كاتب ما سجله القرآن مـن عتـاب االله نبيـه  

ب خطأه, ه , ولو كان القرآن من إنشائه لبرر له فِ على بعض ما فعلصلى الله عليه وسلم  عاله, وصوّ
 .في التأليفوطرائقهم فآي القرآن على خلاف ما نعتاده من البشر ونسقهم 

عديدة , منها أنه لمـا جـاءه المنـافقون صلى الله عليه وسلم والمواضع التي عاتب االله فيها نبيه 
ل مـنهم أعـذا رهم, وعفـا بعد غزوة تبوك يعتذرون عن تخلفهم بأعذار كاذبة; قبِـ

ا االلهُ: عنهم, فعاتبه ربه عز وجل فَ ينَ  ﴿ عَ َ لَـكَ الَّـذِ تَبَـينَّ تَّـى يَ ـمْ حَ َ أَذِنتَ لهَُ نكَ لمِ عَ
اذِبِينَ ﴾  مَ الْكَ لَ عْ تَ وا وَ قُ دَ  .)١()٤٣: التوبة(صَ

لما جاء إليه زيد بن حارثة يستشيره في طلاق امرأتـه زينـب; أمـره منها أنه و
االله أعلمه أن زيداً سيطلقها, وأنها سـتكون زوجـة لـه بإمساكها, مع أن صلى الله عليه وسلم النبي 

اً للمؤمنين, فكشف القرآن سر نفسِ صلى الله عليه وسلم  إِذْ تَ : هوأُمّ ـمَ االله﴿ وَ عَ ي أَنْ ولُ لِلَّـذِ يْـهِ  قُ لَ عَ
كْ عَ  سِ يْهِ أَمْ لَ تَ عَ مْ عَ أَنْ قِ االلهوَ اتَّ كَ وَ جَ وْ يْكَ زَ ا االلهوَ  لَ كَ مَ سِ فْ فِي فيِ نَ ْ بْدِ  تخُ ى مُ ْشَ تخَ يهِ وَ

اهللا اهُ﴾  لنَّاسَ وَ شَ ْ قُّ أَن تخَ ولـو : (تقول عائشة رضي االله عنها ,)٣٧: الأحزاب(أَحَ
 . )٢()كاتماً شيئاً مما أُنزل عليه; لكتم هذهصلى الله عليه وسلم كان محمد 
نفر من سادات قريش, فجعل يعرض عليهم صلى الله عليه وسلم دخل على النبي منها أنه لما و

عبد االله بن أم مكتـوم الإسلام وهو يطمع في إسلامهم, وفيما هم كذلك دخل عليه 
وأقبل عـلى السـادة طمعـاً في إسـلامهم, صلى الله عليه وسلم وهو أعمى يسأله, فأعرض عنه النبي 

                                                 
 ).١٤/٢٧٢(جامع البيان, الطبري  :انظر (١)
 ).١٧٧(, ومسلم ح )٧٤٢٠(أخرجه البخاري ح  (٢)
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لىَّ  ﴿: فعاتبه ربه تَوَ بَسَ وَ ـى  عَ مَ َعْ هُ الأْ اءَ كَّـى  أَنْ جَ زَّ ـهُ يَ لَّ يكَ لَعَ رِ ـدْ ـا يُ مَ أَوْ  وَ
 ￯ رَ كْ هُ الذِّ عَ تَنْفَ رُ فَ كَّ ذَّ نَى  يَ تَغْ نِ اسْ ا مَ ￯ فَ  أَمَّ دَّ كَّـى  أَنْتَ لَهُ تَصَ زَّ يْكَ أَلاَّ يَ لَ ا عَ مَ وَ

  عَى كَ يَسْ اءَ نْ جَ ا مَ أَمَّ ى  وَ ْشَ وَ يخَ هُ ـى  وَ لَهَّ نْهُ تَ أَنْتَ عَ , )١()١٠−١: عـبس(﴾ فَ
 .و كان القرآن من كلام محمد, لما سطر فيه مثل هذا , بل كتمهول

, فقال في )لايتنر(تور وقد لفت هذا الموقف نظر المستشرق الإنجليزي الدك
مرة أوحى االله إلى النبي وحياً شديد المؤاخـذة ; لأنـه أدار ": "دين الإسلام"كتابه 

ه عن رجل فقير أعمى  ليخاطب رجلاً غنياً من ذوي النفوذ, وقد نشرـ ذاك , وجهَ
 .)٢( "الوحي, فلو كان محمد كاذباً لما كان لذلك الوحي من وجود

عند إحد￯  حين أكلها حرم على نفسه العسل , لم صلى الله عليه وسلموكذلك عاتب االله نبيه 
أنهما تجدان منه ريح المغافير, وهو طعـام حلـو  ن أخريانأزواجه, فأخبرته زوجتا

مه  ا  ﴿: على نفسه, فقال له االلهصلى الله عليه وسلم الطعم, سيء الرائحة, فحرَّ مُ مَ رِّ َ َ تحُ ا النَّبِيُّ لمِ َ ا أَيهُّ يَ
اتَ أَ  ضَ رْ بْتَغِي مَ لَّ االلهَُّ لَكَ تَ كَ أَحَ اجِ وَ  ).١: التحريم( ﴾زْ

:  صلى الله عليه وسلممؤلف القرآن لما قال فيما هو في ظاهره خطـاب لـه صلى الله عليه وسلم ولو كان محمد 
لِيلاً  يْئًا قَ مْ شَ نُ إِلَيْهِ كَ رْ تَ تَ دْ كِدْ بَّتْنَاكَ لَقَ لاَ أَنْ ثَ لَوْ يَـاةِ  ﴿وَ ـعْفَ الحَْ نَاكَ ضِ قْ َذَ ا لأَ إِذً

لَ  ِدُ لَكَ عَ مَّ لاَ تجَ تِ ثُ عْفَ المَْماَ ضِ ا﴾وَ يرً  ). ٧٥−٧٤: الإسراء( يْنَا نَصِ
يـلِ : ولو كان من تأليفه لما قال عن نفسه اوِ َقَ يْنَـا بَعْـضَ الأْ لَ لَ عَ ـوَّ لَوْ تَقَ  ﴿وَ

ينِ  نْهُ بِالْيَمِ نَا مِ ذْ َخَ تِينَ  لأَ نْهُ الْوَ نَا مِ طَعْ ﴾ ثُمَّ لَقَ ينَ زِ ـاجِ نْـهُ حَ ـدٍ عَ ـنْ أَحَ مْ مِ نْكُ ماَ مِ  فَ
 .فما هكذا يكتب البشر عن أنفسهم, )٤٧−٤٤: الحاقة(

                                                 
 ).٣٣٣١(ح  أخرجه الترمذي (١)
 ).١٣٤(قالوا عن الإسلام , عماد الدين خليل, ص  (٢)
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عـلى خـلاف أحياناً فحسب, بل جاءت صلى الله عليه وسلم إن آيات القرآن لم تعاتب النبي 
ويهواه, ومن ذلك أنه لما توفي عبد االله بن أُبي كبير المنافقين , كفنه النبي صلى الله عليه وسلم  هما يحب

أتصلي عليه وقد : فقال له عمر  في ثوبه, وأراد أن يستغفر له ويصلي عليه ,صلى الله عليه وسلم 
ـمْ إِن  ﴿: إنما خيرني ربي فقال«: صلى الله عليه وسلمنهاك ربك? فقال  رْ لهَُ فِ ـتَغْ ـمْ أَوْ لاَ تَسْ رْ لهَُ فِ تَغْ اسْ

مْ  رَ االلهُّ لهَُ فِ غْ لَن يَ ةً فَ رَّ بْعِينَ مَ مْ سَ رْ لهَُ فِ تَغْ  .», وسأزيده على السبعين)٨٠: التوبة(﴾ تَسْ
: درك رحمته كل أحد , فأنزل االله تعـالى عليـهحريصاً على أن ت صلى الله عليه وسلملقد كان  

هِ ﴿ ِ ـبرْ َ قَ ـلىَ ـمْ عَ قُ لاَ تَ داً وَ اتَ أَبَ م مَّ نْهُ دٍ مِّ لىَ أَحَ لِّ عَ لاَ تُصَ فـترك , )٨٤: التوبـة( ﴾وَ
 .)١(الصلاة عليهم

وعنـده أبـو جهـل صلى الله عليه وسلم ولما حضرت الوفاة عمه أبا طالب; دخل عليه النبي 
فقـال أبـو جهـل  »; كلمة أحاج لك بها عند االله لا إله إلا االله: أي عم, قل«: فقال
يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب? فلم يزالا يكلمانـه : االله بن أبي أمية وعبد

 .على ملة عبد المطلب: حتى قال آخر شيء كلمهم به
لأستغفرن لـك; «: متحسراً على وفاة عمه على غير الإسلامصلى الله عليه وسلم فقال النبي  

لعمه الذي كثيراً مـا دافـع عنـه وآزره, فنـزل صلى الله عليه وسلم وفاء منه قال ذلك » ما لم أُنه عنه
لَوْ  ﴿ :قول االله على غير مراده كِينَ وَ ِ شرْ واْ لِلْمُ رُ فِ تَغْ سْ نُواْ أَن يَ ينَ آمَ الَّذِ انَ لِلنَّبِيِّ وَ ا كَ مَ

مْ أَ  ُـ ـمْ أَنهَّ َ لهَُ بَينَّ ا تَ دِ مَ عْ بَى مِن بَ رْ ليِ قُ واْ أُوْ انُ ـيمِ كَ حِ ابُ الجَْ ـحَ , )١١٣: توبـةال(﴾ صْ
بَبْتَ  ﴿: ونزل نْ أَحْ ي مَ ْدِ  .)٢()٥٦: القصص( ﴾إِنَّكَ لاَ تهَ

, فرفع رأسه من الركوع, وقال والأسى يعتصر قلبـه صلى الله عليه وسلم وصلى  الفجر يوماً

                                                 
 ).٢٤٠٠(, ومسلم ح )٤٦٧٠(أخرجه البخاري ح  (١)
 ).٢٤(, ومسلم ح )١٣٦٠(أخرجه البخاري ح  (٢)
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وفلانـاً اللهم ربنا ولك الحمد, اللهم العن فلاناً « :مما يصنعه كفار قريش بأصحابه
مْ أَوْ لَـيْسَ لَـ ﴿ :فأنزل االله عز وجـل ,»فلاناً و ـيْهِ لَ تُـوبَ عَ ءٌ أَوْ يَ ْ ـرِ شيَ ـنَ الأَمْ كَ مِ

المُِونَ  ُمْ ظَ إِنهَّ مْ فَ ُ بهَ ذَّ عَ  . )١()١٢٨: آل عمران( ﴾يُ
لَـئِن  ﴿: وفيه قوله تعالى, صلى الله عليه وسلم كيف يصح فرض أن القرآن من إنشاء النبي  وَ

ِدُ لَكَ  مَّ لاَ تجَ يْنَا إِلَيْكَ ثُ حَ ي أَوْ بَنَّ بِالَّذِ هَ ئْنَا لَنَذْ كِيلاً شِ يْنَا وَ لَ بِّكَ  بِهِ عَ ن رَّ ةً مِّ َ حمْ إِلاَّ رَ
بِيراً  يْكَ كَ لَ انَ عَ هُ كَ لَ  ).٨٧−٨٦ :الإسراء(﴾ إِنَّ فَضْ

تأخره عليه الصلاة والسلام في جـواب  دحضهوي وإن مما يدفع هذا الفرض
 .إلى هذا الجوابصلى الله عليه وسلم أسئلة ملحة استلبث الوحي في جوابها, مع مسيس حاجته 

وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار , قريشاً بعثت النضر بن الحارث  ومن ذلك أن
للوقـوف عـلى صـدق  صلى الله عليه وسلموطلبوا منهم العـون في اختبـار النبـي , يهود بالمدينة ال

عن فتية كانوا في الدهر الأول, : نبوته, فأرشدهم اليهود إلى سؤاله عن أمور ثلاثة
 ا هو?وعن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها , وعن الروح م

وإن لم يخـبركم فإنـه رجـل , فإن أخبركم بذلك فهو نبـي فـاتبعوه : وقالوا 
: فقـال لهـم , هوسـألت صلى الله عليه وسلم فأتت قريش النبيَّ . متقول فاصنعوا في أمره ما بدا لكم

 ] .إن شاء االله: أي لم يقل [, ولم يستثن »أخبركم غدا عما سألتم عنه«
ثُ االله له في ,  خمس عشرة ليلةصلى الله عليه وسلم ومكث رسول االله  ,فانصرفوا عنه  ْدِ لا يحُ

وعدنا : وقالوا, ولا يأتيه جبرائيل عليه السلام حتى أرجف أهل مكة , ذلك وحياً 
 .واليوم خمس عشرة ليلة لا يخبرنا بشيء عما سألناه عنه, محمد غداً 

ثُ الوحي عنهصلى الله عليه وسلم االله  حزن رسولَ أو  كْ  .ما تكلم به أهل مكةوشق عليه , مُ
االله عز وجـل بسـورة أصـحاب عند من  −م عليه السلا −ثم جاءه جبرائيل

خبر ما سألوه عنـه مـن معاتبته إياه على حزنه عليهم , وفيها أيضاً وفيها , الكهف 
                                                 

 ).٤٠٧٠(أخرجه البخاري ح  (١)
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وحِ  ﴿: قول االله عز وجلفيها و, والرجل الطواف , أمر الفتية  نِ الـرُّ أَلُونَكَ عَ سْ يَ وَ
لْ  ن الْعِ ا أُوتِيتُم مِّ مَ بيِّ وَ رِ رَ نْ أَمْ وحُ مِ لِ الرُّ لِيلاً قُ فلو كان , )١( )٨٥ :الإسراء(﴾ مِ إِلاَّ قَ

لأجابهم من لحظته أو بعد ساعة, ولما أرهق نفسه خمـس صلى الله عليه وسلم القرآن من عند نفسه 
 .من عند نفسه عشرة ليلة في انتظار جواب هو سيقوله وينشئه

عائشة رضي االله عنهـا  −وحين أرجف المنافقون بحديث الإفك عن زوجه 
راءتها, وطال الأمر عليه وعلى المسلمين, والنـاس يخوضـون أبطأ الوحي في بيان ب

إلا أن يقول بكـل تحفـظ  ملكوهو لا ي, في الإفك , حتى بلغت القلوب الحناجر 
 .»إني لا أعلم عنها إلا خيراً «: واحتراس
مـا علمنـا  :شهراً في غم واستشارة للأصحاب , والكل يقولـون صلى الله عليه وسلم وبقي

يا عائشة, أمـا إنـه بلغنـي كـذا «: ا آخر الأمر عليها من سوء, لم يزد على أن قال له
 .)٢( »ألممت بذنب فاستغفري االله وكذا, فإن كنت بريئة فسيبرئك االله, وإن كنتِ 

مْ ﴾  ﴿: ثم نزل عليه قوله تعالى ـنكُ بَةٌ مِّ صْ فْكِ عُ ِ وا بِالإْ اؤُ ينَ جَ  :إلى قولـهإِنَّ الَّذِ
بِيثُونَ  الخَْ بِيثِينَ وَ بِيثَاتُ لِلْخَ لَئِكَ ﴿الخَْ الطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُوْ الطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَ بِيثَاتِ وَ لِلْخَ

يمٌ ﴾ رِ قٌ كَ زْ رِ ةٌ وَ رَ فِ غْ م مَّ َّا يَقُولُونَ لهَُ ونَ ممِ ؤُ َّ برَ  .فأعلم الناس ببراءتها ,)٢٦: النور( مُ
لكلـمات تقـول هـذه اسـارع إلى أن ي –لو أن أمر القرآن إليه  –فماذا كان يمنعه 

, وينسبها إلى الـوحي السـماوي, ويذب بها عن عرينه , الحاسمة ; ليحمي بها عرضه 
ما كان ليذر الكذب على الصادق الأمين الذي صلى الله عليه وسلم لتنقطع ألسنة المتخرصين? ولكنه 

يلِ ﴿الناس ويكذب على االله  اوِ َقَ يْنَا بَعْضَ الأْ لَ لَ عَ وَّ لَوْ تَقَ ينِ  وَ الْيَمِ نْـهُ بِـ نَا مِ ذْ َخَ   لأَ
تِينَ  نْهُ الْوَ نَا مِ ينَ  ثُمَّ لَقَطَعْ زِ اجِ نْهُ حَ دٍ عَ نْ أَحَ مْ مِ نْكُ ماَ مِ  .)٣()٤٧ −٤٤: الحاقة(﴾ فَ

                                                 
 ).١٧/٥٩٣(أخرجه الطبري في جامع البيان  (١)
 ).٢٧٧٠(, ومسلم ح )٢٦٦١(أخرجه البخاري ح  (٢)
 ).٣١١(الطعن في القرآن الكريم والرد على الطاعنين , عبد المحسن زبن المطيري , ص : انظر (٣)
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لتبـين لنـا  ;وإنشائهصلى الله عليه وسلم ولو عدنا ثانية إلى الفرض بأن القرآن من تأليف النبي 
به ومقارنتـه مـع أسـلوب وأسلو القرآن بمجرد النظر في نظم ذا الفرضه استحالة

لا يمكـن لأديـب أن ليقيننا أنه , في حديثه المدون في كتب السنة والحديث صلى الله عليه وسلمالنبي 
 .يغير أسلوبه أو طريقته في الكتابة بمثل تلك المغايرة التي نجدها بين القرآن والسنة

, فنقارن بين بيان القرآن وأسلوبه وبين كلام  ولو شئنا أن نضرب لذلك مثلاً
 .فكلاهما كلام بليغ , لكن شتان بين كلام الباري وكلام عبده ,صلى الله عليه وسلم النبي 

إنما الأعمال بالنيات, وإنما لكل امرئ ما نو￯, فمن كانـت هجرتـه «: فقوله
لكن شتان بينـه , كلام عربي فصيح )١(»...إلى االله ورسوله فهجرته إلى االله ورسوله 

رَ بِ  ﴿: وبين قول االله عز وجل فَ ي كَ أَيْتَ الَّذِ رَ لَـداً أَفَ وَ ـالاً وَ َّ مَ ُوتَـينَ الَ لأَ قَ اتِنَا وَ  آيَ
ا  دً هْ َنِ عَ حمْ نْدَ الرَّ ذَ عِ َ يْبَ أَمِ اتخَّ لَعَ الْغَ ابِ  أَطَّ ـذَ نَ الْعَ دُّ لَهُ مِ نَمُ قُولُ وَ ا يَ تُبُ مَ نَكْ لاَّ سَ كَ

ا  ăد ا  مَ دً رْ أْتِينَا فَ يَ قُولُ وَ ا يَ هُ مَ ثُ نَرِ نْ دُونِ االله وَ وا مِ ذُ َ اتخَّ ا  وَ ăز مْ عِ ونُوا لهَُ ةً لِيَكُ لاَّ  آَلهَِ كَ
ا  ăـد مْ ضِ ـيْهِ لَ ونُـونَ عَ يَكُ ِمْ وَ تهِ ونَ بِعِبَـادَ رُ فُ يَكْ ـلىَ  سَ ـيَاطِينَ عَ نَا الشَّ ـلْ سَ ـا أَرْ ـرَ أَنَّ ْ تَ أَلمَ

ا  ăمْ أَز هُ زُّ ينَ تَؤُ افِرِ ا الْكَ ăد مْ عَ دُّ لهَُ ماَ نَعُ مْ إِنَّ يْهِ لَ لْ عَ , فبين )٨٤−٧٧ :ريمم(﴾ فَلاَ تَعْجَ
ما لا يخفـى عـلى العـوام; فضـلاً عـن أربـاب وجزالته القولين من تباين الأسلوب 

 .الفصاحة والبيان
ذهل , فكيف نجح في تأليف هذا الذي صلى الله عليه وسلممن تأليف النبي  قرآنوإذا كان ال

أ على تحديهم بالإتيان  بمثله? لبلاغته أرباب اللغة ورواد الأدب والبيان? كيف جرُ
فـق لـه أن و? أما كان مـن الأفيحوز شرف تأليفه وإبداعه  ينسبه إلى نفسهولماذا لم

 !ن, ولن يعارضه أحد في أنه صاحبه?ينسبه لنفسه ويتحد￯ به الآخري

                                                 
 ).١٩٠٧(, ومسلم ح )١(أخرجه البخاري ح  (١)
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, فهو معجزته صلى الله عليه وسلملقد جعل االله القرآنَ الكريم أعظم وأدوم معجزات النبي 
لى , فـدعاهم إصلى الله عليه وسلمفي كل عصر وحين, وقد تحد￯ من قال بأنـه مـن تـأليف محمـد 

 .كافأولا ي ماثللا يفكلام الرب أما تيان بمثله, فكلام البشر يقارع ويضارع, والإ
تيان بسورة من مثله رغم عجزوا عن الإالعرب على فصاحتهم وبيانهم  لكن

والحـرص  شدة الكراهية والعداوة لهالتي تؤزه المستفز لهممهم والقرآني التحدي 
, وأعيـتهم الحيـل في ذلـك , وهـم أعلى الطعن فيه والتماس أي زلل فيـه أو خطـ

نُـونَ ﴿: ظهـرانيهمبـين  عيسمعونه يصد مِ ؤْ ـلْ لاَ يُ لَـهُ بَ وَّ قَ ولُـونَ تَ قُ يَـأْتُوا  أَمْ يَ لْ فَ
ادِقِينَ  انُوا صَ ثْلِهِ إِنْ كَ يثٍ مِ دِ  ).٣٤−٣٣:الطور( ﴾ بِحَ

فلما أعجز المشركين أن يأتوا بمثل جميعه, تحداهم القرآن بأقل منه; أن يـأتوا 
ولُـونَ ﴿ عشر سور مثله مفتريات من عندهم تضـارع القـرآن وتماثـل بيانـهب قُ أَمْ يَ

نِ  واْ مَ عُ ادْ اتٍ وَ يَ َ ترَ فْ ثْلِهِ مُ رٍ مِّ وَ ِ سُ واْ بِعَشرْ أْتُ لْ فَ اهُ قُ َ ترَ ونِ االله افْ ن دُ تُم مِّ تَطَعْ نتُمْ  اسْ إِن كُ
ادِقِينَ   ).١٣: هود( ﴾صَ

تحداهم القرآن أن يـأتوا بسـورة  لهمن مث فلما عجزوا عن الإتيان بعشر سور
واْ  ﴿: تضارعه في بيانه وإحكامه واحدة ـأْتُ ا فَ نَ بْـدِ لىَ عَ لْنَا عَ زَّ َّا نَ يْبٍ ممِّ نتُمْ فيِ رَ إِن كُ وَ

و عُ ادْ ثْلِهِ وَ ن مِّ ةٍ مِّ ورَ ونِ االلهبِسُ ن دُ اءكُم مِّ دَ هَ ادِقِينَ  اْ شُ نْتُمْ صَ  ).٢٣: البقرة( ﴾إِنْ كُ
رآني غايته حين يخبر القرآن أن عجز المشركين عن محاكاته ويبلغ التحدي الق

ـواْ  ﴿: والإتيان بمثله عجز دائم لا انقطاع له, فيقول لُ عَ فْ لَـن تَ ـواْ وَ لُ عَ فْ ْ تَ ـإِن لمَّ ﴾ فَ
هي خسارة أعـداء القـرآن والـزاعمين , وأن نتيجة التحدي النهائية )٢٤: البقرة(

نسُ  ﴿بشريته  عَتِ الإِ تَمَ ـأْتُونَ  قُل لَّئِنِ اجْ آنِ لاَ يَ رْ ا الْقُ ـذَ ثْلِ هَ واْ بِمِ أْتُ لىَ أَن يَ نُّ عَ ِ الجْ وَ
يراً  مْ لِبَعْضٍ ظَهِ هُ انَ بَعْضُ لَوْ كَ ثْلِهِ وَ  ).٨٨ :الإسراء( ﴾بِمِ

 ￯ةكان كما قرر القرآن التحدي في صورة أخر ة بعـد كـرَّ , يـذكرهم بهـا كـرَّ
لِكَ ﴿سورة من سور القرآن وهي الحروف المقطعة التي تبدأ فيها تسع وعشرون  ذَ
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تَّقِينَ  مُ ￯ لِّلْ دً يْبَ فِيهِ هُ رِ  , ﴿) ١: البقرة(﴾ الْكِتَابُ لاَ رَ كْ آنِ ذِي الـذِّ ـرْ الْقُ ﴾ ص وَ
نَ االله  , ﴿حم)١: ص( يلُ الْكِتَابِ مِ نزِ لِيمِ  تَ يزِ الْعَ زِ فهـذه , )٢−١ :غـافر(﴾ الْعَ

, وهـي حـروف روف الحـذه القرآن مكون من هـ: الآيات وأمثالها تقول للعرب
 .صلى الله عليه وسلم, فهاتوا مثله يا من تدعون أنه من كلام محمد شعركم ونثركم

 فيهـا ذكـرت التـي السور أوائل في الحروف هذه ذكرت إنما": قال ابن كثير
 هذه من أنه مع هذا بمثله, معارضته عن عاجزون الخلق وأن القرآن, لإعجاز بياناً 

 أن بد فلا بالحروف افتتحت سورة كل ذاوله, بها يتخاطبون يالت المقطعة الحروف
 .)١("وعظمته إعجازه وبيان للقرآن الانتصار فيها يذكر

دام الليل والنهار, ولئن عجز عنه أرباب اللغة  وهذا التحدي الإلهي قائم ما
يقدر عليه أولئك المتطفلون اليوم على موائد العلم والأدب  نزمن جزالتها, فإنه ل

القـرآن بالمضـحك مـن القـول والسـخيف مـن المعـاني,  ةوالذين يحاولون محاكا
 .وسفاسف المعارف

فحين أراد مسيلمة معارضة القرآن فضـحه االله وأخـزاه, فكـان قولـه محـلاً 
يا ضفدع, نقي كما تنقـين , لا المـاء ": لسخرية العقلاء وإعراض البلغاء, فقد قال

لأرض, ولكنّ لنا نصف الأرض, ولقريش نصف اتدركين , ولا الشراب تمنعين, 
 .)٢("قريشاً قوم يعتدون

ألم تر كيف فعل ربـك بـالحبلى, أخـرج مـن  ": وقال أيضاً معارضاً القرآن 
أن االله خلـق النسـاء  إلي يأوحـ .. وحشـىصـفاق بطنها نسمة تسعى , من بـين 

ثـم نخرجهـا إذا  ,إيلاجـاً  فنولج فيهن قعساً  ,وجعل الرجال لهن أزواجاً  ,أفراجاً 
                                                 

 ).١/٦٠(تفسير القرآن العظيم, ابن كثير  (١)
في  , وابـن حبـان)٢٤٢٣(, وابن بطة في الإبانـة الكـبر￯ ح )٢/٥٠٦(ذكره الطبري في تاريخه  (٢)

 ).٢/١٧٦(الثقات 
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 .)١("إنتاجاً  ينتجن لنا سخالاً ف ,خراجاً إنشاء 
, وكان من أفصح أهل زمانـه, معارضة القرآن في الأديب ابن المقفع  شرعو

اءكِ  ﴿ :يقرأ يبصب مرَّ ثم  لَعِي مَ ضُ ابْ ا أَرْ قِيلَ يَ  مـا فمحـى فرجع )٤٤: هود( ﴾ وَ
 .)٢(البشر كلام من هو وما ,يعارض لا هذا أن أشهد :وقال ,عمل

 رام أنـه يكـفحُ  ,زمنـه في الأنـدلس بليغ الغزال حكم بن يحيى صنع ومثله
,  منوالها على وينسج مثالها على ليحذو الإخلاص سورة في فنظرمعارضة القرآن, 

 .)٣("ةوالإناب التوبة على حملتني ةقَّ ورِ  خشية منه يفاعترتن" :قالفعجز و
في العصر الحديث محاولات سخيفة لتقليد القرآن ومحاكاته, لم يزد ظهرت و

مع تغيـير بعـض الألفـاظ  وطريقته في البيان نعوها على محاكاة أسلوب القرآنصا
بطريقة تدعو للضحك, وتستدعي الشفقة, ومن ذلـك أن القـس أنـيس شروش 

, وقـد عملـوا القدس يحكي عن جهد قامت به مجموعة من المفكرين في أورشليم
آن , فكان القر أسلوب خلال ست عشرة سنة على إعادة صياغة الإنجيل على نحو

قل يا أيها الـذين آمنـوا . بسم االله الرحمن الرحيم": بعد هذه السنين مما تحذلقوا فيه
. إن لكـم عنـده جنـات نـزلاً . إن كنتم تؤمنـون بـاالله حقـاً فـآمنوا بي ولا تخـافوا

فلأسبقنكم إلى االله لأعدها لكـم , ثـم لآتيـنكم نزلـة أخـر￯ , و إنكـم لتعرفـون 
 .السبيل إلى قبلة العليا

: فقال له عيسـى. مولانا إننا لا نملك من ذلك علماً : فقال له توما الحواري 
, ومـن عرفنـي سـبيلاً  أنا هو الصراط إلى االله حقاً , ومن دوني لا تسـتطيعون إليـه

رونه يقينـاً , فقـال لـه فيليـب ـفكأنما عرف االله , ولأنكم منذ الآن تعرفونه وتبص
                                                 

 ).٢/٤٩٩(ذكره الطبري في تاريخه  (١)
 ).١/٢٧٥(الشفا بتعريف حقوق المصطفى, القاضي عياض : انظر (٢)
 ).١/٢٧٥(انظر المصدر السابق  (٣)
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وقد أقمـت  ,أو لم تؤمنوا بعد: ا, فقال عيسىمولانا أرنا االله جهرة تكفين: الحواري
 ."معكم دهراً ? فمن رآني فكأنما رأ￯ االله جهراً 

 وقد عقب القس على هذا الكلام الركيك الذي استمروا في إعادة صـياغته 
 .)١("إنه نص جميل بلغة عربية جميلة ": سنة بقوله خمس عشرة

الفرقـان "ـ بـ يمـا سـم واأصـدرحـين , السـخيفوقد تكامل هذا الجهد 
باسـم الآب ": الكـريم قـارئالؤنـس بهـا لأقتبس منه بعض الفقرات أ, و"الحق

يا أيها الـذين كفـروا مـن عبادنـا الضـالين * الكلمة الروح الإله الواحد الأوحد 
واً ما كان شعراً ولا نثراً ولا قولاً سديداً  غْ إنْ هـو إلا لغـوٌ * إنكم لتقولون قولاً لَ

دٌ ترديداً  ـنَ وقعـاً في * المعرضـين تهديـداً  ب التابعين ترغيباً ويهدديرغِّ * مردَّ سُ حَ
 دسـمٍ ولكـن أكثـرهم لا سـمٌّ في* الين واسـتمرأه الجـاهلون نفوس عبادنا الض

ون عنه محيداً  بْغُ  .)٢("يشعرون فلا يَ
ويحكي الدكتور إبراهيم خليل قصة طبيب مصري مسيحي استفزه تحـدي  

وانتهـت تحـديات ": يب فيه التحدي , ويسـميهالقرآن , فعزم على إنشاء كتاب يج
 ."القرآن

وسعياً لتحقيق ذلك كتب الطبيب المصري رسـالة أرسـل صـورة منهـا إلى 
ألفي عالم أو معهد أو جامعة ممـن تخصصـوا بالدراسـات العربيـة والإسـلامية في 
مختلف أنحاء العالم يدعوهم لمساعدته في إنجاز هذا الكتاب المهم, وكان مما سطره 

القرآن يتحد￯ البشرية في جميع أنحاء العالم في الماضي والحـاضر ": في خطابه قوله
والمستقبل بشيء غريب جداً , و هو أنها لا تسـتطيع تكـوين مـا يسـمى بالسـورة 

                                                 
−١٠١(القرآن والكريم والكتاب المقدس, أيهما كلام االله? أحمد ديـدات وأنـيس شروش , ص ) ١(

١٠٢.( 
 .شور على شبكة الإنترنت, من)الفرقان الحق) (٢(
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, و هي من أصغر سور القرآن , ولا يزيد عدد  ١١٢السورة رقم ... باللغة العربية
) ١٥(رية بالإتيـان بـــرآن يتحـد￯ البشـكلمة , ويتبع ذلك أن الق ١٥كلماتها عن 

 ...كلمة لتكوين سورة واحدة كالتي توجد بالقرآن
أعتقد أن مهاجمة هذه النقطة الهامة والخطيرة , وذلك بالإتيان بأكبر : سيدي

أفضل من تلك الموجودة  −آمل أن تكون  −عدد ممكن من السور كالتي توجد, أو 
ناع المسلمين بأنا قبلنا هـذه التحـديات , بـل بالقرآن سيسبب لنا نجاحاً عظيماً لإق

كلمة باللغة العربية  ١٥فهل تتكرم يا سيدي مشكوراً بإرسال  ...موانتصرنا عليه
 ."..أو أكثر من المستو￯ البياني الرفيع مكوناً جملة كالتي توجد في القرآن

وللتوثيق أورد الدكتور إبراهيم خليل صـورة الخطـاب وعنـاوين الجهـات 
التي أرسل إليها, وتكررت محاولة الطبيب المسيحي أربع مـرات ) نوانع ٢٠٠٠(

جهة أو  ٢٠٠٠م , فكانت محصلة ثمانية آلاف رسالة أرسلها إلى ١٩٩٠طوال سنة 
شخصية علمية; أن وصلت إليه ردود اعتذار باهتة عرض الدكتور إبراهيم خليل 

ريقية في جامعة لندن, صورها في كتابه, منها اعتذار كلية الدراسات الشرقية والإف
ليتنــا وأعضــاءها يرفضــون الخــوض في ": فقــد كــان ردهــا آمــل أن نــتفهم أن كُ

 ."المنازعات الدينية, و بالتالي فإنه لا يمكننا إجابة طلبك 
الموضـوع  ": فكـان) مونـت كـارلو(و أما رد إذاعة حول العالم التنصيرية  

خل في حمى وطـيس هـذه الذي طرحته موضوع هام, لكننا كإذاعة لا نحب أن ند
المعركة, إذ لا نظن أنها تخدم رسالة الإنجيل, فرسالتنا هي رسـالة محبـة, وليسـت 

 ."...رسالة تحدي
بوصـفنا مسـيحيين ": وأما رد الأب ليو من الفاتيكان فكان مثـيراً للشـفقة

فنحن لا نقبل بالطبع أن يكون القرآن هو كلام االله على الـرغم مـن إعجابنـا بـه; 
هنـاك نقطـة عمليـة تعـوق مسـألة الإتيـان ..  القمة في الأدب العـربيحيث يعتبر
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من ذا الذي سـيحكم عـلى هـذه المحاولـة إن تمـت : بسورة من مثل القرآن, وهي
 ., ولذلك اعتذر عن إجابة طلبه"...بالفعل

وأعاد الطبيب القبطي مراسلة جميـع معاهـد ومؤسسـات الفاتيكـان طالبـاً 
ن هو شخصياً الحكم بـين القـرآن والفاتيكـان , إجابة التحدي , وعرض أن يكو

كلمـة مـن  ١٥في الفاتيكان أن ينقل أي جزء مكون مـن  "ليو "وطلب من الأب 
الكتاب المقدس ليعارض بها القرآن, فكانت الإجابة صمت مطبـق لا يشـبهه إلا 

عَ  ﴿: , ليصدق فيهم جميعاً قول االله تعالى)١(صمت أصحاب القبور تَمَ تِ قُل لَّئِنِ اجْ
مْ  ـهُ ـانَ بَعْضُ لَـوْ كَ هِ وَ ثْلِـ ـأْتُونَ بِمِ آنِ لاَ يَ ـرْ ا الْقُ ـذَ ثْلِ هَ واْ بِمِ أْتُ لىَ أَن يَ نُّ عَ ِ الجْ نسُ وَ الإِ

يراً ﴾  ).٨٨: الإسراء( لِبَعْضٍ ظَهِ
بعظمة القرآن رغم عـدائهم لـه, وذلَّـت  −قديماً  −لقد اعترف أعداء القرآن 

هو الوليد بن المغيرة سيد قريش وسابقها إلى  رقابهم لما سمعوه من محكم آياته, فها
ـانِ  إِنَّ االلهَ ﴿: يسمعه وهو يقرأ قوله تعـالىصلى الله عليه وسلم محاربة النبي  سَ الإِحْ لِ وَ ـدْ رُ بِالْعَ ـأْمُ يَ

ونَ ﴾ رُ كَّ مْ تَـذَ لَّكُ مْ لَعَ عِظُكُ يِ يَ الْبَغْ رِ وَ المُْنكَ اء وَ شَ حْ نِ الْفَ ى عَ نْهَ يَ بَى وَ رْ إِيتَاء ذِي الْقُ  وَ
واالله إنَّ لقولِه الـذي يقـولُ لحـلاوة, وإنّ ": , فيقول قولته المشهورة)٩٠ :النحل(

قٌ أسفلُه, وإنه ليعلو وما يُعلى, وإنه ليَحطِم ما  عليه لطلاوة, وإنه لمثمرٌ أعلاه, مغدِ
 .)٢("تحته

سمعه يقرأ أوائل سورة فصلت, فرجع صلى الله عليه وسلم ولما جاء عتبة بن ربيعة إلى النبي 
االلهِ قد سمعت قولاً مـا سـمعتُ بمثلِـه قـط, واالله مـا هـو إني و": إلى قريش قائلاً 

                                                 
 ).١١١−٦٧(إبراهيم خليل , ص  ?لماذا أسلم صديقي: انظر) ١(

 ).١/٤٩٩(السيرة النبوية, ابن كثير  (٢)
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أطيعوني واجعلوها بي, خلّوا بين : بالشعر ولا السحر ولا الكهانة, يا معشر قريش
 . )١("هذا الرجل وبينَ ما هو فيه, فواالله ليكونن لقوله الذي سمعتُ نبأ

 وأما عمر بن الخطاب فقصة إسلامه مشهورة حين دخل على أخته فوجدها
تقرأ في سورة طه, فلما قرأ فواتح السورة; رقّ قلبه ودخـل في الإسـلام , وأصـبح 

 .عمرُ الفاروقَ الذي فرق االله به بين الحق والباطل
يقرأ في المغرب بـالطور, فلـما بلـغ صلى الله عليه وسلم فسمع النبي   وأما جبير بن مطعم 

ـمُ : هذه الآية ء أَمْ هُ ِ شيَ يرْ نْ غَ واْ مِ لِقُ ونَ ا ﴿أَمْ خُ ــٰلِقُ ـواْ    لخَْ قُ لَ ــاواٰتِ ا أَمْ خَ مَ  لسَّ
وقِنُونَ  ضَ بَل لاَّ يُ الأَرْ مُ  وَ بّكَ أَمْ هُ ائِنُ رَ زَ مْ خَ هُ ندَ ﴾ قـالاأَمْ عِ ونَ يْطِرُ كـاد ( :لمُْسَ

  .)٢()وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي: (, وفي رواية)قلبي أن يطير
: آن, وقـالواوأما الطفيل الدوسي فقدم مكة, فحذرته قريش من سماع القـر

وإنما قوله كالسحر, يفرق بين الرجل وبين أبيه, وبين الرجـل وبـين أخيـه, وبـين 
الرجل وبين زوجته, وإنا نخشى عليك وعلى قومـك مـا قـد دخـل علينـا , فـلا 

 . تكلمنه ولا تسمعن منه شيئاً 
فواالله ما زالوا بي حتى أجمعـت أن لا أسـمع منـه شـيئاً , ولا : يقول الطفيل

قاً ] قطناً [ى حشوت في أذني كرسفاً أكلمه حت رَ من أن يبلغني شيء مـن ] خوفاً [; فَ
 .قوله, وأنا لا أريد أن أسمعه 

: لكن االله أبى إلا أن يسمعه وهو في الطـواف بعـض القـرآن فقـال لنفسـه 
واثكل أمي, واالله إني لرجل لبيب شاعر, ما يخفى علي الحسـن مـن القبـيح, فـما "

لرجل ما يقول? فإن كان الذي يأتي به حسناً قبلتُه, وإن يمنعني أن أسمع من هذا ا
 ."كان قبيحاً تركتُه

                                                 
 ).١/١٨٧(, وابن إسحاق في السيرة )٢/٢٠٢(أخرجه البيهقي في الدلائل  (١)
 ).٤٠٢٣(و) ٤٨٥٤(أخرجه البخاري ح  (٢)
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 .)١(ثم ما لبث أن أسلم, يستمع القرآن صلى الله عليه وسلم فجلس إلى النبي  
ومثله خبر الشاعر لبيد بن ربيعة العامري , وهو من فحول شعراء الجاهلية, 

دني مـن أنشـ: وصاحب إحد￯ المعلقات السبعة , سأله عمر بـن الخطـاب يومـاً 
مـا كنـت   :  إنما سألتك عـن شـعرك, فقـال  :  شعرك , فقرأ له سورة البقرة , فقال

 . )٢(لأقول بيتاً من الشعر بعد إذ علمني االله البقرة وآل عمران
رقين بعظمـة القـرآن, ـوفي العصر الحديث أيضاً شهد المنصفون من المستشـ
هش م م بحقه المزيدَ من الإعجاب والدَّ ن نظمه وبيانه ومضمونه, وسجلت كلماتهُ
مة ترجمتـه للقـرآن القـرآن لـيس دسـتورَ ": ومنه قول المستشرق فون هامر في مقدَّ

الإسلام فحسب, وإنما هو ذِروة البيانِ العربي, وأسلوبُ القـرآن المـدهش يشـهد 
ر سـلطانَه بإعجـاز الخطـاب, ـعلى أن القرآنَ هو وحيٌ من االله, وأن محمداً قد نش

 ."لم يكن من الممكن أن تكونَ ثمرةَ قريحةٍ بشرية] قرآنُ أي ال[فالكلمةُ 
إن الأسـلوب ": "الإسـلام مـنهج حيـاة"وأما فيليب حتّي فيقول في كتابه 

القرآني مختلف عن غيره, إنه لا يقبل المقارنة بأسلوب آخـر, ولا يمكـن أن يقلـد, 
عجـزة فمن جميـع المعجـزات كـان القـرآن الم.. وهذا في أساسه هو إعجاز القرآن 

￯الكبر". 
إذا كـان المسـلمون ": "قصـة الإنسـان"وأما جورج حنـا فيقـول في كتابـه 

يعتبرون أن صوابية لغة القرآن هي نتيجة محتومة لكون القـرآن منـزلاً ولا يحتمـل 
التخطئة, فالمسيحيون يعترفون أيضاً بهذه الصوابية, بقطع النظر عن كونه منزلاً أو 

, ويرجعون إليه للاست ى عليهم أمـر ـشهاد بلغته الصحيحة كلما استعصموضوعاً
 ."من أمور اللغة

                                                 
  ).٣٨٢(سيرة ابن هشام, ص  :انظر(١) 
 ).٣/١٣٣٥(الاستيعاب في معرفة الأصحاب , ابن عبد البر  (٢)
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فلســفة الفكــر "ي هنــري ســيرويا في كتابــه ـويقــول الفيلســوف الفرنســ 
 ."القرآن من االله بأسلوب سام ورفيع لا يدانيه أسلوب البشر": "الإسلامي

ه وأما المستشرق بلاشير فلم يألُ جهداً في الطعن في القرآن ومعاداته في كتابـ
إن القرآن ليس معجزة بمحتـواه وتعليمـه ": , لكن الحقيقة غلبته, فقال"القرآن"

فقط, إنه أيضاً يمكنه أن يكون قبل أي شيء آخر تحفة أدبيـة رائعـة ; تسـمو عـلى 
لته من التحف  ."جميع ما أقرته الإنسانية وبجَّ

رق الشـهير, الأديـب غوتـه, ـوبهرت جزالة القرآن وروعة أساليبه المستشـ
القرآن ": هذه الشهادة للقرآن "الديوان الشرقي للشاعر الغربي"جل في ديوانه فس

 ."البشر, فإذا أنكرنا كونه من االله, فمعناه أننا اعتبرنا محمداً هو الإلهليس كلام 
فـالقرآن كتـاب .. إن أسلوب القـرآن محكـم سـام مثـير للدهشـة ": وقال

  .)١("تز داخل جسميوأنا كلما قرأت القرآن شعرت أن روحي ته.. الكتب

                                                 
 ).١٤٥, ٧٥, ٥٩−٥٨, ٥٢(قالوا عن الإسلام, عماد الدين خليل : انظر هذه الشهادات وغيرها (١)
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<ğ̂Ãe]…<VhçéÇÖ^e<…^f}ý] 
مـا أخـبر عنـه مـن الغيـوب التـي لا صلى الله عليه وسلم ومما يمنع نسبة القـرآن إلى النبـي 

ُ ﴿تنكشف إلا بوحي من االله علام الغيوب, فالغيب سر االله لا يعرفه إلا هـو  ـالمِ عَ
ا  دً يْبِهِ أَحَ لىَ غَ رُ عَ ظْهِ لاَ يُ يْبِ فَ تَضىَ  الْغَ نِ ارْ ِ  إِلاَّ مَ ـنْ بَـينْ ـلُكُ مِ هُ يَسْ إِنَّ ولٍ فَ سُ نْ رَ مِ

ا  دً صَ هِ رَ فِ لْ نْ خَ مِ هِ وَ يْ دَ ِمْ  يَ يهْ ماَ لَـدَ ـاطَ بِـ أَحَ مْ وَ ِـ بهِّ تِ رَ ـالاَ سَ وا رِ غُ لَ بْ دْ أَ مَ أَنْ قَ لَ لِيَعْ
ا دً دَ ءٍ عَ ْ لَّ شيَ صىَ كُ أَحْ  ).٢٨−٢٦: الجن( ﴾وَ

ي قُـل لاَّ  ﴿كسائر البشر لا يعلم الغيـب المطلـق صلى الله عليه وسلم والنبي  نـدِ ـمْ عِ ـولُ لَكُ  أَقُ
لَكٌ ﴾  مْ إِنيِّ مَ لا أَقُولُ لَكُ يْبَ وَ لَمُ الْغَ لا أَعْ آئِنُ االلهِّ وَ زَ لِكُ  , ﴿)٥٠: الأنعام(خَ قُل لاَّ أَمْ

اء االله ا شَ اً إِلاَّ مَ ّ لاَ ضرَ عاً وَ ـ لِنَفْسيِ نَفْ مَ ِ وَ ـيرْ نَ الخَْ تُ مِ ثَرْ تَكْ يْبَ لاَسْ لَمُ الْغَ نتُ أَعْ لَوْ كُ ا وَ
نُونَ ﴾  مِ ؤْ مٍ يُ وْ يرٌ لِّقَ بَشِ يرٌ وَ اْ إِلاَّ نَذِ وءُ إِنْ أَنَ نِيَ السُّ سَّ , فإذا ما أخـبر )١٨٨: الأعراف(مَ

االله, وتحقق هـذه الأخبـار شـهادة  غيب لا يعلمه إلافإنما يخبر ب بشيء من الغيب;صلى الله عليه وسلم 
 .االلهمن صادقة على نبوته, وآية باهرة على أن ما يقوله إنما يقوله بوحي 

ومن الغيوب الدالة على ربانية القرآن ما أخـبر عنـه مـن انتشـار الإسـلام  
￯  ﴿وظهور أمره على الأديان, وبلوغه إلى الآفاق  ـدَ ـولَهُ بِالهُْ سُ ـلَ رَ سَ ي أَرْ وَ الَّذِ هُ

ونَ  كُ ِ هَ المُْشرْ رِ لَوْ كَ هِ وَ لِّ ينِ كُ لىَ الدِّ هُ عَ رَ قِّ لِيُظْهِ دِينِ الحَْ لآيـة , فهذه ا)٩: الصف(﴾ وَ
ــي  ــد, والنب ــزوة أح ــلمين في غ ــة المس ــد هزيم ــت بع ــاؤريق صلى الله عليه وسلمنزل ــن  ه في زم

أمر غيب لا مدخل فيه للتخمين ورجم الظنون, فإمـا ي إخبار ب, وهالاستضعاف
, أو هو خبر صادق أوحاه االله الذي لغير ما يستحقه دعمكاذب صادر من خبر أنه 

 .يعلم ما يُستقبَل من الأحداث والأخبار
رمـتهم العـرب عـن قـوس  حـينوف بظلاله عـلى المسـلمين, ألقى الخ وحين

 . واحدة, وطمع فيهم الأعراب, فكانوا لا يبيتون إلا في السلاح, ولا يصبحون إلا فيه
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ترون أنـَّا نعيشُ حتى نبيتَ مطمئنين لا نخـاف إلا االله عـز وجـل? : فقالوا
مْ وَ  ﴿: فنزل قوله تعالى نكُ نُوا مِ ينَ آمَ دَ االلهَُّ الَّذِ عَ م فيِ وَ نَّهُ لِفَ تَخْ اتِ لَيَسْ الحَِ لُوا الصَّ مِ عَ

تَضـ ي ارْ مُ الَّـذِ ـمْ دِيـنَهُ نَنَّ لهَُ كِّ لَيُمَ مْ وَ بْلِهِ ينَ مِن قَ لَفَ الَّذِ تَخْ ماَ اسْ ضِ كَ َرْ ـمْ ـَالأْ ى لهَُ
شْ  نِي لاَ يُ ونَ بُدُ عْ ناً يَ مْ أَمْ فِهِ وْ دِ خَ عْ ن بَ م مِّ لَنَّهُ لَيُبَدِّ ـيْئاً ـوَ ونَ بيِ شَ كُ  )١( )٥٥: النـور( ﴾رِ

دهم الأرض, واسـتخلفهم  نهم االله من بعـد خـوفهم, وسـوَّ وكان كذلك, فقد أمَّ
ن لهم دينهم في مشارق الأرض ومغاربها  .فيها من بعد ذلتهم, ومكَّ

ومن غيوب القرآن, تنبؤه بنصر بدر العظيم, وذلك في وقت كان المسـلمون 
كال; وفي وسـط هـذا الـبلاء يعانون في مكة صنوف الاضطهاد ويُسامون سوء الن

ـرِ ﴿: قوله تعالى صلى الله عليه وسلمنزل على النبي  بُ ةٌ فيِ الزُّ اءَ ـرَ مْ بَ مْ أَمْ لَكُ نْ أُولَئِكُ ٌ مِ يرْ مْ خَ كُ ارُ فَّ أَكُ
  ٌ نْتَصرِ ِيعٌ مُ نُ جمَ ولُونَ نَحْ قُ رَ  أَمْ يَ بُ لُّـونَ الـدُّ وَ يُ ـعُ وَ مْ مُ الجَْ زَ يُهْ ةُ  سَ ـاعَ ـلِ السَّ بَ

السَّ  مْ وَ هُ دُ عِ وْ رُّ مَ أَمَ ى وَ ةُ أَدْهَ  ).٤٦−٤٣: القمر( ﴾اعَ
غلَـب? فلـما :  ]أي في نفسه[فقال عمر بن الخطاب  أي جمع يهزم? أي جمع يُ

ـعُ  ﴿: يثِب في الدرع, وهـو يقـولصلى الله عليه وسلم كان يوم بدر رأيتُ رسول االله  مْ مُ الجَْ زَ ـيُهْ سَ
رَ  بُ لُّونَ الدُّ وَ يُ ة بسـنوات; الآيـة نزلـت قبـل الهجـر, ف)٢(فعرفت تأويلها يومئـذ ﴾وَ

 .تتحدث عن غزوة بدر واندحار المشركين فيها, وتتنبأ بهزيمتهم وفلول جمعهم
اقتراب تحقق الوعد القديم الـذي وعـده  صلى الله عليه وسلموقبيل معركة بدر أدرك النبي 

ك, اللهم إني أنش«: , فقام إلى العريش يدعو ربه ويناجيهبمكة االله ك ووعدَ ك عهدَ دُ
 .»بَد بعدَ اليوملم تُع ]هلاك المؤمنين[ اللهم إن شئت

لُّـونَ  ﴿: من عريشه, وهو يقول صلى الله عليه وسلمثم خرج رسول االله   وَ يُ ـعُ وَ مْ مُ الجَْ زَ يُهْ سَ
                                                 

 ).٢/٤٣٤(, والحاكم في المستدرك )٧−٣/٦(أخرجه البيهقي في الدلائل  (١)
ــير  (٢) ــن كث ــيم لاب ــرآن العظ ــير الق ــيره , والخــبر)٤/٢٦٦(تفس ــاتم في تفس ــن أبي ح ــه اب  يروي

)١٠/٣٣٢١.( 
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رَ  بُ رُّ   الدُّ أَمَ ى وَ ةُ أَدْهَ اعَ السَّ مْ وَ هُ دُ عِ وْ ةُ مَ اعَ لِ السَّ هكذا , و)١()٤٦−٤٥: القمر(﴾ بَ
, وفي تحققه  كان, فقد هزمت جموعهم, وولوا على أدبارهم, وصدق االله نبيَه الوعدَ

 .آية بينة على أن هذا القرآن من وحي االله علام الغيوب
*** 

 
 
 
 

                                                 
 ).٢٩١٥(أخرجه البخاري ح  (١)
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 المصادر المزعومة للقرآن الكريم
, بل هو من تأليف محمد  :قالــوا , وقد نقله عـن ]صلى الله عليه وسلم[القرآن ليس كلاماً إلهياً
شعر أمية بـن  –ورقة بن نوفل  –حيرا الراهب بَ  –الكتاب المقدس : (مصادر مختلفة

, وهذا يدل على أنه لم يوحَ إليه, لأن النبي المـوحى )شعر امرئ القيس –الصلت أبي 
 ).أي الكتاب المقدس(إليه لا ينقل عن المصادر البـشرية أو المصادر القديمة 

أن دعو￯ اقتباس القرآن عن السابقين دعـو￯ قديمـة جديـدة,  :والجـواب
أن يأتوا صلى الله عليه وسلم هم زمن النبي قديمة في مضمونها, جديدة في مدعيها, فالمشركون أعيا

باقتباسـها مـن أسـاطير الأولـين صلى الله عليه وسلم بمثل علوم القرآن وأخباره, فـاتهموا النبـي 
 ﴾ ينَ لِـ َوَّ اطِيرُ الأْ الُوا أَسَ مْ قَ بُّكُ لَ رَ زَ ا أَنْ اذَ مْ مَ ا قِيلَ لهَُ إِذَ ـالُوا )٢٤: النحـل(﴿وَ قَ , ﴿وَ

لَ  ْلىَ عَ يَ تمُ هِ ا فَ تَتَبَهَ لِينَ اكْ َوَّ اطِيرُ الأْ ﴾أَسَ يلاً أَصِ ةً وَ رَ تعلـم : وقالوا, )٥: الفرقان(يْهِ بُكْ
رمي, ـالقرآنَ من غلام نصراني رومي اسمه جبرا, وكان غلامـاً لعـامر بـن الحضـ

اهُ  ﴿: وكان يعمل حداداً بمكة َ ترَ ا إِلاَّ إِفْكٌ افْ ذَ ـدْ إِنْ هَ قَ ونَ فَ ـرُ مٌ آخَ ـوْ يْهِ قَ لَ هُ عَ انَ أَعَ وَ
ا﴾  ورً زُ ــماً وَ لْ وا ظُ ــاءُ , وردَّ علــيهم القــرآن فــريتهم بــما أســكتهم )٤: لفرقــانا(جَ

ونَ : ودحض باطلهم ـدُ لْحِ ي يُ انُ الَّذِ ـرٌ لِسَ هُ بَشَ مُ لِّ عَ ماَ يُ ولُونَ إِنَّ قُ ُمْ يَ مُ أَنهَّ لَ عْ دْ نَ لَقَ ﴿وَ
﴾ بِينٌ ٌّ مُ بيِ رَ انٌ عَ ا لِسَ ذَ هَ يٌّ وَ مِ جَ  ).١٠٣: النحل( إِلَيْهِ أَعْ

, صلى الله عليه وسلم تحديد أسماء المصادر المزعومة للنبـي وهذه الدعو￯ القديمة جديدة في
بالتعلم من حداد رومي , بينما الطاعنون اليوم زعموا أن النبـي صلى الله عليه وسلم فقريش اتهمته 

حيرا حـين لقيـه في بصــر￯ راني بَ ـالنص يتعلم القرآن من الراهب النسطورصلى الله عليه وسلم 
من ورقـة بـن صلى الله عليه وسلم الشام عندما زارها غلاماً مع عمه أبي طالب, كما زعموا تعلمه 

ل الأسدي القرشي, ابن عم أم المؤمنين خديجـة رضي االله عنهـا, وهـو راهـب نوف
لم يخطر في بال قريش ولا يهود المدينة اسم واحـد ] حيرا وورقةبَ [ر, وهذان ـمتنص

 .وإلهية كتابهصلى الله عليه وسلم منهم في طعنهم في نبوة النبي 
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₣_đÚßÖ]<íé<صلى الله عليه وسلم<<
ـي لا صلى الله عليه وسلم ن النبي وقبل أن نشرع في بيان الحق في هذه المسألة نود أن نقرر أ أُمِّ

تُوبـاً  يعرف القراءة والكتابة ﴿ كْ هُ مَ ونَ ِدُ ي يجَ يَّ الَّذِ ولَ النَّبِيَّ الأُمِّ سُ ونَ الرَّ تَّبِعُ ينَ يَ الَّذِ
يلِ  نْجِ الإِ اةِ وَ رَ مْ فيِ التَّوْ هُ ندَ , ونشأ في أمة أمية, نـدر أن تجـد )١٥٧: الأعراف(﴾ عِ

عَ  ﴿فيها من يقرأ ويكتب  ي بَ وَ الَّذِ اتِهِ ﴾هُ مْ آيَ يْهِ لَ تْلُو عَ مْ يَ نْهُ ولاً مِّ سُ يِّينَ رَ ُمِّ  ثَ فيِ الأْ
 ).٢: الجمعة(

ية النبي  حجر العثرة الذي أعثر أصحاب الأباطيل الزاعمين صلى الله عليه وسلم  لقد كانت أُمِّ
: نقل من كتب السابقين وعلـومهم, وقـد رد علـيهم القـرآن بقـول االلهصلى الله عليه وسلم أن النبي 

بْ ﴿ ـن قَ تْلُـو مِ نتَ تَ ا كُ مَ تَـابَ المُْبْطِلُـونَ ﴾ وَ رْ كَ إِذاً لاَّ ينِـ طُّـهُ بِيَمِ ُ لاَ تخَ ـن كِتَـابٍ وَ هِ مِ لِـ
بـين ظهـراني قـريش, فلـم يسـتنكره أحـد مـن  والنبيُّ  , قال هذا)٤٨: العنكبوت(

بيـنهم قبـل بعثتـه صلى الله عليه وسلم , كيف يجهلون ذلك وقد مكث صلى الله عليه وسلم المشركين , ليقينهم بأميته 
مْ  ﴿ أربعين سنة دْ لَبِثْتُ فِيكُ قَ لُونَ  فَ قِ بْلِهِ أَفَلاَ تَعْ ن قَ راً مِّ مُ  ).١٦: يونس(﴾ عُ

ية الرسول  بذكر نصين من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وشغب أصحاب الأباطيل على أمِّ
حـين : بالقراءة والكتابـة, أولهـماصلى الله عليه وسلم , زعموا أن فيهما شهادة على معرفة النبي صلى الله عليه وسلم

حـين قـال  , والآخـر)١(شارك في كتابة صلح الحديبية, فكتب فيه ما يقارب السطر
, فـرأوا في )٢(»ائتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده«: للصحابة قبيل وفاته

 .بالقراءة والكتابةصلى الله عليه وسلم هذين النصين الصحيحين ما يدل على معرفته 
, إذ كتب ما كتب, ولم صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية فكان معجزة له صلى الله عليه وسلم فأما كتابة النبي 

كتب وهو لا يعرف صلى الله عليه وسلم لتي أخبرت أنه يكن كاتباً من قبل, بدليل رواية البخاري ا
 القراءة ولا الكتابة, ففيها أن قريشاً اعترضت على الكتـاب الـذي يكتبـه عـلي 

                                                 
 ., ويأتي نصه)٣١٨٤(أخرجه البخاري ح ) ١(

 ).١٦٣٧(, ومسلم ح )١١٤(أخرجه البخاري ح  (٢)
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أنا وااللهِ ِ ِ محمد بـن « :صلى الله عليه وسلمفقال . هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد االله: اكتب: فقالت
 . »عبد االله, وأنا وااللهِ ِ ِ ِ رسول االله

واالله لا أمحاه : فقال علي. »رسول االله: امح«: وكان لا يكتب, فقال لعلي: قال
 . )١(بيدهصلى الله عليه وسلم فأراه إياه, فمحاه النبي , »فأرنيه« :قال. أبداً 

, )٢( فـأراه مكانهـا, فمحاهـا» أرني مكانهـا «  :قـالصلى الله عليه وسلم وفي رواية مسلم أنـه 
لم يعرف قراءة المكتوب, ولم يستدل عـلى مكانـه في الصـحيفة إلا صلى الله عليه وسلم فرسول االله 

ه علي   . حين دلَّ
ـي, مـع صلى الله عليه وسلم ضي الروايات الصحيحة فتبين أن النبي ثم تم كتـب بـدل مـا محُ

, فكانت كتابته صلى الله عليه وسلم تأكيدها على أنه  أعجوبة لمن رآهـا, ففـي صلى الله عليه وسلم لم يكن قبلها كاتباً
هذا : أخذ الكتاب, وليس يحسن يكتب, فكتب(صلى الله عليه وسلم رواية البخاري أن رسول االله 

, )٣(..)سيف في القرابما قاضى عليه محمد بن عبد االله لا يدخل مكة السلاح إلا ال
 .صلى الله عليه وسلمفقصة كتابته كانت على غير المعهود منه 

ائتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لا تضلوا «: في آخر حياتهصلى الله عليه وسلم وأما قول النبي 
بالقراءة والكتابة, وأنه سيكتب بنفسه هـذا الكتـاب, صلى الله عليه وسلم , فلا يفيد معرفته »بعده

تلَ الأمير , وكتب الأمير وج: فإن الناس لم تزل تقول لد وضرب, وإنما تقصد أنه قَ
 .وجه بذلك وأمر به, من غير أن يفهم السامع أنه فعله بنفسه

ولتأكيد صحة هذا الفهم نذكر روايتين يرويهما الإمـام أحمـد في مسـنده مـن 
نَ  ﴿: حديث البراء بن عازب تتحدثان عن نزول قوله تعالى ونَ مِ دُ اعِ ي الْقَ تَوِ سْ لاَّ يَ

ُ أُوْ  يرْ نِينَ غَ مِ رِ ﴾ المُْؤْ َ  ).٩٥: النساء(ليِ الضرَّ
                                                 

 ).٣١٨٤(أخرجه البخاري ح ) ١(
 ).١٧٨٣(أخرجه مسلم  ح ) ٢(
 ).٤٢٥١(أخرجه البخاري  ح ) ٣(
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لما نزلت هذه الآية أتاه ابـن أم مكتـوم , : لى يقول البراء بن عازبولأُ ففي ا 
ليِ : يا رسول االله , مـا تـأمرني? إني ضريـر البــصر, فنـزل قولـه: فقال  ُ أُوْ ـيرْ ﴿ غَ

 ﴾ رِ َ فهـذه ,  )١(»ائتوني بالكتف والدواة , أو اللـوح والـدواة« :صلى الله عليه وسلم فقال النبي الضرَّ
طلب أدوات الكتابة, ولربما فُهـم منهـا أنـه يريـد كتابـة صلى الله عليه وسلم الرواية تفيد أن النبي 

 .كتابته في آخر حياتهصلى الله عليه وسلم الآيات بنفسه, كما فُهم من قصة الكتاب الذي أراد 
لكن ذلك غير مقصود, إذ تفسره الرواية الأخر￯ للحـديث, حيـث يقـول 

لي زيداً يجيء أو يـأتي بـالكتف  ادعوا«:  فقالصلى الله عليه وسلم كنت عند رسول االله : فيها البراء
﴾: والدواة أو اللوح والدواة, كتـب نِينَ مِ ـنَ المُْـؤْ ونَ مِ ـدُ اعِ ي الْقَ ـتَوِ سْ ,  )٢( »..﴿لاَّ يَ

طلبُ أدوات الكتابة مع مـن » ائتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً «: فالمقصود من قوله
 . بنفسهصلى الله عليه وسلم يكتب بها, لا أنه سيكتب بها 

يـاً , وأن النصـين يكمـلان مـا جـاء في القـرآن كان أُ صلى الله عليه وسلم وهكذا يتبين أنه  مِّ
نُ بِااللهِّ  ﴿صلى الله عليه وسلم الكريم من التصريح بأميته  مِ ؤْ ي يُ يِّ الَّذِ ولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّ سُ رَ نُواْ بِااللهِّ وَ آمِ فَ

ونَ ﴾  تَدُ ْ مْ تهَ لَّكُ وهُ لَعَ بِعُ اتَّ تِهِ وَ لِماَ كَ  .)١٥٨: الأعراف(وَ
ترجمة عربية للكتاب المقدس ظهرت بعد وفاة النبـي  ولعل من المفيد التنبيه إلى أن أول

اـم صلى الله عليه وسلم  اـ ع بـيليا يوحن اـب ف, )٣(م٧٢٤بقرن من الزمان, وهي ترجمة أسقف أش لم يكـن الكت
عوام  طلع عليه, فقد كان حكراً على بعض القسس, ولم يصلى الله عليه وسلم زمن النبي متداولاً بين الناس 

اـولات الكنيسـة  المسيحيين إلا في عصر الطباعة في القرن الميلادي السادس عشـر رغـم مح
 .)٤(م١٥٦٣ – ١٥٤٢منع انتشاره بقرارات الحرمان التي أصدرها مجمع تريدنت نوتردام في 

                                                 
 ).١٨١٧٤(أخرجه أحمد ح ) ١(
 ).١٨٢٠٤(أخرجه أحمد ح ) ٢(

 ).٧٧١(قاموس الكتاب المقدس, ص : انظر (٣)
 ).٦٠٨(مختصر تاريخ الكنيسة, أندرو ملر, ص  :انظر) ٤(
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 ؟هل القرآن منقول من الكتاب المقدس :أولاً 
القرآن منحول عن الكتاب المقدس في كثير من معارفـه ونصوصـه  :واــقال

 .قينالتي شابهت ما في الكتاب المقدس من أخبار الساب
إن القرآن يصرح بوجود التشابه بين مـا أنزلـه االله عـلى الأنبيـاء  :وابـوالج

ضَ  ﴿ صلى الله عليه وسلموبين ما أنزله على خاتمهم  َرْ رِ أَنَّ الأْ كْ ـدِ الـذِّ عْ ـن بَ بُورِ مِ تَبْنَا فيِ الزَّ دْ كَ لَقَ وَ
ونَ ﴾  الحُِ بَادِيَ الصَّ ا عِ هَ ثُ رِ ثِ  ﴿: , ومثله في قوله)١٠٥: الأنبياء(يَ ـؤْ لْ تُ يَـاةَ بَ ونَ الحَْ رُ

يَا  نْ أَبْقَى  الدُّ ٌ وَ يرْ ةُ خَ رَ َخِ الآْ ُولىَ  وَ فِ الأْ حُ ا لَفِي الصُّ ذَ يمَ إِنَّ هَ اهِ ـرَ فِ إِبْ ـحُ صُ
ى وسَ مُ فوحدة المصدر تستلزم وجود التشابه, والتشـابه , )١()١٩−١٦: الأعلى(﴾ وَ

ه مـن هـدي بينهما يكون بقدر ما يشتمل عليه الكتاب المقدس من حق وما بقي في
يْنَـا إِلىَ  الأنبياء ﴿ حَ أَوْ هِ وَ ـدِ عْ ـن بَ النَّبِيِّـينَ مِ يْنَـا إِلىَ نُـوحٍ وَ حَ ـماَ أَوْ يْنَا إِلَيْكَ كَ حَ ا أَوْ إِنَّ

ونَ  ارُ هَ ونُسَ وَ يُ أَيُّوبَ وَ ى وَ يسَ عِ بَاطِ وَ الأَسْ قُوبَ وَ عْ يَ اقَ وَ حَ إِسْ يلَ وَ عِ ماَ إِسْ يمَ وَ اهِ رَ إِبْ
يْنَ  آتَ نَ وَ يْماَ لَ سُ بُوراً ﴾وَ ودَ زَ اوُ  ).١٦٣: النساء( ا دَ

, فثمة فـروق كبـيرة بيـنهما سـنعرض  لكن التشابه بين الكتابين ليس مطرداً
لبعضها بعد أن نبين أن الكثير مما يظنه البعض تشابهاً هو في حقيقته مشـتمل عـلى 

 .مفارقة كبر￯ تبطل زعم الزاعمين بالتشابه بين الكتابين
ومـا جـاء في القـرآن عـن ق بين ما جاء في الإنجيل فمثلاً لا تشابه ولا تواف

المحرومين من دخول الجنة رغم ما قد يظن من تشابه السياقين, ففي الإنجيـل أن 
ر مـن ـإن مرور جمل من ثقـب إبـرة أيسـ: الحق أقول لكم": المسيح قال لتلاميذه

, فهــذا الــنص في تجــريم )٢٥ − ١٩/٢٣متــى ( "دخــول غنــي إلى ملكــوت االله
ء وحرمانهم من الجنة; بينما القرآن ضرب هذا المثل في حديثـه عـن الكفـار الأغنيا

                                                 
للأسف هذه الإحالة القرآنيـة إلى أسـفار موسـى نفتقـدها في الأسـفار المنسـوبة إلى موسـى في  (١)

 .التحريف والتبديل والزيادة والنقصانالكتاب المقدس بسبب ما تعرضت له الكتب السابقة من 
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ـتَّحُ  ﴿المكذبين المجرمين, لا الأغنياء  فَ ـا لاَ تُ نْهَ واْ عَ ُ برَ تَكْ اسْ اتِنَا وَ واْ بِآيَ بُ ذَّ ينَ كَ إِنَّ الَّذِ
ـلُ  مَ جَ الجَْ لِـ تَّـى يَ نَّةَ حَ لُونَ الجَْ خُ دْ لاَ يَ ء وَ ماَ ابُ السَّ مْ أَبْوَ لِكَ  لهَُ ـذَ كَ يَـاطِ وَ ِ ـمِّ الخْ فيِ سَ

ينَ ﴾ مِ رِ ي المُْجْ زِ , فالتشـابه بـين النصـين ينطبـق عليـه تشـبيه )٤٠: الأعراف( نَجْ
الجُبن والطباشير, وإن كنت لا أشك بتشابه القرآن مـع العلامة ديدات بالشبه بين 

 . ما أنزله االله على المسيح عليه الصلاة والسلام, مما أضاعوه وحرفوه
آيـة, وأن التشـابه بينهـا  ٦٢٣٦أن ننبه هنا إلى أن آيات القرآن بلغـت  ونود

عـن مائـة آيـة, ونعتقـد  –بحال من الأحـوال  −وبين النصوص الكتابية لا يزيد 
جازمين أن هذه الكتب قبل تحريفها كان فيها من صور التشابه مع القرآن مـا هـو 

 .أكثر من ذلك بكثير
ــون ــالاختلاف والب ــم ب ــزم العل ــرآن  كــما يل ــير بــين موضــوعات الق الكب
في حقيقته هو تاريخ بنـي ) التوراة(وموضوعات الكتاب المقدس, فالعهد القديم 

إسرائيل وأنسابهم وأعدادهم وسير ملوكهم وأنبيائهم وقصص حروبهم, فهـو في 
الجملة كسائر كتب التاريخ المعروفة, كالبداية والنهاية لابن كثير, وتـاريخ الأمـم 

, فهـما )اللاويون والتثنيـة(ي, ولا يستثنى من ذلك إلا سفران فقط والملوك للطبر
 .معنيان بالأحكام التشريعية

فيتكون من أناجيـل أربعـة, تضـمنت سـيرة ) الإنجيل(وأما العهد الجديد 
التـي صلى الله عليه وسلم المسيح من الولادة إلى الصلب المزعوم, فهي أشبه ما تكون بسيرة النبـي 

هشام, كما يتضمن العهد الجديد أيضاً رسـائل  يرويها ابن إسحاق أو تهذيبها لابن
التلاميذ, وهي تحكي عن قصصهم ورحلاتهم وأُعجوباتهم ووصـاياهم الموجهـة 
إلى أصدقائهم ومعارفهم لتوضـيح بعـض المفـاهيم اللاهوتيـة أو لطلـب بعـض 

 .القضايا الشخصية
شرح (أما القرآن الكريم فهو مختلـف في تكوينـه وموضـوعه , فهـو يحـوي 
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توجيهـات للمجتمـع  −ريعية ـأحكـام تشـ −قصص السـابقين  −الإيمان  حقائق
 ).وصف اليوم الآخر وما يتعلق به −معالجة قضايا في العصر النبوي  −المسلم 

وينحصر المشترك بين موضوعات القرآن وموضوعات الكتاب المقـدس في 
 ).الأحكام التشريعية –قصص السابقين  −حقائق الإيمان (ثلاثة محاور 

كن نظرة فاحصة ستكشف التباين الكبير بـين حـديث القـرآن وحـديث ل 
 .ما نفصله بإذن االله, وهو الكتاب المقدس في هذه الموضوعات الثلاثة

_J<Œ‚Ï¹]<h^jÓÖ]æ<áa†ÏÖ]<°e<á^μý]<Ðñ^Ïu<

الكتب التي ينزلها االله يتوقع قارئها جميعاً أن تركز على حقائق الإيمان الرئيسة 
وأنبيائه وملائكته وكيفية عبادتـه, ومـن البـدهي أن تتطـابق هـذه كالتعريف باالله 

نبيـاء, بـل جـاء لم يكن بدعاً عن إخوانه الأصلى الله عليه وسلم الكتب , لوحدة مصدرها, فالنبي 
لبيان المعاني ذاتها التـي بعـثهم االله للـدعوة إليهـا , وفي مقدمـة ذلـك توحيـد االله 

بْلِكَ  ﴿ والتعريف به وبصفاته نَا مِن قَ لْ سَ ا أَرْ مَ هُ لاَ إِلَـهَ  وَ نَّ ي إِلَيْهِ أَ ولٍ إِلاَّ نُوحِ سُ مِن رَّ
ونِ ﴾  بُدُ اعْ ا فَ إِلىَ  , والتحذير من الشرك ﴿)٢٥: الأنبياء(إِلاَّ أَنَ يَ إِلَيْكَ وَ دْ أُوحِ لَقَ وَ

ينَ  ِ ـاسرِ ـنَ الخَْ نَّ مِ ونَ لَتَكُ لُكَ وَ مَ بَطَنَّ عَ تَ لَيَحْ كْ َ بْلِكَ لَئِنْ أَشرْ نْ قَ ينَ مِ ـلِ االلهََّ  الَّذِ بَ
ينَ  اكِرِ نْ الشَّ كُن مِّ بُدْ وَ اعْ , فهذه حقائق أطبـق الأنبيـاء عـلى )٦٦−٦٥: الزمر(﴾ فَ

ذكرها, ولا يتصور خلو دعوة نبي منها, فالتشابه بينها لازم لها, وهو دليل وحـدة 
أصلها, وأما الاختلاف بينها في التعريف بهذه الحقائق فذاك دليل تحريف بعضها, 

 .عند االله تعالى وأنه ليس من
 هل يتشابه القرآن مع الكتاب المقدس فيما يتعلق بحقائق الإيمان?: والسؤال

للإجابة عن هذا السؤال نكتفي بعرض مسألة واحدة مـن مسـائل الإيـمان 
 .وهي أهمها, مسألة التعريف باالله وصفاته, ليقيس القارئ الشاهد على الغائب

بقـدر ) القرآن والكتاب المقدس(ابان وفي التعريف باالله وصفاته يتشابه الكت



٦٨

 
 
 
 
 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<è†ÓÖ]<áa†ÏÖ]<äèˆ{ß{iÜ 

ما يحويه الكتاب المقدس من الحق , ويفترقان بقـدر مـا تحويـه هـذه الكتـب مـن 
 .الشوائب والتحريف بسبب التدخل البشري فيها

ولا ريب أن في الكتاب المقدس اليوم مجموعة من النصوص التي تعظـم االله 
, وهذه الحقائق الإيمانيـة وتتحدث عن وحدانيته, فأصول هذه الكتب من عند االله

فتطابق القرآن معها دليل على وحـدة , الصحيحة بقايا آثار الأنبياء في هذا الكتاب
المصدر , وهو االله عز وجل, ولا يعني بالضرورة أن القرآن نقل منها; إذ التشابه لا 

متـى ومـرقس ولوقـا (يدل بالضرورة على النقل, فقد تطابق الإنجيليون الأربعة 
في الكثير من نصوصهم مع أسفار العهـد القـديم, ولم يـزعم أحـد مـن ) اويوحن

م همثيري الأباطيل عن القرآن أنهم كانوا ينقلون من العهـد القـديم أو مـن بعضـ
 .البعض
وإزاء التطابق بين القرآن والكتاب المقـدس في بعـض المعـاني فإنـه يمكـن  

يـل أن يكـون للمتابع رصد الكثير من التفاصيل المختلفة بين الكتاب ين, وهو ما يحُ
هما مصدراً للآخر, فاالله  إله عظيم بائن من خلقه,  −بحسب القرآن الكريم  −أحدُ

نه ذاته ولا كيفية صفاته  لَيْسَ  ﴿مستو على عرشه استواء يليق بجلاله , لا ندرك كُ
يرُ ﴾ يعُ البَصِ مِ وَ السَّ هُ ءٌ وَ ْ ثْلِهِ شيَ مِ تـاب , بيـنما هـو بحسـب الك)١١: الشور￯( كَ

ي ـالمقدس إله يخالط مخلوقاته, فيتجسد في صور بشرية, وينزل إلى الأرض, ويمش
ميخـا ( "هو ذا الرب يخرج من مكانه, وينـزل ويمشي على شوامخ الأرض "فيها 
طأطـأ السـماوات ونــزل,  "ويركب على الملائكـة الكـروبيم في تنقلاتـه , )١/٣

 "... لى أجنحـة الـريحوضباب تحت رجليه, ركب على كروب, وطار, ورئـي عـ
, وقد نزل مرة إلى باب خيمـة الاجـتماع , فكلـم ) ١١ − ٢٢/١٠) ٢(صموئيل (

 "ويكلم الرب موسى وجهاً لوجه, كما يكلم الرجل صاحبه"موسى وجهاً لوجه 
 ).٣٣/١١الخروج (
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عـن الطعـام والشرـاب  −بحسـب القـرآن  −وإذا كان االله عز وجل منزهاً 
دس يزعم أن الـرب زار إبـراهيم وأكـل عنـده بعـض والنقائص فإن الكتاب المق

 ). ١٨/٨انظر التكوين (اللحم مع اللبن 
هِ  ﴿وإذا كان القرآن ينزه االله سبحانه وتعالى عن الشبيه والمثيـل  ثْلِـ مِ لَـيْسَ كَ

ــيرُ ﴾ يعُ البَصِ ــمِ ــوَ السَّ هُ ءٌ وَ ْ ــدٌ ﴾ ﴿, )١١: الشــور￯( شيَ ــواً أَحَ فُ ــهُ كُ ــن لَّ كُ ْ يَ لمَ  وَ
, فإنه في الكتاب المقدس أشبه ما يكـون بالإنسـان الـذي خلقـه )٣: الإخلاص(

 ).١/٢٦التكوين (  "نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا: وقال االله"مشابهاً له 
ووصفه سفر دانيال بصفات الإنسان الجسدية , فشعر رأسه أبيض وملابسه 

صـوف وجلس القديم الأيام, لباسه أبيض كالثلج, شعر رأسه كال"كذلك بيضاء
انظـر المزمـور (, ولـه عينـان وأجفـان )٧/٩دانيـال (  "النقي, وعرشه لهيب نار

, وله رجلان رآهمـا بنـو )٢٨−٣٠/٢٧انظر إشعيا (, وله شفتان ولسان )١١/٤
, وأيضاً له فـم وأنـف يخـرج مـنهما دخـان ونـار ) ٢٤/٩انظر الخروج (إسرائيل 

 ).١٨/٩المزمور ( "صعد دخان من أنفه, ونار من فمه"
 وسمعا صوت": قد مشى في الجنة, حتى سمع آدمُ وحواءُ وقعَ خطواتهو

 ).٣/٨التكوين ( "الرب الإله ماشياً في الجنة عند هبوب ريح النهار 
كُ  ﴿لا يُر￯ في الدنيا  −بحسب القرآن  −واالله   رِ ـدْ ـوَ يُ هُ ـارُ وَ هُ الأَبْصَ كُ رِ دْ لاَّ تُ

بِيرُ ﴾  وَ اللَّطِيفُ الخَْ هُ ارَ وَ , وهـذا خـلاف المفهـوم التـوراتي ) ١٠٣: الأنعام(الأَبْصَ
, كـما رآه يعقـوب )٣٣/١١انظـر الخـروج (الذي يزعم أن موسى رآه وجهاً لوجه 

, وهي كلمة عبرانيـة  "فينئيل"حين صارعه بعد أن عبر وادي يبوق, فسمى المكان  
ين التكـو( "لأني نظرت االله وجهاً لوجـه, ونجيـت نفــسي: قائلاً "معناها رؤية االله 

٣٢/٣٠ .( 
وإذا كان االله تعالى يصف نفسه في القرآن بأنه على كل شيء قدير; فإن سـفر  
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التكوين وهو أحد أسفار الكتاب المقدس الـذي زعمـوا أن القـرآن منحـول منـه 
زم في مصارعته ليع قوب, وكذلك فإن سفر يزعم في قصة يعقوب السابقة أن االله هُ

إسرائيل على بعض أعـدائهم, لأن لهـم أن الرب عجز عن نصر بني القضاة يذكر 
 ).١/١٩انظر القضاة (مركبات من حديد 

وهكذا, فإن هذا وغيره يثبت التباين الكبير في أهم مسألة كـان يفـترض أن 
من الكتاب المقدس لو كان هو مصدره في التعرف على االله تبـارك صلى الله عليه وسلم ينقلها النبي 

كتـاب في هـذه المسـائل خـالف الصلى الله عليه وسلم وتعالى, لكن القرآن المـوحى بـه إلى النبـي 
 .وغيرها, لأنه وحي االله تبارك وتعالى

hJ<Œ‚Ï¹]<h^jÓÖ]æ<áa†ÏÖ]<°e<íÏe^ŠÖ]<ÜÚù]æ<ð^éfÞù]<“’Î<

الحديث عنـه, هـو القرآن والكتاب المقدس في  الموضوع الثاني الذي يشترك
, والمفروض أننا نتحدث عن حقائق تاريخية لن تختلـف قصص الأنبياء والسابقين

 .رآن والكتاب المقدس بل والمؤرخينبين الق

بـين  هائلـة اً قـوفرقراءة سريعـة في هـذا الموضـوع في الكتـابين تثبـت لكن 
عـلاوة عـلى كيفيـة العـرض وغايتـه, هنـا وهنـاك, معطيات الأحداث التاريخية 

 وردت في سـياق تـاريخي بحـت, بيـنما وردت قصـصفقصص الكتاب المقدس 
مع الإعراض عن كافة التفاصيل التاريخية التـي , لاعتبار والتدبرفي سياق االقرآن 

لم يحفل بها القرآن الكريم لعدم فائدتها , فالكتب الإلهية ينزلها االله للعظـة, ولـيس 
 .للتأريخ للأمم والأشخاص

لا وجـود  اً عـن أنبيـاء وأمـمالقـرآن قصصـوننبه في هذا الصـدد إلى أن في 
وصـالح وشـعيب وذي  قصـة هـود: في كتب اليهود والنصـار￯ , مثـل ذكرهمل

 .القرنين وأصحاب الكهف وقصة موسى مع الخضر, وغيرها كثير
وأما القدر الذي اشتركا فيه, فبينهما من التخالف فيه ما لا يحصيه إلا االله, 
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بْنَا لَهُ  ففي حين يعظم القرآن الأنبياء ويعتبرهم أعظم البشر وأفضلهم هَ وَ ﴿وَ
نَ  يْ دَ لاă هَ قُوبَ كُ عْ يَ اقَ وَ حَ نَ إِسْ يْماَ لَ سُ ودَ وَ اوُ تِهِ دَ يَّ رِّ نْ ذُ مِ بْلُ وَ نْ قَ نَا مِ يْ دَ ا هَ نُوحً ا وَ

نِينَ  سِ ي المُْحْ زِ لِكَ نَجْ ذَ كَ ونَ وَ ارُ هَ ى وَ وسَ مُ فَ وَ يُوسُ أَيُّوبَ وَ ْيَى  وَ يحَ ا وَ يَّ رِ كَ زَ وَ
ينَ  الحِِ نَ الصَّ لٌّ مِ إِلْيَاسَ كُ ى وَ يسَ عِ يُو وَ عَ وَ الْيَسَ يلَ وَ عِ ماَ إِسْ لاă وَ كُ ا وَ لُوطً نُسَ وَ

ِينَ  المَ لىَ الْعَ نَا عَ لْ مْ إِلىَ  فَضَّ نَاهُ يْ دَ هَ مْ وَ تَبَيْنَاهُ اجْ ِمْ وَ انهِ وَ إِخْ ِمْ وَ اتهِ يَّ رِّ ذُ مْ وَ ائِهِ بَ نْ آَ مِ وَ
يمٍ  تَقِ سْ اطٍ مُ َ حديثاً , نجد في مقابله في الكتاب المقدس  )٨٧−٨٤: الأنعام(﴾  صرِ

ما من رذيلة ولا بلية إلا ونسبها الكتاب إلى أنبياء ن الأنبياء على خلاف ذلك, فع
 .االله تبارك وتعالى

منزه عن الشرك وعن بناء العجـل الـذي  عظيمالنبي الهارون عليه السلام ف
 التـوراةلكن , )٨٧−٨٥: انظر طه( من دون االلهعبده بنو إسرائيل وبناه السامري 

 ).٤−٣٢/٢الخروج نظر ا( من دون االله المعبودلعجل الذهبي ل بانياً  تجعله
ا  ﴿ عظيماً  اً نبي في القرآن داودوإذا كان   نَ بْـدَ ـرْ عَ كُ اذْ ولُـونَ وَ قُ ـا يَ لىَ مَ ْ عَ برِ اصْ

ابٌ  هُ أَوَّ دِ إِنَّ َيْ ا الأْ ودَ ذَ اوُ انظـر (كتاب المقدس كـان زانيـاً ه في الفإن ,)١٧: ص( ﴾دَ
, فقد قتـل مـائتين مـن, و)٢٦−١١/١) ٢(صموئيل  وقطـع  ,ينالفلسـطيني قاتلاً
 ).١٨/٢٧) ١(صموئيل (قدمها مهراً لزوجته ميكال لي ,غلفهم

اوُ  ﴿ :بـالنبي الأوابالقرآن فيصفه وأما سليمان  دَ بْنَـا لِـ هَ وَ ـمَ وَ نَ نِعْ يْماَ ـلَ دَ سُ
ابٌ  هُ أَوَّ بْدُ إِنَّ التوراة بأنـه تـرك وصـايا االله, وبنـى  , في حين تزعم)٣٠: ص( ﴾الْعَ

, فهــذه )١١−١١/٣) ١(الملــوك (الوثنيــات ه معابــد للأصــنام إرضــاء لزوجاتــ
المفارقات العظيمة في الصورة الإجمالية, وأكثر منها في تفاصـيل الأخبـار , وهـي 
جميعاً تثبت التمايز بين الكتابين بما يحيـل أن يكـون القـرآن منحـولاً مـن الكتـاب 

 .المقدس
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الأحكـام  في موضـوعلقرآن مع الكتاب المقدس في الحـديث أيضاً ا شتركي
شرائع ـالتشريعية التي يشرعها االله لعباده, والمسلمون يؤمنـون بوحـدة أصـول الـ

صىَّ  ﴿لأنبياء وإخوانه ا صلى الله عليه وسلمالإلهية التي أنزلها االله على نبيه  ا وَ ينِ مَ نَ الدِّ م مِّ عَ لَكُ َ شرَ
يْنَا إِلَيْ  حَ ي أَوْ الَّذِ ـوا بِهِ نُوحاً وَ ـى أَنْ أَقِيمُ يسَ عِ ـى وَ وسَ مُ يمَ وَ اهِ ـرَ هِ إِبْ يْنَا بِـ صَّ ا وَ مَ كَ وَ

وا فِيهِ  قُ رَّ تَفَ لاَ تَ ينَ وَ  , والقرآن نزل مصدقاً لما جاء بـه الأنبيـاء)١٣: الشور￯(﴾ الدِّ
 َ ي بَـينْ يقَ الَّـذِ ـدِ نْ تَصْ لَكِـ ونِ االلهَِّ وَ ـنْ دُ ￯َ مِ ـترَ فْ آنُ أَنْ يُ ـرْ ا الْقُ ـذَ انَ هَ ا كَ مَ ـهِ ﴿وَ يْ دَ  يَ

﴾ ِينَ المَ بِّ الْعَ نْ رَ يْبَ فِيهِ مِ يلَ الْكِتَابِ لاَ رَ صِ فْ تَ   ).٣٧ :يونس( وَ
ع  الأنبيـاءالمنزلة على  الشرائع أن تتشابه لقد كان من البدهي لوحـدة المشــرّ

 مـا في كتـب عـلى قـدرالتشـابه بين الكتابين من مرة أخر￯ نذكر أن , وجل وعلا
عة شرعها االله  ,القصاص شريعةلقرآن قد ذكر افمن الحق,  القوم لليهـود وأنها شرِ

الأَنفِ  ﴿من قبل  الأَنـفَ بِـ ِ وَ الْعَينْ َ بِـ ـينْ الْعَ سِ وَ سَ بِالنَّفْ ا أَنَّ النَّفْ مْ فِيهَ يْهِ لَ تَبْنَا عَ كَ وَ
اصٌ  وحَ قِصَ رُ الجُْ نِّ وَ نَّ بِالسِّ السِّ نِ وَ نَ بِالأُذُ الأُذُ  ريعةـفهـذه الشـ ,)٤٥: المائدة( ﴾وَ
التـي  صلى الله عليه وسلم, ومنهـا شريعـة محمـد عدل من االله, ولذا قررها على أنبيائه وفي شرائعه

ْ الأَلْبَابِ  ﴿ :قررها القرآن اْ أُوليِ يَاةٌ يَ اصِ حَ مْ فيِ الْقِصَ لَكُ , ولا )١٧٩: البقـرة( ﴾وَ
 .أن النبي كان ينقلها من كتبهم −الذي يتناسب وعدل االله  −هذا التشابه  يعني

ع بين الشرائع القرآنية والكتابية في كثير من الصـور , ففـي لكن التطابق ممتن
, لا بل تتعارض مـع قواعـد الكثير من الشرائع التي لم يذكرها القرآنهذه الكتب 

, كشريعة كسر عنق الحـمار وأمـا بكـر " التشريع القرآني الذي ير￯ فيها ظلماً محرماً
الخـروج ( "ن بنيـك تفديـهالحمار فتفديه بشاة, وإن لم تفده تكسر عنقه, كل بكر م

٢٠−٣٤/١٩(. 
انظر ( .وكذلك قتل صاحب الثور قصاصاً من الثور الذي نطح رجلا فقتله
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, وشريعة الإكراه على الزواج بزوجة الأخ المتوفى من غير )٣٢−٢١/١٨الخروج 
, وأيضاً شرائع الكهنوت وإناطة إقامة )١٠−٢٥/٥انظر التثنية (أن يكون له ولد 
والتـي لا نجـد ) انظر سفر اللاويين في مواضع كثيرة منه(ر بهم العبادات والشعائ

لها أثراً في القرآن الذي لا يوجد فيه أي مسألة أو حكم يقر النظام الكهنوتي فضلاً 
 .عن الدخول في تفاصيله

أن القرآن يحرم الكثـير والقليـل مـن الخمـر من أمثلة التباين بين الكتابين و
المَْ ﴿ رُ وَ مْ ماَ الخَْ تَنِبُوهُ إِنَّ ـاجْ ـيْطَانِ فَ ـلِ الشَّ مَ ـنْ عَ سٌ مِّ جْ لاَمُ رِ الأَزْ ابُ وَ الأَنصَ ُ وَ  ﴾يْسرِ
وسيلة لعلاج مشـكلات الفقـراء, ا شربه فإن الكتاب المقدس ير￯ ;)٩٠: المائدة(

ي الـنفس, يشـ" :أتعابهم وآلامهم بنسيان رب ـأعطوا مسكراً لهالـك, وخمـراً لمـرّ
 .)٣١/٧الأمثال ( "وينسى فقره, ولا يذكر تعبه بعد

لا ": رب الخمر من غير إسراف في تعاطيهـدعا بولس لش في العهد الجديدو
تكن فيما بعد شراب ماء, بل استعمل خمراً قلـيلاً مـن أجـل معـدتك وأسـقامك 

  ., والفروق كثيرة يطول المقام بتتبعها)٢٣/٥) ١(يموثاوس ت( "الكثيرة
رق الإنجليـزي ـالمستشـلهـما أو لمستشرقين منصفين , شهادتينونختم بذكر 

يِ اليهـود ": "دين الإسلام"الذي يقول في كتابه  لايتنر بقدر مـا أعـرف مـن دِينَـ
ولا ريب , بل قد أوحى إليه ربه, والنصار￯ أقول بأن ما علمه محمد ليس اقتباساً 

 ."ذلكفي 

 ثبت أن محمـداً ": , وفيها يقولنري دي كاستريأما الشهادة الثانية فهي لهو
 .)١("ولم يسترشد في دينه بمذهب متقدم عليه, مقدساً  رأ كتاباً لم يق

                                                 
 ).١٣٣, ١٠٨(قالوا عن الإسلام, عماد الدين خليل, ص  (١)
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  صلى الله عليه وسلمتعلم النبي هل : اً ثاني
َ
 وورقة بن نوفل؟ حيراالقرآن من ب

من راهب نسطوري كان يقيم في مدينة بصر￯ في ] صلى الله عليه وسلم[تعلم محمد  :واــقال
الشام, كما تعلم من ورقة بن نوفل وهو من علماء أهل الكتـاب في مكـة, وتربطـه 

 .صلى الله عليه وسلمقرابة بخديجة زوج النبي صلة 
إذا كـان : تثور في وجه هذه الفرية وأمثالها أسئلة منطقية كثـيرة :وابــوالج

صلى الله عليه وسلم حيرا فلم لم ينسباه إلى أنفسـهما? ولم أمكنـوا محمـداً القرآن منقولاً عن ورقة وبَ 
من ذلك? وكيف اطلع هؤلاء على علوم القرآن التـي سـجلت قصـص الأولـين 

ر من أخبار الغيـوب التـي كشـف عنهـا العلـم الحـديث والآخرين وحوت المبه
 اليوم?

حيرا وورقة أخبار السـابقين, فـماذا عـن مئـات تعلم من بَ صلى الله عليه وسلم لو فرضنا أنه 
حـيرا وورقـة بـزمن الآيات التي نزلت بخصوص أحداث حصـلت بعـد وفـاة بَ 

طويل, فعالجها القرآن في حينها, كسورة آل عمران التي تتعلـق ثمانـون آيـة منهـا 
م نصار￯ نجران, وستون آية أخر￯ بأحداث غـزوة أُحـد , وسـورة التوبـة بقدو

التي تحدثت عن أحداث تتعلق بغزوة تبوك, وسورة الأحزاب التي تناولت أيضاً 
 .أحداث تلك الغزوة, ومثل هذا كثير لا يخفى

حيرا إبَّان شبيبته لـيس محـل الراهب بَ صلى الله عليه وسلم ويلزم هنا التنبيه إلى أن لقيا النبي 
ن رواية هذا الخبر بعض أهل العلـم, وضـعفها آخـرون اتفاق الم سلمين, فقد حسَّ
 .)١(منهم

                                                 
صـحيح عـلى شرط : , قـال)٢/٦٧٢(بحيرا أخرجها الحاكم في مسـتدركه صلى الله عليه وسلم قصة لقيا النبي  (١)

, فبعضـه باطـل ": الشيخين, فتعقبه الذهبي في التلخـيص بقولـه , وأخرجـه "أظنـه موضـوعاً
, وأبـو نعـيم الأصـفهاني في معرفـة الصـحابة ح "حسن غريب": , وقال)٣٦٢٠(الترمذي ح 

 ).١/١٨٠(, ونقلها ابن هشام في تهذيبه للسيرة )٢/٢٨٧(, والطبري في تاريخه )١٢٠٢(
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وعلى فرض صحة الرواية فماذا عساه يتعلم غلام يبلغ من العمر التاسعة أو 
لقـد صـدق تومـاس ! في لقاء واحد من هذا الراهـب النسـطوري )١(الثانية عشرة 

الذي قيـل ) سرجياس(لا أعرف ماذا أقول بشأن الراهب النسطوري ": كارلايل
إنه تحادث مع أبي طالب , كم من الممكن أن يكون أي راهب قد علم صبياً في مثل 
تلك السن , لكنني أعرف أن حديث الراهب النسطوري مبالغ فيه بشـكل كبـير, 

, ولم يعرف لغةً غير لغته صلى الله عليه وسلم فقد كان عمر محمد   .)٢("أربعة عشر عاماً
يوصلنا إلى نتيجة أعرض عنهـا  صلى الله عليه وسلموفرض صحة رواية لقيا الراهب للنبي 

هـذا : (تعلم منهصلى الله عليه وسلم الطاعنون في القرآن , فقد قال الراهب الذي زعموا أن النبي 
فقال له أشياخ مـن . سيد العالمين, هذا رسول رب العالمين, يبعثه االله رحمة للعالمين

إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجـر إلا : ما علمك? فقال: قريش
, ولا يسجدان إلا لنبي, وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضس خرَّ  روف ـاجداً

 .)٣() كتفه مثل التفاحة
جلـس إلى بحـيرا يـتعلم منـه أخبـار صلى الله عليه وسلم هذا ولم تنقل الروايـات أن النبـي 

أن بحيرا كان يسأل النبـي عـن أشـياء مـن حالـه  تالسابقين أو غيرهم, بل ذكر
من كونه نبـي آخـر الزمـان بـما يعرفـه مـن  , يستثبت فيها)٤(ونومه وهيئته وأموره

 :بشارات أهل الكتاب عنه, وقد قال أبو طالب
 ما رجعوا حتى رأوا من محمد         أحـاديث تجـلو غـم كل فـؤاد
 وحتى رأوا أحبار كـل مدينة          سجوداً لـه مـن عصبـة وفـراد

                                                 
 .فقد اختلفت الروايات في ذلك على الرأيين (١)
 ).٦٨(الأبطال, توماس كارلايل, ص  (٢)
 ."حسن غريب": , وقال)٣٦٢٠(أخرجه الترمذي ح  (٣)
 ).١/١٨٠(تهذيب سيرة ابن هشام  :انظر (٤)
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 وطـول بعـادبحيرا وأيقنـوا          له بعـد تكـذيب  ولاً فقال لهم ق
 )١(فإني أخـاف الحاسـدين وإنه          لفي الكتب مكتوب بكل مداد 

صلى الله عليه وسلم وأما ورقة بن نوفل الأسدي فلم تذكر كتـب السـيرة والسـنة أن النبـي 
لقيه إلا يوم نزل عليه الوحي في غار حراء, وكان شيخاً كبيراً قـد عمـي , وتـوفي 

ات فقط, وقد قالت عائشـة رضي بعدها, أي لم يدرك من القرآن إلا تنزل خمس آي
ثم لم ينشـب : (له بعد نزوله من غار حراءصلى الله عليه وسلم االله عنها وهي تحكي قصة لقيا النبي 

 .)٢( )ورقة أن توفي] يلبث[
, فقـد شـهد لـه صلى الله عليه وسلمولو تأمل المنصف بقية القصة لرأ￯ فيها دلائـل نبوتـه  

ل االله عـلى هذا الناموس الذي : (بالنبوة هذا العالم من علماء أهل الكتاب , فقال نزَّ
, ليتني أكون حياً إذ يخرجك قومك لم يأت رجل قط .. موسى, يا ليتني فيها جذعاً

 ).بمثل ما جئت به إلا عودي, وإن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً 
مما سمعه منه عن ظهـور جبريـل لـه في غـار صلى الله عليه وسلم لقد عرف ورقة نبوة النبي 

مصـداق مـا  , فهـو)٣(»أنا بقارئ  ما«: صلى الله عليه وسلمفأجاب النبي . اقرأ : حراء, حين قال له
لمن لا يعرف  أو يُدفع الكتاب": يجده في صحف أهل الكتاب في سفر النبي إشعيا

 ).٢٩/١٢إشعيا ( "لا أعرف القراءة: اقرأ هذا, فيقول: الكتابة, ويقال له
ر عـلى أيـام ـبالرسالة, ويتحسصلى الله عليه وسلم فورقة العالم بالكتب السابقة يشهد للنبي 

على نصرة هذا الحق الفتِي, ولو كان هذا القـرآن مـن تعليمـه  فتوته, ويود لو قدر
ـى  ﴿: لكان له موقف آخر, وصدق االله فَ ـلْ كَ لاً قُ سَ رْ تَ مُ واْ لَسْ رُ فَ ينَ كَ ولُ الَّذِ قُ يَ وَ

﴾ مُ الْكِتَابِ لْ هُ عِ ندَ نْ عِ مَ مْ وَ يْنَكُ بَ يْنِي وَ يداً بَ هِ  ).٤٣: الرعد( بِااللهِّ شَ
                                                 

 ).٦٦/٣١١(تاريخ دمشق, ابن عساكر  :انظر (١)
 ).١٦٠(, ومسلم ح )٤(أخرجه البخاري ح  (٢)
 .انظر الحديث السابق (٣)
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 من شعر امرئ القيس؟هل القرآن منحول :  اً ثالث
, وقد نقل في سورة القمر مـن أربعـة ]صلى الله عليه وسلم[القرآن من تأليف محمد  :واــقال

 :أبيات من شعر الشاعر الجاهلي امرئ القيس الذي يقول
رْ  مَ ـقَّ القَ ةُ وانشَ اعَ نَتِ السَّ رْ   دَ فَ لْـبِي ونَ ادَ قَ الٍ صَ زَ نْ غَ  عَ
افِه  صَ تُ في أَوْ رْ دْ حِ رُ قَ وَ سُ ا  أَحْ رْ نَاعِ ـوَ يْنَيهِ حَ  لطَّرفِ بعَ
كٍ  اتِـ ـنْ لحــاظٍ فَ امٍ مِ ظِر  بِسـهَ تِـ ـيِمِ المُحْ شِ هَ تْـنِي كَ كَ رَ  تَ

 وإذا ما غــاب عـني ساعة          كانت السـاعة أدهـى وأمر
لو فرضنا أن القرآن وافق في أربع آيات معاني مذكورة في شـعر  :وابــوالج

لقرآن التي جاوزت السـتة آلاف , هـل يعجـز امرئ القيس, فماذا عن بقية آيات ا
عن مثل هذه  −من غير أن يكون لها مثيل في شعر العرب  −من ألَّف هذه الآلاف 

 الفقرات الأربعة?
يعني النقـل عـلى كـل إن التماثل في بعض الألفاظ أو الأساليب التعبيرية لا 

جاء القرآن عـلى  ن وقوع التماثل في أساليب البيان أمر بدهي, إذإ: حال , بل نقول
نسق تعهده العرب في كلامها , فلن يكون مستغرباً أن يشابه ما عهدوه مـن أمثلـة 

ينٍ ﴾ ﴿واستعارات وسو￯ ذلك من ضروب البلاغة, لأنه نزل  بِـ ٍّ مُّ بيِ ـرَ ـانٍ عَ  بِلِسَ
 ).١٩٥: الشعراء(

يقتبس من أشعار امرئ القيس فلماذا سكتت عنه قريش, صلى الله عليه وسلم ولو كان النبي 
يتحداها أن تأتي بمثل القـرآن أو بعضـه, إنهـم لم يخجلـوا مـن القـول وهو الذي 

ا ﴾  تَتَبَهَ لِينَ اكْ َوَّ اطِيرُ الأْ الُوا أَسَ قَ , لكنهم لم يتهموه أبداً بالنقل عن )٥: الفرقان(﴿وَ
 .شعرائهم وأُدبائهم

ن هـذه الأبيـات مقتبسـة مـن القـرآن, إ :على أي حال, فالمحققون يقولون 
كتبت زمن العباسيين, ونسبت إلى امـرئ القـيس ضـمن مـا  وليس العكس, فقد
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ل في الشعر العربي, حيث عمد بعض الرواة كـ  حماد بن هرمز (يسمى بظاهرة النَحْ
زمـن العباسـيين إلى وضـع ) هــ١٨٠هـ, وتلميذه خلف الأحمر تـ١٥٥الراوية تـ 

 .أشعار من إنشائهم ونسبوها إلى الجاهليين
قـول ل شـعر امـرئ القـيس إلينـا ننقـل ولإلقاء نظـرة عـلى طريقـة وصـو

في أيدينا من شعر امرئ القيس, فهو عـن حمـاد الراويـة إلا  ءكل شي": الأصمعي
 , فمن هو حماد هذا? وما موثوقيته?  )١("شيئاً سمعناه من أبي عمرو بن العلاء
أول من جمع أشعار العرب وساق أحاديثها ": يقول محمد بن سلام الجمحي

ن غير موثوق به, وكان ينحل شعر الرجل غـيره, وينحلـه غـير حماد الراوية, وكا
 .  )٢("شعره, ويزيد في الأشعار
اة الشـعر مثـل حمّـاد الراويـة ": ويقول أبو حاتم وَ كان بالكوفة جماعة من رُ

بونه إلى غير أهله  .وغيره, وكانوا يصنعون الشعر, ويقتنون المصنوع منه, وينسُ
حدثني من أثق به أنـه كـان عنـد : قالوقد حدثني سعيد بن هريم البرجمي 

: حماد حتى جاء أعرابي, فأنشده قصيدة لم تعـرف, ولم يـدرِ لمـن هـي, فقـال حمـاد
لمن ترون أن نجعلها? فقالوا أقوالاً, : اكتبوها, فلما كتبوها وقام الأعرابي, قال حماد

فَة: فقال حماد  .اجعلوها لطَرَ
إني : زيد عن يونس أنه قـالذكر الأصمعي وأبو عبيدة وأبو : وقال الجاحظ

ف  لأعجب كيف أخذ النـاس عـن حمـاد وهـو يلحـن ويكــسر الشـعر ويصـحّ
 .ويكذب, وهو حماد بن هرمز الديلمي

جالستُ حماداً فلم أجـد عنـده ثـلاث مائـة : قال الأصمعي: قال أبو حاتم
                                                 

المفصل في تـاريخ العـرب قبـل الإسـلام, : , وانظر)٢/٣٤٨(المزهر في علوم اللغة, السيوطي (١) 
 ).١٤/٦٦(جواد علي 

 ).١/٤٨(طبقات فحول الشعراء, ابن سلام  (٢)
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 .  )١("حرف, ولم أرضَ روايته
ه خلف, حيث يقـول حمـاد الراويـة  كنـت آخـذ مـن: وزاد الطين بِلة تلميذُ

الصحيح من أشعار العرب, وأعطيـه المنحـول, فيقبـل ذلـك منـي, ويدخلـه في 
 .  )٢("أشعارها, وكان فيه حمق

ولو تأمل الأريب في معلقة امرئ القيس وجزالة ألفاظهـا وغريـب سـبكها 
لأيقن كذب نسبة تلك الأبيات الممتلئة رقة وعذوبة إليـه, فبيـنهما مـن التبـاين في 

لفاظ ما لا يخفى على أديب ناقد, أو عارف بطبقات شعراء العـرب الأسلوب والأ
وأساليبهم, ولذلك لم يوردها مصطفى عبد الشافي في ديوان امرئ القـيس الـذي 

 . )٣(جمعه وحققه

                                                 
 ).٦/١٠٢(الأغاني, أبو الفرج الأصفهاني  (١)
 ).٦/١٠٢( المصدر السابق (٢)
,  ١ديوان امرئ القيس, ضبط وتصحيح مصطفى عبـد الشـافي, دار الكتـب العلميـة, ط: انظر (٣)

 .هـ ١٤٠٣بيروت, 



٨٠

 
 
 
 
 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<è†ÓÖ]<áa†ÏÖ]<äèˆ{ß{iÜ 

 هل القرآن منحول من شعر أمية ابن أبي الصلت؟:  رابعاً 
بـن أبي , وقد نقل فيه مـن شـعر أميـة ]صلى الله عليه وسلم[القرآن من تأليف محمد  :قالـوا 

 :الصلت الذي يقول في قصيدته
ْشَ  مْ أنْ يحُ هِ دِ عِ وْ م مَ وْ يَ راً ـوَ مَ وا زُ رُ        رُ ذَ عُ الحَـ نفَ نِ إذ لا يَ ـابُ تَّغَ م الَ وْ  يَ

ُمُ  أَنهَّ اعِي كَ ــعَ الدَّ ينَ مَ قِ تَوسِ ـسْ نْتشرُ        مُ يحُ مُ تْهُ الرَّ فَ لُ الجَرادِ زَ جْ  رِ
زٍ ٍ ـرُ رُ         وأُبرزووا بـصعيد مستـوٍ جُ بُ شُ والمـيزانُ والزُ رْ لَ العَ زِ  وأُنْ
مُ  كُ دَ نْـ انَ عِ ـا كَ ا مَ انهُ ـزَّ ـولُ خُ قُ رُ        تَ مْ نُـذُ بَّكُ نْ رَ مْ مِ كُ اءَ نْ جَ كُ ْ يَ  أًلمُ

 بحسـب –وفيها كبير شبه مع ما نجده في سور القرآن من معان, فدل ذلك 
 .العربي على أن القرآن منحول من شعر هذا الشاعر −هم فهم

رم أدرك الجاهليـة ـأن أميـة بـن أبي الصـلت شـاعر عـربي مخضـ :والجواب
والإسلام, وكان من الحنفاء الرافضين لعبادة الأصنام والأوثـان, ورأ￯ الرسـول 

: في مكة, فتبعته قريش تسأله عـن رأيـه فيـه , فقـال) يس(, وسمع منه سورة صلى الله عليه وسلم
 .وخرج إلى الشام.  أمرهحتى أنظر في: هل تتبعه? قال: أشهد أنه حق , قالوا
إلى المدينة , وحدثت وقعة بدر, فعاد أمية من الشـام يريـد صلى الله عليه وسلم وهاجر النبي 

وما تصـنع? : أريد محمداً قال: يا أبا الصلت ما تريد? قال: الإسلام, فقال له قائل
ن به, وألقي إليه مقاليد هذا الأمر: قال قليـب [أتدري مـن في القليـب : قال. أومِ

فيـه عتبـة بـن ربيعـة, وشـيبة بـن : قال. لا: ? قال] قتلى المشركين بدر حيث أُلقي
, فامتنع من الإسـلام, وأقـام ]أمه ربيعة بنت عبد شمس[ربيعة, وهما ابنا خالك 

 .)١(في الطائف حتى مات في السنة التاسعة من الهجرة
, سمع منه القرآن فتـأثر بـه, وكـاد أن يسـلم لـولا صلى الله عليه وسلمفأمية معاصر للنبي  

                                                 
 ).٢/٢٨٥(البداية والنهاية, ابن كثير  (١)
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ناء خاله, فهو الذي تأثر بالقرآن, ولم يتأثر القرآن به, وقد سـمع النبـي عصبيته لأب
 .)١( »فلقد كاد يُسلم في شعره«: من  الشريد بن سويد فأعجبه, وقالشعر أمية صلى الله عليه وسلم 

عـلى  أن القرآن نقل عن أمية, بينما يشهد أميةلكن العجب من زعم المبطلين 
, فلم لا يقبل القوم شـهادته )٢("أشهد أنه حق": صحة القرآن فيقول لكفار قريش

 !التي تكذب وتنقض دعواهم بنحل القرآن من شعره?
, فلـو كـان صلى الله عليه وسلمكما تذكر الأخبار أن أمية كان يتوق للنبوة قبل مبعث النبـي 

هل يعقل سكوت أمية لو كان قد وجـد أي ظـن وإن كـان "النبي ينقل من شعره 
الذي أخذ أمية نفسه منـه?  بعيداً يفيد أن الرسول قد أخذ فكرة منه, أو من المورد

, ولأعلن للناس أنه هو ومحمد أخذا مـن منبـع  لو كان شعر بذلك, لناد￯ به حتماً
واحد, وأن محمداً أخذ منه, فليس له من الدعوة شيء, ولكانـت قـريش وثقيـف 

 .)٣("أول القائلين بهذا القول والمنادين به
بي الصـلت الثقفـي بل لو كان صحيحاً ما يقال عن النقل من شعر أمية بن أ

مسـلمة بعـد فـتح الطـائف, صلى الله عليه وسلم لما أسلم أهل بيته, فقد أتت أختـه فارعـة النبـيَّ 
كما ذكر أهـل الأخبـار والسـير إسـلام  ,)٤(وأنشدت بين يديه شيئاً من شعر أخيها

أولاده حين أسلمت ثقيف كلها,  فابنه القاسم ذكره ابن حجر في الصحابة, وكان 
, وهو الذي رثى عثمان  :بقوله بن عفان  شاعراً

 لعمري لبئس الذبح ضحيتم به        خلاف رسول االله يوم الأضاحي

                                                 
 ).٢٢٥٥(رجه مسلم ح أخ (١)
 ).٢/٢٨٥(البداية والنهاية, ابن كثير  (٢)
 ).١٢/٦٨(المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام, جواد علي  (٣)
 ). ٣٤٧٩(أخرجه أبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاني ح  (٤)
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 )١(فطيبـوا نفوسـاً بالقصـاص فإنه        سيسعى به الرحمن سعى نجـاح
وابنـه  )٢(وكذلك أسلم ابنه ربيعة بن أمية, وهو كذلك مـذكور في الصـحابة

, )٤(وكذلك أسلم وهب بن أميـة , )٣(القاسم بن ربيعة ولاه عثمان بن عفان الطائف
وفي إسلام هؤلاء ما يكفي لرد هذه الأبطولة, فلو رأوا القرآن أو بعضـه منحـولاً 

 .من شعر أبيهم لفضحوا ذلك, ولما كانوا في عداد المؤمنين
ويشكك جواد علي بكثير مما ينسب إلى أمية ويرده إلى ظـاهرة النحـل التـي 

, فبعض ما ينسب إليه لا  يعقل أن يكـون مـن شـعره, وهـو لا ريـب ذكرناها آنفاً
 :منحول ومتقول عليه, ومنه قولهم

 لك الحمــد والمنُّ رب العبا            د أنت المليــك وأنـت الحـكم
 مـحـمداً أرسلـــه بالهـد￯            فعــاش غنيــاً ولـم يهـتضـم

 ل الحـرمعـطــاء مـن االله أعـطيتـــه            وخـص بــه االله أهــ
 وقـد علمــوا أنه خــيرهم             وفي بيتهم ذي النـد￯ والكرم
 أطيعوا الرسول عبـاد الإلـه            تنـجــون من شــر يـوم ألـم
 تنجون من ظلمات العـذاب            ومن حر نــار عـلى من ظـلم

 ـر النــدمدعـانــا النــبي بـه خـاتـم             فـمن لم يـجبــه أس
 ــد￯ صــادق طيـب            رحيم رؤوف بوصل الرحـمنبي هُ 

 بــه خـتــم االله من قـبـلــه            ومـن بعـده مـن نبــي خـتـم
                                                 

بة, ابـن , والإصابة في تمييـز الصـحا)٣/٥٩٦(أُسد الغابة في معرفة الصحابة, ابن الأثير  :انظر(١) 
 ).١٢/٦٨(, والمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام, جواد علي )٥/٤٠٥(حجر 

 ).٢/٤٦١(الإصابة في تمييز الصحابة, ابن حجر  :انظر(٢) 
 ).٦/٣٠٢(الإكمال , ابن ماكولا  :انظر(٣) 
بـن , والإصابة في تمييـز الصـحابة, ا)٥/٤٥٦(أُسد الغابة في معرفة الصحابة, ابن الأثير  :انظر(٤) 

 ).٦/٦٢٢(حجر 
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 يموت كما مات من قد مضى            يــرد إلـى االله بــاري النسـم
 القسـم مع الأنبياء في جنـان الخلود             هــم أهلها غـير حل

 وقدس فيـنا بحب الصـلاة             جميـعاً وعـلـم خــط القلــم
 كتـابــاً مـن االله نـقــرأ بــه            فـمن يعتـريــه فقـد مـا أتـم

فهذه الأبيات منسوبة إلى أمية بن أبي الصلت, وهي قطعاً من منحول الشعر 
دق بالقرآن, وهـذا لم يتحقـق مصصلى الله عليه وسلم ريب لمؤمن بالنبي  المنسوب إليه, إذ هي ولا

 .)١( في أمية الذي مات على الكفر
ابه في كلـمات ثم لو فرضنا جدلاً أن أمية كان قبل الإسلام, فهل مجرد التشـ

ـماَ  ﴿منقـول عـن هـذا أو ذاك,  −بطولـه  −أن القـرآن معدودات كاف للحكم  فَ
يثاً﴾ دِ ونَ حَ هُ قَ فْ ونَ يَ ادُ كَ مِ لاَ يَ وْ لاء الْقَ ـؤُ  ).٧٨: ساءالن( لهَِ

وهكذا تبين سخف وضعف الافتراءات والأباطيل التي تنسـب إلى القـرآن 
النقل من هذه المصادر البشرية, وأنه كلام االله تعالى لا يأتيه الباطل مـن بـين يديـه 

 .ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد
*** 

                                                 
خزانة الأدب, عبد القادر  :, وانظر)١٢/٦٨(المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام, جواد علي  (١)

 ).١/٢٤٩(البغدادي 
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 الناسخ والمنسوخ في القرآن
ا لا يعقل أن يكون في كلام االله في القرآن ناسخ ومنسوخ, ومثل هذ :واــقال

علـم, وتبـدل الـرأي, واالله العليم المحيط بكل شيء, لأن النسخ يدل على نقص ال
 .مثل هذه الآفات منزه عن

ــرآن  :والجــواب ــوع النســخ في الق العجــب كــل العجــب أن يســتنكر وق
ويستقبحه من تطفح أسفاره المقدسة وتشريعاته بمثله, من غير أن يـر￯ في ذلـك 

ـم  ﴿في كتبه , فكم من حكم في التـوراة نسـخه العهـد الجديـد  قدحاً  ـلَّ لَكُ ُحِ لأِ وَ
مْ ﴾ يْكُ لَ مَ عَ رِّ ي حُ  ).٥٠: آل عمران( بَعْضَ الَّذِ

وشواهد هذا النسخ في كتابهم المقدس كثيرة , ومن ذلك أن االله حـرم علـيهم 
إلا "لأرانـب في التوراة الكثير من الحيوانات واعتبرها نجسة, كالخنازير والإبـل وا

, ومما يشق الظلف المنقسم الجمل والأرنب والوبر, لأنها : هذه فلا تأكلوها, مما يجترّ
, فهي نجسة لكم, والخنزير لأنـه يشـق الظلـف, لكنـه لا  تجترّ , لكنها لا تشق ظلفاً

, فهو نجس لكم, فمن لحمها لا تأكلوا , فهذه الحيوانات )٨−١٤/٧: التثنية( "يجترّ
 ).٢٤−١٤/١انظر التثنية (نجسة بشهادة التوراة  −كر بعده وغيرها مما ذ −

ومع ذلك لا يمتنع المسيحيون اليوم عن واحد منها , لأن مقدسـهم بـولس 
أنـا عـالم ومتـيقن في الـرب ": أخبرهم بنسخ نجاستها ونسخ تحريمها أيضاً بقوله

رومية ( "يسوع أن لا شيء نجس في حد ذاته, ولكنه يكون نجساً لمن يعتبره نجساً 
, فهذا نسخ لحكم النجاسة التوراتي, وأمـا نسـخ التحـريم ففـي زعـم )١٤/١٤

فـلا يحكـم .. محا الصك الذي علينا في الفرائض "بولس أن المسيح بدمه المسفوح 
كولـوسي ( "عليكم أحد في أكل أو شرب أو مـن جهـة عيـد أو هـلال أو سـبت

بت, ولأجـل , فقد نسخ دمه كل المحرمات من طعـام وشراب وسـ)١٦−٢/١٤
ذلك يأكلها المسيحيون بـلا أي حـرج; مـع إيمانهـم بصـحة النصـوص التوراتيـة 
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 . المحرِّ ِمة لها, لكنهم يعتبرونها نصوصاً منسوخة من جهة العمل بها
بل إن الكتاب المقدس يحكي لنا في مسألة حكم الطلاق عـن تبـدل ونسـخ 

حرامـاً في زمـن آدم, الحكم الإلهي مرة بعد مرة, فالطلاق حسب إنجيل متّى كان 
ثم أحله االله لبني إسرائيل في أيام موسى, فجاءت شرائـع التـوراة ببيـان أحكامـه 

 ., ثم حرمه المسيح عليه السلام إلا لعلة الزنا)٢٤انظر التثنية (
الـذي جمعـه ": وبيان هذا وتفصيله أن المسيح قال للفريسيين محرماً الطلاق 

ماذا أوصى موسى أن يعطى كتاب طلاق فتطلّـق? فل: االله لا يفرقه إنسان, قالوا له
إن موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلّقوا نسـاءكم, ولكـن : قال لهم

إن من طلّق امرأته إلا بسبب الزنـى وتـزوج : من البدء لم يكن هكذا, وأقول لكم
 ).٩−١٩/٦متى ( "والذي يتزوج بمطلّقة يزني. بأخر￯ يزني

الشرائع التوراتيـة الموجـودة في العهـد القـديم,  ويبطل النصار￯ اليوم كل
والتي يؤمنون بقدسيتها, وأنها من االله تعالى, لكـنهم يرونهـا منسـوخة مـن جهـة 

أبطلها جميعاً جسدُ المسيح المعلق على الصـليب , كـما يقـول : العمل بها, ويقولون
: , وقولـه)٢/١٥أفسس (  "مبطلاً بجسده ناموس الوصايا": بولس عن المسيح 

, فالمسيح وفق هذه الفقرات )٣/١٣غلاطية ( "المسيح افتدانا من لعنة الناموس"
خلصهم من اللعنة المذكورة في سفر التثنية, والتي تحيق بكل من لا يعمل بأحكام 

التثنيـة ( "ملعـون مـن لا يقـيم كلـمات هـذا النـاموس, ليعمـل بهـا": الشـريعة
تيـة الـواردة في سـفري التثنيـة , فبطل فيما بطل مئـات الأحكـام التورا)٢٧/٢٦

 .تحريم الخنزيروواللاويين, كقتل القاتل ورجم الزاني والختان والسبت 
ويلزمنا هنا التنبيه إلى أن قول أهل الكتاب بالنسخ مختلـف تمامـاً عـن قـول 
المسلمين الذين يعظمون المنسوخ من القرآن, ويرونـه حكـماً إلهيـاً صـالحاً ونافعـاً 

ر أنفع للعباد منه مراعاة لتغير أحوالهم, بينما تنتقص كتب أهل رفعه االله بحكم آخ
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ه وعــدمَ نفعــه, لا مراعــاة  الكتــاب المنســوخ منهــا, وتجعــل علــة نســخه ضــعفَ
فإنـه ": المستجدات في أحوال الناس, يقول الكاتب المجهـول لرسـالة العبرانيـين
لم يكمـل  يصير إبطال الوصية السابقة من أجل ضعفها وعدم نفعها, إذ النـاموس

, ولكن يصير إدخال رجاء أفضـل, بـه نقـترب إلى االله  − ٧/١٨عبرانيـين ( "شيئاً
١٩.( 

ويواصل كاتب رسـالة العبرانيـين , فيصـف نـاموس الكهنـوت التـوراتي 
وأمـا مـا عتـق وشـاخ فهـو قريـب مـن ": بالعتق والشيخوخة والتهافت, فيقول

فإنه لو كان ذلك  ": العيب, ويزدريه متهماً إياه ب)٨/١٣عبرانيين ( "الاضمحلال
 ). ٨/٧عبرانيين ( "الأول بلا عيب, لما طُلب موضعٌ لثانٍ 

إن االله على كل شيء قدير, وهو بكل شيء عليم, : أما نحن المسلمين, فنقول
لا يعزب عنه شيء في السماوات ولا في الأرض, ونسخُ بعض آياته إنما هو من تمام 

االله لنـا في القـرآن اسـتنكار المشرـكين علمه بما يصلح أحوال خلقه, وقـد حكـى 
للنسخ, وتولى الرد عليهم ببيان سعة علمه, وأنه عز وجل يبدل وفق علمه العظيم 

لْنَ  ﴿: رغم معارضة الذين لا يعلمون بما يفعله االله وما يقدر عليه دَّ ا بَ إِذَ انَ وَ كَ ةً مَّ ا آيَ
االله ةٍ وَ ـماَ  آيَ الُواْ إِنَّ لُ قَ نَزِّ مُ بِماَ يُ لَ ـونَ ﴾أَعْ لَمُ عْ مْ لاَ يَ هُ ثَـرُ ـلْ أَكْ ٍ بَ ـترَ فْ : النحـل(  أَنـتَ مُ
: , وقد بينت الآية التي بعدها علة التبديل, وأنه مراعاة لتبدل أحوال الناس)١٠١

ـ بُشْ ￯ وَ ـدً هُ نُـواْ وَ ينَ آمَ قِّ لِيُثَبِّـتَ الَّـذِ الحَْ بِّـكَ بِـ سِ مِن رَّ دُ وحُ الْقُ لَهُ رُ زَّ لْ نَ ￯ ـ﴿ قُ رَ
لِمِ  سْ فتبين الآية أن النسخ يكون بعلم االله المطلع عـلى مـا ) ١٠٢: النحل( ينَ ﴾لِلْمُ

 .يقوله الجاهلون
ولتقريب فهم النسخ إلى الأذهان مثَّل العلماء له بفعل الطبيب الحاذق الذي  

يصف للمريض دواء, وهو يعلم أنه بعـد تحسـن حالـه سيصـف لـه دواء بـديلاً 
ن علم وحذق, وإن استنكر صنيعه بعـض يناسب حاله الجديد, فتبديله للدواء ع
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 .الذين لا يعلمون
هذا ويجدر التنبيه إلى أن النسخ خاص بالأحكام التي تتبدل مراعاة لأحوال 
العباد, ولم يقع شيء من نسخ القرآن في الأخبار, لأن النسخ فيها ضعفُ علمٍ وقلةُ 

ي تدرج االله فيها معرفة وتكذيبٌ لخبر سابق, وإنما وقع نسخ القرآن في الأحكام الت
هم وما اعتادوه زمناً طويلاً   . مراعاة لأحوال الناس, وليعطيهم فرصة لتغيير إلفِ

ومثال ذلك في تحريم االله الخمر بالتدريج مراعاة لأحوال العرب الذين كانوا 
يعاقرون الخمر, , فأراد االله أن ييسر عليهم ترك هـذه العـادة فحرمهـا بالتـدريج, 

نَـافِعُ  ﴿: ولهفأول ما نزل فيها ق مَ يرٌ وَ بِـ مٌ كَ ماَ إِثْ لْ فِيهِ ِ قُ المَْيْسرِ رِ وَ مْ نِ الخَْ أَلُونَكَ عَ سْ يَ
ـماَ ﴾ عِهِ فْ ُ مِن نَّ برَ ماَ أَكْ هُ مُ إِثْ , فـالخمر فيهـا منـافع محـدودة )٢١٩: البقـرة( لِلنَّاسِ وَ

, لكن ما فيها من الإثم والضرر أعظـم, وهـذا كـاف عنـد الكثـيرين )كالتجارة(
 .ه إلى خطرها والامتناع عنها درءاً لضررها, واستغناء عن منفعتها الماليةللتنب

ثم بعد أن تشبع المسلمون بهذا المعنى وامتنع الكثير منهم عن معاقرة الخمـر 
واْ : نزل قوله تعالى مُ لَ عْ تَّىَ تَ ￯ حَ ارَ كَ أَنتُمْ سُ لاَةَ وَ واْ الصَّ بُ رَ قْ نُواْ لاَ تَ ينَ آمَ ا الَّذِ َ ا أَيهُّ  ﴿ يَ
﴾ ولُونَ قُ ا تَ , فامتنع جميع المسلمين عن تناولها سـائر النهـار, لأنهـا )٤٣: النساء( مَ

تشغل عن الصلاة وتفسدها, فتضايق عليهم وقت شربها, فلم يجدوا لهـا وقتـاً إلا 
ما بين صلاة العشاء إلى الفجر, وهو وقـت نـومهم وراحـتهم, ومـا بـين الفجـر 

 .والظهر, وهو وقت أعمالهم
صحابة لما نزلت هذه الآية أن االله يشدد عليهم في الخمر, فـدعا وقد أحس ال

ـا : فنزل قوله تعـالى .اللهم بينِّ لنا في الخمر بيان شفاء: االله فقال عمر  َ ـا أَيهُّ ﴿ يَ
المَْيْسِ  رُ وَ مْ ماَ الخَْ نُوا إِنَّ ينَ آَمَ ـيْطَاـالَّذِ ـلِ الشَّ مَ ـنْ عَ ـسٌ مِ جْ مُ رِ لاَ َزْ الأْ ـابُ وَ َنْصَ الأْ نِ رُ وَ

ونَ  لِحُ فْ مْ تُ لَّكُ تَنِبُوهُ لَعَ اجْ اءَ فيِ  فَ الْبَغْضَ ةَ وَ اوَ دَ مُ الْعَ يْنَكُ وقِعَ بَ يْطَانُ أَنْ يُ يدُ الشَّ رِ ماَ يُ إِنَّ
 ﴾ ـونَ نْتَهُ ـتُمْ مُ ـلْ أَنْ هَ ةِ فَ لاَ نِ الصَّ عَ رِ االلهَِّ وَ نْ ذِكْ مْ عَ كُ دَّ يَصُ ِ وَ المَْيْسرِ رِ وَ مْ : المائـدة(الخَْ
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رئت عليه, فقال, فدُ )٩١−٩٠  .)١()انتهينا انتهينا: (عي عمر, فقُ
فتغير حكم الخمر, ونسخه في آيات القرآن مرتبط بأحوال النـاس ومراعـاة  
مصلحتهم بالتدريج في التخلص من عادة شرب الخمـر, كحـال الطبيـب الـذي 
يعطي مريضه دواء ثم يستبدله بـدواء آخـر في أجـل كـان يرقبـه, لتحسـن حـال 

ه بعض السفهاء قلة علم وضعف معرفةالمريض, فهذا   .من حذقه, ولو عدَّ
كما قد يقع النسخ لحكم أخـر￯, منهـا ابـتلاء االله واختبـاره امتثـال العبـاد 

لِبُ  لأوامره ﴿ نقَ َّن يَ ولَ ممِ سُ تَّبِعُ الرَّ ن يَ مَ مَ لَ ا إِلاَّ لِنَعْ يْهَ لَ نتَ عَ ةَ الَّتِي كُ بْلَ نَا الْقِ لْ عَ ا جَ مَ وَ
بَيْهِ  قِ لىَ عَ ￯ االله عَ دَ ينَ هَ لىَ الَّذِ ةً إِلاَّ عَ بِيرَ انَتْ لَكَ إِن كَ , ومـن هـذا )١٤٣: البقرة(﴾ وَ

, فلما امتثـل  النوع أيضاً ابتلاء االله لإبراهيم حين أمره االله بذبح ابنه ابتلاء واختباراً
ما, ورأ￯ االله صدق استسلامهما وانقيادهمـا; افتـداه االله  إبراهيم وإسماعيل أمر ربهِّ

ر إبراهيم بذبحه, وبذلك نسخ االله الأمر بذبح الابـن بـأمر جديـد وهـو بكبش  أُمِ
ذبح الكبش, لا لعلم جديد علمه االله, بل هو العليم الذي علم كـل شيء قبـل أن 

كتب االله مقادير الخلائق قبل أن يخلـق السـماوات والأرض «: صلى الله عليه وسلميخلقه, وكما قال 
 .)٢(»بخمسين ألف سنة

عقوبة من االله لعصاة بنـي آدم, كـما  −الأحكام بتشديد  −ويقع النسخ أيضاً 
واْ  حرم االله على بني إسرائيل بعض ما كان حلالاً عليهم ﴿ ـادُ ينَ هَ نَ الَّـذِ مٍ مِّ بِظُلْ فَ

ثِيراً  بِيلِ االلهِّ كَ ن سَ مْ عَ هِ دِّ بِصَ مْ وَ لَّتْ لهَُ يِّبَاتٍ أُحِ مْ طَ يْهِ لَ نَا عَ مْ رَّ ـا  حَ بَ مُ الرِّ هِ ـذِ أَخْ وَ
 ُ دْ نهُ قَ يماً وَ اباً أَلِـ ـذَ مْ عَ نْهُ ينَ مِ افِرِ ا لِلْكَ نَ تَدْ أَعْ الَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَ وَ مْ أَمْ لِهِ أَكْ نْهُ وَ ﴾ واْ عَ

 ).١٦١−١٦٠:النساء(
                                                 

 ).٣٦٧٠(, وأبو داود ح )٥٥٤٠(, والنسائي ح )٣٠٤٩(أخرجه الترمذي ح  (١)
نه الذبيح ونسخ االله أمـره , ويجدر هنا التنبيه إلى أن قصة إبراهيم مع اب)٢٦٥٣(أخرجه مسلم ح  (٢)

 ).٢٢انظر الإصحاح (بالذبح مذكورة في سفر التكوين 
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وهكذا فالنسخ بعض كمال قوة االله وقدرته وعلمه بما يصـلح لعبـاده, فهـو 
ةٍ  ﴿ينسخ ما يشاء, ويبدله بما شاء وأراد  نْ آيَ خْ مِ ا نَنسَ ا أَوْ  مَ نْهَ ٍ مِّ يرْ أْتِ بِخَ ا نَ هَ أَوْ نُنسِ

ثْلِهَ  مْ أَنَّ االلهَمِ لَ عْ ْ تَ يرٌ ﴾ ا أَلمَ دِ ءٍ قَ ْ لِّ شيَ َ كُ لىَ , فالآيـة صريحـة بكـمال )١٠٦:البقرة( عَ
 .صفات االله, وأنه ينسخ ما يشاء بقدرته التي لا يحدها شيء

, بـل هـو فعـل صلى الله عليه وسلمي ويلزمنا التنبيه إلى أن النسخ  في القرآن لا يقع من النبـ
َّ ﴾ : إلهي محض ى إِليَ ـوحَ ا يُ بِعُ إِلاَّ مَ سيِ إِنْ أَتَّ اء نَفْ قَ لَهُ مِن تِلْ دِّ ونُ ليِ أَنْ أُبَ كُ ا يَ لْ مَ ﴿ قُ

 ).١٥: يونس(
ما يشـعر بكـون هـذا  −أحياناً  −ثم لو تأملنا الآيات المنسوخة لوجدنا فيها 
ـنْ : الحكم مؤقتاً , كما في حكم حبس الزانية في قوله  ـةَ مِ شَ احِ ـأْتِينَ الْفَ تيِ يَ الـلاَّ ﴿وَ

تَّـى  نَّ فيِ الْبُيُـوتِ حَ وهُ كُ سِ أَمْ وا فَ دُ هِ إِنْ شَ مْ فَ نْكُ ةً مِ عَ بَ نَّ أَرْ يْهِ لَ وا عَ دُ هِ تَشْ اسْ مْ فَ ائِكُ نِسَ
نَّ  اهُ فَّ تَوَ لَ االلهُيَ ْعَ تُ أَوْ يجَ ﴾ـلَ  المَْوْ بِيلاً نَّ سَ ْعَـ﴿ : , فقولـه)١٥: النسـاء( هُ  لَ االلهُأَوْ يجَ

﴾ـلَ  بِيلاً نَّ سَ نص في ترقب حكم جديـد ينـزل مـن االله تعـالى, وقـد تحقـق هـذا  هُ
السبيل المنتظر من االله في آيات سورة النور التي قضـت بجلـد الزانيـة, بـدلاً مـن 

 ).حبسها(الحكم المنسوخ 
ولم تنسخ الآية من التلاوة; لأن االله نسخ حكمهـا, وأبقاهـا متلـوة إلى قيـام 

يؤجر المسلمون على قراءتها, ويرون فيها بعـض رحمـة االله وتخفيفـه عـلى  الساعة;
 .عباده حين نسخها بحكم آخر أيسر منه

أما النوع الثاني من أنواع النسخ; فهو نسخ التلاوة, وهو نوع مخصوص 
, وقرأها المسلمون, ثم رفعها االله من قرآنه صلى الله عليه وسلمبآيات من القرآن نزلت على النبي 

و االلهُلحكمة هو أعلم بها  حُ هُ أُمُّ الْكِتَابِ ﴾ ﴿ يَمْ ندَ عِ ثْبِتُ وَ يُ اءُ وَ ا يَشَ , )٣٩ :الرعد( مَ
, ولا لغيره مما يطرأ على البشر, بل هو وفق  فما يمحوه االله من آياته ليس نسياناً

يدٌ  حكمته ومشيئته وعلمه الأزلي ِ آَنٌ مجَ رْ وَ قُ ﴾  ﴿بَلْ هُ وظٍ ْفُ حٍ محَ  :البروج(فيِ لَوْ
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ئْنَا و تبارك وتعالى قادر على نسخ ما يشاء من آي القرآن , فه)٢٢−٢١ لَئِن شِ ﴿وَ
يْنَا إِلَيْكَ ﴾ حَ ي أَوْ بَنَّ بِالَّذِ هَ  ).٨٦: الإسراء( لَنَذْ

ولو شئنا تلمس ومعرفـة الحكمـة الإلهيـة في نسـخ بعـض الآيـات تـلاوة; 
ة لوجدنا أن بعض هذه الآيات نزل في معالجة أحداث مخصوصة كحادثة بئر معون

شرُ المسلمين حينذاك, فأنزل االله ما أنـزل تثبيتـاً لقلـوب  التي قتل فيها ما يقارب عُ
المؤمنين في وقت كربتهم وزلزالهم, ومثله نزلت آيات النهي عن الانتسـاب لغـير 
الأب في وقت كان الناس يتعايرون بأنسابهم, فلربما نسب الرجـل نفسـه إلى غـير 

المسـلمين إلى تلكـم الآيـات في ذلـك الزمـان; أبيه; فلما علم ربنا عز وجل حاجة 
رية لا تحتاجهـا في أجيالهـا ـأنزلها, وعلم ربنا أن الحاجـة إليهـا مؤقتـة, وأن البشـ

 .القادمة; فنسخها بما هو خير منها أو مثلها, ورفع تلاوتها من المصاحف
من الـوحي, بـل صلى الله عليه وسلم إن ما يعتبره المسلمون قرآناً ليس كل ما نزل على النبي 

في آخـر صلى الله عليه وسلم بته االله في العرضة الأخـيرة لجبريـل , وهـو يعرضـه عـلى النبـي ما أث
صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته, وهذا المعنى يخـبر عنـه أنـس بـن مالـك صلى الله عليه وسلم  يرمضان أدركه النب

بلغوا قومنـا أن {أُنزل في الذين قتلوا ببئر معونة قرآن قرأناه, ثم نسخ بعد (: بقوله
 .(١)) }قد لقينا ربنا, فرضي عنا, ورضينا عنه

أقرؤنا أُبي , وأقضانا علي , وإنا لندع من قول أُبي, : (يوضحه قول عمر و
: , وقد قال االله عز وجلصلى الله عليه وسلم لا أدع شيئاً سمعتُه من رسول االله : وذاك أن أُبياً يقول

ا ﴾ ثْلِهَ ا أَوْ مِ نْهَ ٍ مِّ يرْ أْتِ بِخَ ا نَ هَ ةٍ أَوْ نُنسِ نْ آيَ خْ مِ ا نَنسَ  .)٢()١٠٦: البقرة) (﴿ مَ
وجل ينسخ من آياته ويُنسيِ عباده ما يشاء, فهو الذي يعلـم الجهـر  فاالله عز

ـى : وما يخفى, وهو بكل شيء عليم, وهو على كل شيء قدير نْسَ ـلاَ تَ ئُكَ فَ رِ نُقْ ﴿ سَ
                                                 

 ).٦٧٧(, ومسلم ح )٢٨١٤(أخرجه البخاري ح ) ١(
 ).٤٤٨١(أخرجه البخاري ح (٢) 
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 ﴾ ْفَى ا يخَ مَ رَ وَ هْ مُ الجَْ لَ عْ هُ يَ اءَ االله إِنَّ ا شَ  ). ٧−٦: الأعلى( إِلاَّ مَ
قـط مـا تعبـدنا االله بتلاوتـه إلى يـوم وهكذا فالعرضة الأخيرة للقرآن هي ف

القيامة , وأما ما سو￯ ذلك مما كان يقرأ; فقد نسخ بقراءة العرضة الأخـيرة التـي 
لـه ذلـك لجمـع القـرآن زمـن  شهدها جمع من الصحابة, منهم زيد بن ثابت, فأهَّ

 .الصديق, ثم زمن عثمان رضي االله عنهم أجمعين
ءة أبي بكر وعمر وعثمان وزيد بـن كانت قرا": قال أبو عبد الرحمن السلمي

ثابت والمهاجرين والأنصار واحدة, كانوا يقرؤون القراءة العامـة, وهـي القـراءة 
 .)١(على جبريل مرتين في العام الذي قبض فيهصلى الله عليه وسلم التي قرأها رسول االله 
شهد العرضة الأخيرة, وكان يُقرئ الناس بها حتى مـات, ": وقال عن زيد

تبـة المصـاحف رضي االله ولذلك اعتمده أبو بكر وع مـر في جمعـه, وولاه عـثمان كَ
 .)٢("عنهم أجمعين 

لما أراد أن يكتب المصاحف جمع لـه اثنـي " وعن كثير بن أفلح أن عثمان 
وكان عثمان .. عشر رجلاً من قريش والأنصار , فيهم أُبي بن كعب وزيد بن ثابت 

نوا يؤخرونـه لينظـروا إنـما كـا.. يتعاهدهم, فكانوا إذا تـدارءوا في شيء أخـروه 
 .)٣("أحدثهم عهداً بالعرضة الآخرة, فيكتبونها على قوله

رة  : عرضات, فيقولونصلى الله عليه وسلم عرض القرآن على رسول االلهِ : قال وعن سمُ
 .)٤(إن قراءتنا هذه العرضة الأخيرة

                                                 
 ).١/٢٣٧(البرهان في علوم القرآن, الزركشي : انظر) ١(
 ).١/٢٣٧( المصدر السابقانظر ) ٢(

 ).٣٣(ب المصاحف, ص أخرجه ابن أبي داود في كتا (٣)
 .ووافقه الذهبي ,, وصححه)٢/٤٢(أخرجه الحاكم في المستدرك ) ٤(



٩٣ 

 
 
 
 
 
 
 

<<<°×ŞfÛ{Ö]<ïæ^Â<àÂ<
 

بِيدة السلماني  ـ: ـ من كبار التابعينـ وهو قال عَ ضَ رِ ت عـلى القـراءة التـي عُ
 . )١(في العام الذي قبض فيه; هي القراءة التي يقرؤها الناس اليومصلى الله عليه وسلم رسول االله 

العرضة الأخيرة هي قراءة زيد بـن ثابـت وغـيره, وهـي ": وقال ابن تيمية
التي أمر الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بكتابتها في المصاحف, ثم 

احف وإرسالها إلى الأمصـار, وجمـع النـاس أمر عثمان في خلافته بكتابتها في المص
 .)٢("عليها باتفاق من الصحابة

المصحف الذي استقر عليه الأمر هو آخر العرضـات عـلى ": وقال البغوي
وأذهـب مـا , فأمر عثمان بنسخه في المصاحف, وجمع الناس عليه , صلى الله عليه وسلمرسول االله 

م المنسوخ فصار ما يخالف خط المصحف في حك, سو￯ ذلك; قطعاً لمادة الخلاف 
والمرفوع كسائر ما نسخ ورفع, فليس لأحد أن يعدو في اللفظ إلى مـا هـو خـارج 

 .)٣("عن الرسم
 ; وهكذا, فالآيات المنسوخ تلاوتها لم تسقط من المصـحف نسـياناً أو جهـلاً

في العرضة الأخيرة, التي أقرأهـا صلى الله عليه وسلم إنما نسخها االله, فلم يقرأها جبريل على النبي 
 .ت وغيره من الصحابة, وبها قرأ المسلمون في كل العصورزيد بن ثابصلى الله عليه وسلم النبي 

ومن هذا المنسوخ تلاوة ; آية الرجم , وهي آية حفظها الصحابة ووعوهـا , 
ومع ذلك لم تكتب في القرآن الكريم لنسخها في العرضـة الأخـيرة, وقـد خطـب 

إن االله بعـث : (عمر الصحابة زمن خلافته, وقبل جمع عـثمان للمصـاحف, فقـال
بالحق, وأنزل عليه الكتاب, فكان ممـا أنـزل االله آيـة الـرجم, فقرأناهـا صلى الله عليه وسلم داً محم

, ورجمنا بعده, فأخشى إن طال بالنـاس صلى الله عليه وسلموعقلناها, ووعيناها, رجم رسول االله 
                                                 

 ).٧/٢٠٤(, وابن أبي شيبة في المصنف )٧/١٥٥(أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ) ١(
 ).١٣/٣٩٥(مجموع الفتاو￯, ابن تيمية ) ٢(

 ).٥٢٦−٤/٥٢٥(شرح السنّة , البغوي  (٣)
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واالله ما نجد آية الرجم في كتاب االله; فيضـلوا بـترك فريضـة : زمان أن يقول قائل
ن زنى إذا أحصن من الرجال والنسـاء أنزلها االله, والرجم في كتاب االله حق على م
 .إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف

أن لا ترغبوا عن آبـائكم, فإنـه كفـر "ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب االله  
 .)١()"إن كفراً بكم أن ترغبوا عن آبائكم"أو  "بكم أن ترغبوا عن آبائكم

تلاوة من القرآن, فهو يعرفهما, في هذا الأثر آيتين منسوختين  فذكر عمر 
, ثم يذكر أنها نسخت من )فقرأناها , وعقلناها, ووعيناها: (ويقول عن آية الرجم

زاد عمر في كتـاب االله : وايم االله, لولا أن يقول الناس: (القرآن, وفي رواية أنه قال
يؤكـد نزولهـا, وأنهـا محفوظـة عنـده, وأنهـا غـير  , فهـو )٢()عز وجل; لكتبتها

 .ودة في كتاب االله, وهذا قبل الجمع العثماني للقرآن الكريمموج
مثلاً آخر للمنسوخ تلاوة بآية التحذير من الانتساب إلى  كما ضرب عمر 

غير الآباء, وهذا كله في حضور جموع الصحابة رضوان االله علـيهم; ممـا دل عـلى 
 .معرفتهم جميعاً بوقوع النسخ تلاوة في القرآن الكريم

صلى الله عليه وسلم سقاط الصحابة لهذه الآية مـن المصـحف فهـو أمـر النبـي وأما سبب إ
بذلك, فقد رو￯ البيهقي من حديث زيد بن ثابت أنه دخل على مروان بن الحكم 

 فسأله مروان عن سبب ترك كتابة هذه الآية في المصاحف, فأخبره زيد أن عمر 
 .»لا أستطيع ذاك«: صلى الله عليه وسلمأكتبني آية الرجم? فقال : , فقالصلى الله عليه وسلم أتى النبي

في هذا وما قبله دلالـة عـلى أن آيـة الـرجم حكمهـا ثابـت, ": البيهقيقال 

                                                 
: , وهـذه الآيـة المنسـوخة هـي قولـه تعـالى)١٦٩١(, ومسلم ح )٦٨٣٠(أخرجه البخاري ح  (١)

أخرجه أحمد في المسند ) الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من االله واالله عليم حكيم(
 ).٢٠٧٠٢(من حديث أُبي بن كعب ح 

 ).٤٤١٨(أخرجه أبو داود ح  (٢)
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 .)١("وتلاوتها منسوخة, وهذا مما لا أعلم فيه خلافاً 
ومن أمثلة المنسوخ تلاوة آية الرضاع, ففي صحيح مسـلم, مـن حـديث أم 

ر رضـعات معلومـات ـكان فيما أنزل من القرآن عشـ: (المؤمنين عائشة أنها قالت
, وهـن فـيما يقـرأ مـن صلى الله عليه وسلمن بخمس معلومات, فتوفي رسول االله يحرمن, ثم نسخ

 .)٢()القرآن
وهـن مـن : (, لـيس يسـاوي القـول)وهن فيما يقـرأ مـن القـرآن: (وقولها

, فـمات وبعـض صلى الله عليه وسلم , بل معناه أن النسخ كان في أواخر حيـاة رسـول االله )القرآن
أبـو قـد قـال الصحابة لم يبلغهم النسخ, فما زالوا يقرؤونه على أنه مـن القـرآن, و

 .)٣()نزلت ثم رفعت: ( موسى الأشعري 
; حتى أنـه ": قال النووي معناه أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جداً

; لكونـه لم يبلغـه صلى الله عليه وسلم  توفي وبعض الناس يقرأ خمس رضعات, ويجعلها قرآناً متلواً
النسخ; لقرب عهده, فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك, وأجمعـوا عـلى 

 .)٤("هذا لا يتلىأن 
لقد نزلـت : (ما روي عن عائشة رضي االله عنها أنها قالت −هنا  −وقد يشكل 

, ولقد كان في صـحيفة تحـت سريـري, فلـما مـات  آية الرجم ورضاعة الكبير عشراً
, فهذا الخبر يفيد أن آية الـرجم )٥()وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلهاصلى الله عليه وسلم رسول االله 

 .ا بسبب أكل الداجن للصحيفة التي كتبتا فيهاوآية الرضاع عشراً قد ضاعت

                                                 
 ).٧١٤٨(لسنن الكبر￯ ح , والنسائي في ا) ٨/٢١١(أخرجه البيهقي في السنن  (١)
 ).١٤٥٢(أخرجه مسلم ح  (٢)

 ) .٢/٣٩(البرهان في علوم القرآن, الزركشي ) ٣(
 ).١٠/٢٩(شرح النووي على صحيح مسلم  (٤)
 ).١٩٤٤(أخرجه ابن ماجه ح  (٥)
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لكن هذا القول يندفع إذا علمنا أن الأثر ضعيف السـند, منكـر المـتن , رده 
العلماء وضعفوه لأن في إسناده محمد بن إسحاق, وهو مـدلس, ويرويـه بالعنعنـة 

, وعنعنة المدلس لا تقبل, وترد حديثـه كـما هـو معلـوم في ]عن فلان: أي بقوله[
; فلـيس )عـن: (ابن إسحاق مدلس, وإنه إذا قال": د المحدثين, قال الألبانيقواع

 .)١("فهو حجة) حدثني: (بحجة, وإذا قال
لا , ": سحاق إذا تفرد بحديث تقبله? قـال إابن : وسئل أحمد بن حنبل عنه

 .)٢("واالله إني رأيته يحدث عن جماعة بالحديث الواحد, ولا يفصل كلام ذا من ذا
 . )٣("ابن إسحاق ليس بحجة" :وكان يقول

ســحاق حجــة في المغــازي إذا أســند, ولــه منــاكير إوابــن ": قــال الــذهبي
أنه لـيس : أولهما: , وهذا الحديث من عجائبه ومناكيره, ويعله أمران )٤("وعجائب

 .أنه معنعن غير مسند: في المغازي, والآخر
ديث , الـذي يظهـر لي أن ابـن إسـحاق حسـن الحـ": وقال أيضاً في ترجمته

 .)٥("صالح الحال , صدوق , وما انفرد به ففيه نكارة , فإن في حفظه شيئاً 
راً فنـراه غلطـاً مـن محمـد بـن ـفأمـا رضـاع الكبـير عشـ": قال ابـن قتيبـة

 ., هذا من جهة إسناده)٦("إسحاق
وأما السرخسي فأعلَّ الأثر بنكارة متنه الذي يـوحي أن مصـدر هـذه الآيـة 

حـديث ": وأنها لم تكن محفوظة عنـد جمـاهير الصـحابةكان هذه الصحيفة فقط, 
                                                 

 ).٨٢(دفاع عن الحديث النبوي, ناصر الدين الألباني, ص  (١)
 ).١/٣٢٠(بغداد, الخطيب البغدادي , وتاريخ )٢٤/٤٢٢(تهذيب الكمال, المزي  (٢)
 ).١/٢٣٠(تاريخ بغداد, الخطيب البغدادي  (٣)
 ).٣٩(العلو, الذهبي, ص  (٤)
 ).   ٣/٤٧٥(ميزان الاعتدال, الذهبي  (٥)
 ).٣١٤(تأويل مختلف الحديث, ابن قتيبة , ص  (٦)
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ر ... عائشة لا يكاد يصحّ  ومعلوم أن بهذا لا ينعدم حفظه من القلوب, ولا يتعـذّ
, وهكـذا )١("عليهم به إثباته في صحيفة أُخر￯, فعرفنا أنّه لا أصـل لهـذا الحـديث

, وبمثـل فالأثر ضعيف الإسناد , منكر المتن, لا يصلح ولا يقو￯ للاحتجـاج بـه
 !.هذا الأثر الضعيف يفرح وينعق المبطلون

ومن المنسوخ تلاوة دعاء القنوت الذي يقنت به المسـلمون في صـلاة الـوتر 
اللهـم إنـا نسـتعينك «سخ في العرضة الأخيرة إلى يومنا هذا, فقد نزل قرآناً , ثم نُ 

. عبداللهم إياك ن. ونخلع ونترك من يفجرك. ونثني عليك ولا نكفرك. ونستغفرك
إن . نرجو رحمتـك ونخشـى عـذابك. دوإليك نسعى ونحفِ . ولك نصلي ونسجد

قعذابك الجد بالكافرين مُ   .»لحِ
لا : (وقد روي عن أبي بن كعب أنه أثبته في مصحفه, ذلك أن أُبياً كان يقول

, وقد رد عليه الخليفة عمـر, وضـعّف قولـه )صلى الله عليه وسلم أدع شيئاً سمعته من رسول االله 
ا﴾: ز وجلمستدلاً بقول االله ع ثْلِهَ ا أَوْ مِ نْهَ ٍ مِ يرْ أْتِ بِخَ ا نَ هَ نْسِ ةٍ أَوْ نُ نْ آَيَ خْ مِ نْسَ ا نَ  ﴿مَ

 .)٢()١٠٦: البقرة(
أول الأمـر, ثـم رجـع  وهذا المذهب بالقراءة بالمنسوخ كان مـذهب أُبي 

عنه, بدليل أنه أقرأ التابعين بما في مصحف الجماعة, كما هـو مـروي عنـه في قـراءة 
وابن كثير وأبي عمرو, التي اتصل إسنادها إليه مـن طريـق أبي عبـد عاصم ونافع 

 .)٣(الرحمن السلمي عبد االله بن عياش المخزومي وعبد االله بن السائب وأبي العالية
رة, عنـد بعـض ـوذكر أبو الحسن الأشعري أنه رأ￯ مصحف أنـس بالبصـ

                                                 
 ).٢/٨٠(أصول السرخسي  (١)
 ).٤٤٨١(أخرجه البخاري ح  (٢)
, والنشــر في )١٢٤, ٩١, ١/٧٦(في القراءات السبع, ابن الباذش الأنصـاري, , الإقناع  :انظر (٣)

 ).١٥٥, ١٣٣, ١٢٠, ١/١١٢(القراءات العشر, ابن الجزري 
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ه, يقول أنـه خـط  فوجدتُه مساوياً لمصحف الجماعة, وكان ولد أنـس يـروي: ولدِ
 .)١(أنس وإملاء أُبي بن كعب

وهكذا يستبين للمنصف أن قول المسلمين بالنسخ مختلـف عـن قـول أهـل 
و االلهّ﴿ الكتاب, وأنه فرع عن كمال علم االله وقدرته ولطفه بعباده , فهو تعالى  حُ مْ  يَ

هُ أُمُّ الْكِتَابِ  ندَ عِ ثْبِتُ وَ يُ اءُ وَ شَ ا يَ القرآن وفـق , وكل ذلك وقع في )٣٩: الرعد( ﴾مَ
يـدٌ  حكمته ومشيئته وعلمه الأزلي المكتوب في اللوح المحفوظ ِ آَنٌ مجَ رْ وَ قُ لْ هُ  ﴿بَ

 ﴾ وظٍ ْفُ حٍ محَ  ).٢٢−٢١:البروج(فيِ لَوْ
***

                                                 
 ).٨١(نكت الانتصار لنقل القرآن, الباقلاني, ص  (١)
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 هل تغير النص القرآني في عصر الصحابة الكرام؟
ğ÷æ_<Víe^v’Ö]<Ìu^’Ú<Íøj}]<

استدعى من الخليفة  اختلفت مصاحف الصحابة في الصدر الأول مما :قالــوا 
 .الثالث عثمان أن يقول بإحراق هذه المصاحف وأن يجمع الصحابة على مصحفه

تحدثنا فيما سبق عن جمع عثمان للمصاحف, وتبين لنا في حينه أن أبا  :الجـواب 
بكر الصديق جمع القرآن في دفتي كتاب بعد أن جمع كل ما عند الصحابة مما كتبوه بين 

ثمان أراد جمع الصحابة على حرف قريش الذي نزل القرآن به, , وأن عصلى الله عليه وسلميدي النبي 
وأنه بدأ بصحف الجمع البكري, فأرسل إلى أم المؤمنين حفصة والتي كانت تحتفظ 

, )أن أرسلي إلينا بالصحف; ننسخها في المصاحف, ثم نردها إليك: (بصحف أبي بكر
, وقد صلى الله عليه وسلميدي النبي فقد أعاد عثمان نسخ صحف أبي بكر التي جمعت من المكتوب بين 

 .استوثق له وانعقد له إجماع الصحابة
لمصحف المجمع عليه, فهذا افإن وجد في مصاحف بعض الصحابة خلاف 

أثبت من النسخة التي أجمع عليها الصحابة, ليست نسخته ويعود إلى خطأ في نسخته, 
 النبي إذ قد يفوت الآحاد ما لا يفوت الجمع, كما أن في نسخ آحادهم بعض ما نزل على

, ففيها ما نسخت تلاوته, صلى الله عليه وسلمقبل العرضة الأخيرة للوحي في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم 
 −في نسخته  −عض سوره أو زيادة الناسخ بقد يقع في نسخ آحاد الصحابة نقص كما 

 .شرح كلمة وسواها, فيخشى أن يظن من يأتي بعد ناسخها أنها من القرآن
, وأجمع وتكامل المصحف العثماني وفق المنهجية ال تي ذكرنا تفاصيلها قبلُ

على القراءة بهذا المصحف, وأمر عثمان بإرسال نسخ منه إلى صلى الله عليه وسلم أصحاب النبي 
حتى : (الأمصار, وأمر من كان عنده شيء من صحف القرآن أن يحرقها, يقول حذيفة

في المصاحف; رد عثمان الصحف إلى ] صحف الجمع البكري[إذا نسخوا الصحف 
أفق بمصحف مما نسخوا, وأمر بما سواه من القرآن في كل حفصة, وأرسل إلى كل 
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ففعل الصحابة وامتثلوا ذلك, واتفقوا على صحة  )١( )صحيفة أو مصحف أن يحرق
يا أيها الناس, لا تغلوا في عثمان, ولا تقولوا له إلا خيراً : (صنيع عثمان, يقول علي 

المصاحف إلا عن ملأ  في المصاحف وإحراق المصاحف, فواالله ما فعل الذي فعل في
, واالله لو وليت لفعلت مثل الذي فعل : , ويقول مصعب بن سعد )٢( )منا جميعاً

لم يعب ذلك : أدركت الناس حين شقق عثمان المصاحف, فأعجبهم ذلك, أو قال(
 .)٣( )أحد

يا معشر المسلمين, أُعزل عن : (وقوله وأما ما نقل عن اعتراض ابن مسعود 
, واالله لقد أسلمتُ وإنه ] يقصد زيد بن ثابت[ويتولاها رجل نسخ كتابة المصحف 
لب رجل كافر , فهو اعتراض شخصي الصبغة, لا يتضمن اعتراضاً منه على )٤( )لفي صُ

وثوقية الجمع أو منهجيته, ولا على أمانة زيد بن ثابت أو قدرته, لكنه يعتب على 
, وهو ولم يسندوها إليه  الصحابة رضوان االله عليهم أنهم أسندوها إلى شاب صغير,

, وقد لقي اعتراضه كراهية في صدور كبار الذي تعلم القرآن قبل ولادة زيد 
الصحابة الذين رأوا في اختيار زيد الاختيار الأمثل والأفضل, يقول الزهري في تمام 

فبلغني أن ذلك كرهه من مقالة ابن مسعود : الرواية معلقاً على اعتراض ابن مسعود
 .صلى الله عليه وسلمأفاضل أصحاب النبي  رجالٌ من

واتفـق  وهكذا اجتمعت الأمة على القراءة بالمصحف الذي كتبـه عـثمان 
 .الصحابة عليه, وما زال المسلمون في كل عصر يطبعون القرآن وفق رسمه

                                                 
 ).٤٩٨٨(أخرجه البخاري ح (١) 
 ).٣/٩٩٦(بن شبة في تاريخ المدينة المنورة , وا)٧٧(أخرجه أبو بكر ابن أبي داود في كتابه المصاحف ح  (٢)
 ).٤٦٠(, والقاسم بن سلام في فضائل القرآن ح )١٦١(أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ح (٣) 
 ) .٣١٠٤(أخرجه الترمذي ح (٤) 
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رآن على عهد الخليفة الثالث اختلف الناس في قراءتهم لبعض آيات الق :قالـوا
يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل : (عثمان بن عفان, فجاء حذيفة بن اليمان إليه فقال

￯مما استدعى من الخليفة الثالث )١()أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصار ,
في النص جمعهم على قراءة واحدة, فاختلافهم قبل جمع عثمان دليل على تدخل البشر 

 .القرآني
نزل القرآن الكريم أول ما نزل في مجتمع قريش في مكة حاضرة  :الجواب

أصحابه المكيين القرآن الكريم, فكان سهلاً وميسوراً عليهم صلى الله عليه وسلم العرب, فأقرأ النبي 
 .قراءته, فهم أفصح العرب بياناً 

 إلى المدينة المنورة دخلت قبائل العرب في الإسلامصلى الله عليه وسلم ثم بعد هجرة النبي 
فصعب عليهم قراءة القرآن وفق لهجة قريش, فبعض حروفها غير مألوف في كلامهم, 
كما ثمة كلمات عربية قرآنية لم تكن شائعة في لهجاتهم, ونظراً لكون عامة العرب أميين 
يصعب عليهم التحول عن مألوف لهجاتهم إلى لهجة قريش; وبخاصة كبار السن 

ل أن يخفف عن أمته بإقراء الناس القرآن على االله عز وجصلى الله عليه وسلم والأطفال فقد سأل النبي 
وهو عند غدير لبني صلى الله عليه وسلم حروف سبعة, فعن أُبي بن كعب أن جبريل لقي رسول االله 

أسأل االله : صلى الله عليه وسلمفقال . إن االله يأمرك أن تُقرئ أُمتك القرآن على حرف«: غفار, فقال
 . معافاته ومغفرته, وإن أمتي لا تطيق ذلك

: صلى الله عليه وسلمفقال .  يأمرك أن تُقرئ أُمتك القرآن على حرفينإن االله: ثم أتاه الثانية, فقال
 .أسأل االله معافاته ومغفرته, وإن أُمتي لا تطيق ذلك

. إن االله يأمرك أن تُقرئ أُمتك القرآن على ثلاثة أحرف: ثم جاءه الثالثة, فقال 
 . أسأل االله معافاته ومغفرته, وإن أُمتي لا تطيق ذلك: صلى الله عليه وسلمفقال 

                                                 
 ).٤٩٨٨(أخرجه البخاري ح  (١)
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إن االله يأمرك أن تُقرئ أُمتك القرآن على سبعة أحرف, : ثم جاءه الرابعة, فقال
 .)١(»فأيما حرف قرؤوا عليه فقد أصابوا

يا جبريل إني بعثتُ إلى أمة أميين, منهم العجوز والشيخ «: وفي رواية أنه قال 
يا محمد, إن القرآن أنزل : قال. الكبير والغلام والجارية, والرجل الذي لم يقرأ كتاباً قط

, فهذه الأحرف السبعة رخصة وتيسير من االله, وقد نزل القرآن بها )٢(»ة أحرفعلى سبع
 ., وليست اجتهاداً نبوياً جميعاً 

هذه الحروف, كما روي عن أبي بكرة أن جبريل صلى الله عليه وسلم وقد فسر لنا أصحاب النبي 
كلٌّ شاف كاف, ما لم تختم آية «: بالقراءة على سبعة أحرف, وقال لهصلى الله عليه وسلم أذن للنبي 

تعال وأقبل, وهلم واذهب, وأسرع : أو آية رحمة بعذاب, نحو قولكعذاب برحمة, 
 .)٣(»واعجل

بهذه الوجوه التي يسر االله بها عليهم, وأقرؤوا الناس صلى الله عليه وسلم وقد قرأ أصحاب النبي 
بها, حتى ذربت على قراءته ألسنتُهم وسهل عليهم حفظُه وقراءتُه في الصلوات 

 .والخلوات
اختلافُ بعض الكلمات صلى الله عليه وسلم د النبي وقد التبس على بعض الصحابة على عه

رفـع صلى الله عليه وسلم أو طريقة نطقها أو وجوه الإعراب فيها بسبب تعـدد الأحـرف , فتـولى 
الخلاف بينهم, وبينَّ لهم أن جميع هذه الأحـرف مـن وحـي االله, يقـول عمـر بـن 

سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سـورة الفرقـان في حيـاة رسـول : الخطاب
, صلى الله عليه وسلم إذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول االله االله, فاستمعتُ لقراءته, ف

من أقـرأك : فكدت أساوره في الصلاة, فتصبرت حتى سلم, فلببته بردائه, فقلت
                                                 

 ).٨٢١(أخرجه مسلم ح  (١)
 ).٢٩٤٤(أخرجه الترمذي ح  (٢)
 ).١٩٩٩٢(أخرجه أحمد ح  (٣)
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كـذبت, فـإن : أقرأنيها رسول االله , فقلـت: هذه السورة التي سمعتك تقرأ? قال
 .رسول االله قد أقرأنيها على غير ما قرأت
إني سـمعت هـذا يقـرأ بسـورة : االله, فقلـت فانطلقت به أقـوده إلى رسـول

فقـرأ  .»اقـرأ يـا هشـام. أرسله«: الفرقان على حروف لم تقرئنيها, فقال رسول االله
 .»كذلك أنزلت«: عليه القراءة التي سمعته يقرأ, فقال رسول االله 

كذلك «: اقرأ يا عمر, فقرأت القراءة التي أقرأني, فقال رسول االله : ثم قال 
فـالقرآن , )١(»ر منـهـا القرآن أنزل على سبعة أحرف, فاقرؤوا ما تيسإن هذ. أنزلت

نزل بتلك الحروف التي قرأ بها عمر وبتلك التي قرأ بها هشام, واخـتلافهما لـيس 
 . مرده الخطأ والنسيان, بل تسهيل االله على هذه الأمة الأمية قراءة كتابها

سمع رجلاً يصلي ومثل هذا الموقف وقع لأُبي بن كعب حين دخل المسجد ف
ويقرأ قراءة أنكرها أُبي عليه , ثم دخـل آخـر فقـرأ قـراءة سـو￯ قـراءة صـاحبه, 

وا بين يديه, فحسن النبـي ؤ, فقرصلى الله عليه وسلمفالتبس الأمر على أُبي, فدخل معهما إلى النبي 
 .شأنهماصلى الله عليه وسلم 

 .فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية: يقول أُبي
غشـيني ضرب في صـدري, ففضـت عرقـاً  ما قـدصلى الله عليه وسلم فلما رأ￯ رسول االله  

, فقال لي يا أُبي أرسل إلي أن اقـرأ القـرآن عـلى « :وكأنما أنظر إلى االله عز وجل فرقاً
ن على أمتي, فرد إلي الثانية. حرف فـرددت . اقرأه على حـرفين: فرددت إليه أن هوِّ

ن على أمتي أُبي بـن  ففهـم ,)٢(»فرد إلي الثالثة اقرأه عـلى سـبعة أحـرف. إليه أن هوِّ
كعب حينذاك أن القرآن تنزل بهذه الحروف, وأن الخلاف بين الصحابة في بعـض 

تخفيفاً عليهم ورحمة بهـم, ولـذلك صلى الله عليه وسلم حروفه هو رخصة من االله أعطاها االله لنبيه 
                                                 

 ).٨١٨(, ومسلم ح )٤٩٩٢(أخرجه البخاري ح  (١)
 ).٨٢٠(أخرجه مسلم ح  (٢)
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يقرأ بهذه الحروف بعد اجتماع الصحابة على لغـة قـريش وحـرف القـرآن  كان 
 .)١()صلى الله عليه وسلمدع شيئاً سمعتُه من رسول االله لا أ: (الذي تنزل به أول مرة, وكان يقول

لقد فهم الصحابة حكمة تعدد الأحرف وما تقتضيه هذه الرخصة من تنوع; 
اقتضاه تنوع لهجات القبائل العربية واختلاف طريقة نطق كل قبيلة لبعض الحروف 
العربية عن غيرها من القبائل, فلم يعب بعضهم على بعض قراءته, إذ علموا أن كل 

 .د االلهذلك من عن
, حيث دخل صلى الله عليه وسلم لكن الأمر لم يكن كذلك في عهد عثمان الخليفة الثالث للنبي 

في الإسلام العرب والعجم, ممن لم يفقه الأحرف السبعة , وأن االله نزل القرآن بها جميعاً 
تسهيلاً ورحمة بالأمة, فجعل بعضهم يخطئ الآخرين في قراءتهم , وير￯ أن حرفه 

نهم مراء , فجاء حذيفة بن اليمان إلى الخليفة عثمان بن أصح من حرف غيره, وحصل بي
يشكو تنافر المسلمين بسبب اختلافهم في الحروف التي سمعوها من النبي  عفان 
يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود ": , فقالصلى الله عليه وسلم

￯٢("والنصار(. 
 ة نسخ القرآن في مصحف واحدفي إعاد فاستشار عثمان أصحاب النبي  
نر￯ أن نجمع الناس على مصحف واحد, فلا تكون فرقة, ولا يكون : (جامع

 .)٣()فنعم ما رأيت: قلنا. اختلاف
وقد أسقط الجمع العثماني من الأحرف السبعة ما تعارض مع الرسم العثماني, 

ء من القرآن إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شي: (فقد قال عثمان للجنة الكتابة

                                                 
 ).٤٤٨١(أخرجه البخاري ح  (١) 
 ).٤٩٨٨(أخرجه البخاري ح  (٢)
 ).٩/١٨(, وصحح إسناده ابن حجر في الفتح )٧٧(أخرجه ابن أبي داود في كتاب المصاحف ح  (٣)
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, وليس في ذلك إهمال لبعض نص القرآن, )١( )فاكتبوه بلسان قريش; فإنما نزل بلسانهم
بل عود لأصل تنزله على حرف واحد, فقد عاد الصحابة للأصل الأول الذي نزل به 
القرآن, وهو لسان قريش بعد أن زال سبب التخفيف والرخصة التي أنزل االله من 

 .أجلها بقية الأحرف
هم من تفرق الأمة واختلافها بسبب هذا الصنيع خوفُ إلى ي دعا الصحابة والذ

هذه الرخصة التي فات محلها, ووقوع الناس لجهلهم بحكمتها في المراء الذي حذر 
وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف ": منه, قال ابن الجزريصلى الله عليه وسلم رسول االله 

لة على ما يحتمله رسمها من وأئمة المسلمين إلى أن هذه المصاحف العثمانية مشتم
على جبرائيل صلى الله عليه وسلم الأحرف السبعة فقط جامعة للعرضة الأخيرة التي عرضها النبي 

وهذا القول هو الذي يظهر صوابه لأن .. عليه السلام متضمنة لها لم تترك حرفاً منها 
 .)٢("الأحاديث الصحيحة والآثار المشهورة المستفيضة تدل عليه وتشهد له

سلمون منذ الصدر الأول على القراءة بالقرآن الذي بين أيدينا , وهكذا اجتمع الم
 ٩٨٠فنقل عن الصحابة بطرق لا تحصى لكثرتها, نقل منها ابن الجزري في النشر 

القرآن كلمات  أوآيات  , وهي في كل ذلك لا تختلف عن بعضها في شيء من )٣(طريقاً 
 .الكريم

                                                 
 ).٣٥٠٦(أخرجه البخاري ح  (١)
 ).٥٩−١/٥٨(تفسير الطبري  :, وانظر)٣٢−١/٣١(القراءات العشر  النشر في (٢)
 ).١/١٩٠(النشر في القراءات العشر, ابن الجزري : انظر(٣) 
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اختلف الصحابة في المعوذتين هل هما من القرآن أم لا? فكـان ابـن  :قالـوا 
هما من المصاحف, ويقول إنهما ليستا من القرآن, فلا تجعلوا فيـه مـا : (مسعود يحكُّ

 ).ليس منه
إن القرآن نقل إلينا بـالتواتر, جـيلاً بعـد جيـل, فقـد حملـه مـن  :والجواب 

إلا االله, ونلقه عنهم أضعافهم عدداً إلى يومنا هـذا, الصحابة من لا يحصي عددهم 
فتوافق الصحابة على النص القرآني حجة لا ينقضها ولا يقدح فيها مخالفـة واحـد 
من آحاد الصحابة أو من بعدهم, إذ مخالفة الآحاد لا تقدح في التواتر, فليس مـن 

ك قـديم , وجود مل −اليوم  –شرطه عدم وجود المخالف, فقد تواتر عند الناس 
الفرعون خوفو, فلو أنكر اليوم واحد من الباحثين هذا الذي تواتر عنـد النـاس , 

 .لم يوجد هذا الملك, فإنه لا يلتفت إليه, لمخالفته المتواتر: وقال
ومثله تواتر القرآن برواية الجموع عن الجموع في كل جيل, فلو صح إنكـار 

له لما قدح هـذا بقرآنيـة القـرآن ابن مسعود سورة من سوره, بل لو أنكر القرآن ك
 .ولا طعن في موثوقيته

, ففي أسانيدها ما يقدح في لكن هذه الروايات لا تصح عن ابن مسعود 
ليسـتا مـن : (صحتها, فخبر حكِّ السورتين من المصاحف, وقول ابن مسعود 

, مـروي في مسـند أحمـد والطـبراني في الكبـير, وتـدور )كتاب االله تبـارك وتعـالى
 .دهما على أبي إسحاق عمرو بن عبد االله الهمداني عن عبد الرحمن بن يزيدأساني

وكـان ": وأبو إسحاق رغم توثيـق العلـماء لـه; فإنـه قـال عنـه ابـن حبـان
, ]حـدثني: أي قـال [, والمدلس لا تقبل روايته إلا إذا صرح بالتحـديث "مدلساً 

عـن : (حيث يقول فيهـا وترد روايته إذا كانت بصيغة العنعنة, كما في هذه الرواية,
 ).عبد الرحمن بن يزيد
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أبي (ولا يتقو￯ هذا الإسناد بإسناد الطبراني للأثر من رواية الأزرق بن علي 
 .)١( , أي له غرائب"يغرب": , وقد ذكره ابن حبان وقال)الجهم الحنفي

والأزرق صاحب الغرائب يرويه عن حسان بن إبـراهيم الكرمـاني , وقـد  
, كـما "في حديثـه وهـم ": غيرهم , كالعقيلي الذي قال عنه وثقه البعض, وضعفه

 ."ربما أخطأ": أعله غير واحد من العلماء, قال ابن حبان
 . "لا بأس به": وقال أبو زرعة
 . "ليس بالقوي": وقال النسائي
قد حدث بأفراد كثيرة, وهو عندي من أهـل الصـدق إلا ": وقال ابن عدي

 .)٢("أنه يغلط في الشيء ولا يتعمد
وبهذا يتبين ضعف هذه الروايات المروية عن مثل هؤلاء , وقد أشار العلماء 

وكل ما رو￯ عن ابن مسعود ": الصنعة الحديثية إلى ذلك, فقال ابن حزم أهلمن 
من أن المعوذتين وأم القرآن لم تكن في مصحفه; فكذب موضـوع لا يصـح, وإنـما 

د, وفيهـا أم القـرآن صحت عنه قراءة عاصم عن زر بن حبـيش عـن ابـن مسـعو
 .)٣("والمعوذتان

هـذا باطـل وزور, ولا ": وكذلك فإن الباقلاني يكذب هذه الأخبار ويقول
 ￯ينبغي لمسلم أن يثبته على عبد االله بن مسعود بأخبار آحاد معارضة بـما هـو أقـو

, ونـر￯ في كـلام ابـن حـزم والبـاقلاني )٤("منها عن رجال عبد االله في إثباتها قرآناً 
, وهو مخالفة هذه الروايات الضعيفة للقـراءات  −نعود إليه  −إلى أمر مهم إشارة 

                                                 
 ).١/١٧٥(, تهذيب التهذيب, ابن حجر )٨/١٣٦(الثقات, ابن حبان  :انظر) ١(

 ).٢١٥−٢/٢١٤(, وتهذيب التهذيب, ابن حجر )٢٥٥/ ١(الضعفاء, العقيلي : انظر (٢)
 ).١/١٣(المحلى, ابن حزم  (٣)
 ).٧٥(نكت الانتصار لنقل القرآن, الباقلاني, ص  (٤)
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 .المتواترة عن ابن مسعود وغيره من الصحابة الكرام
ويستشهد الباقلاني على ضعف هذه الروايات بعلة أخر￯, وهـي سـكوت 

وأما المعوذتـان, فكـل ": الصحابة على قوله وهم جميعاً يقرؤون المعوذتين, فيقول
ـد عـن من ادَّ  عى أن عبد االله بن مسعودٍ أنكر أن تكونا من القرآن, فقد جهل, وبعُ

وكيـف ينكـر .. التحصيل, لأن سبيل نقلهما; سبيل نقل القرآن ظـاهراً مشـهوراً 
كونهما قرآناً منزلاً, ولا ينكر عليـه الصـحابة, وقـد أَنكـرت عليـه أقـل مـن هـذا 

واالله لقـد ! بـة المصـحف?ر المسـلمين, أُعـزل عـن كتاـمعشـ": وكرهته من قوله
كره مقالته الأماثـل : قال ابن شهاب. "أسلمت; وإن زيداً لفي صلب رجل كافر

 .)١("صلى الله عليه وسلممن أصحاب رسول االله 
, بل غاية ما صلى الله عليه وسلملم ينكر سماع المعوذتين من النبي  والصحيح أن ابن مسعود 

الحسـين, نقل أنه كان يراهما عوذة علمها االله لنبيه, فكان يعوذ بهما نفسـه والحسـن و
لا تخلطـوا : (يقرأ بهما في الصلاة, وهذا الذي نُقل عن ابن مسعودصلى الله عليه وسلم لكنه لم يسمعه 

قـل أعـوذ بـرب الفلـق, : صلى الله عليه وسلم بالقرآن ما ليس فيه, فإنما هما معوذتان تعوذ بهما النبي 
, وفي رواية الطبراني من طريق أبي الجهم الأزرق بن علي أنه )٢()وقل أعوذ برب الناس

 .)٣()أن يتعوذ بهما, ولم يكن يقرأ بهماصلى الله عليه وسلم رسول االله إنما أمر : (قال
يقرأ السورتين في الصلاة فإن ذلـك صلى الله عليه وسلم وإذا كان ابن مسعود لم يسمع النبي 

كـان ": لهما, فقد سمعهما غيره منه, قال سفيانصلى الله عليه وسلم لا يعني بالضرورة عدم قراءته 
مـن يعوذ بهما الحسن والحسـين, ولم يسـمعه يقرؤهمـا في شيء صلى الله عليه وسلم ير￯ رسول االله 

صلاته, فظن أنهما عوذتان, وأصر على ظنه, وتحقق البـاقون كـونهما مـن القـرآن, 

                                                 
 ).٩٠(, ص المصدر السابق (١)
 .من طريق أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن السلمي) ٩١٥١(أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ح  (٢)

 ).٩١٥٢(أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ح ) ٣(
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 .)١("فأودعوهما إياه
عـدم قـرآنيتهما;  −حسب تلك الآثار الضعيفة  –وإذا كان ابن مسعود يظن 

فإن جميع الصحابة خالفوه في ذلك, فالمفروض في ميزان العقلاء أن قوله خطأ يردُّ 
, )٢(إن عبد االله وأُبياً أصابا: إنا لا نقول": , يقول ابن قتيبة في مقابل قولهم الصحيح

وأخطأ المهاجرون والأنصار, ولكن عبد االله ذهـب فـيما يـر￯ أهـل النظـر إلى أن 
يعـوذ بهـما صلى الله عليه وسلم المعوذتين كانتا كالعوذة والرقية وغيرهـا, وكـان يـر￯ رسـول االله 

وأقام عـلى ظنـه ومخالفـة فظن أنهما ليستا من القرآن, .. الحسن والحسين وغيرهما 
يقبل أحد ترك القـراءة بآيـة قرآنيـة , لأن ابـن مسـعود لم  , ولن)٣("الصحابة جميعاً 

 .تحديداً  , فليس من شرط القرآن أن يسمعه ابن مسعود صلى الله عليه وسلميسمعها من النبي 
أنـه صلى الله عليه وسلم لم يتابع عبدَ االله أحدٌ من الصحابة, وقد صح عن النبي ": قال البزار

, أفـلا يكفـي للإيـمان )٤(]أي العـثماني[ "وأُثبتتـا في المصـحف قرأ بهما في الصـلاة,
 .)٥(قرأهما في الصلاةصلى الله عليه وسلم بقرآنيتهما أن النبي 

قـال صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر أن رسـول االله 
ـقِ ﴿: ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط«: له لَ بِّ الْفَ وذُ بِرَ لْ أَعُ ـلْ ﴾ , و﴿قُ قُ

وذُ  بِّ النَّاسِ  أَعُ فإن استطعت ألا «: قال لهصلى الله عليه وسلم أن النبي  , وفي رواية عنه )٦(»﴾بِرَ
 .)٧(»تفوتك قراءتهما في صلاة, فافعل

يتعـوذ صلى الله عليه وسلم كان رسول االله : (بقولهصلى الله عليه وسلم ونقل أبو سعيد الخدري قرآنيتهما عن النبي 
                                                 

 ).٢٠٦٤٨(أخرجه أحمد ح  (١) 
 .تي جوابهأ, ثم رجع عنه كما يفي قنوته في الصلاة من القرآنصلى الله عليه وسلم ما كان يقرأه النبي أُبي بن كعب اعتبر  (٢)
 ).٤٣(تأويل مشكل القرآن, ابن قتيبة, ص : انظر (٣)
 ).٧/٦٠(مي ث, مجمع الزوائد, الهي)١٥٨٦(مسند البزار ح  (٤)
 ).١٤٦٣(ح  أخرجه أبو داود في سننه (٥)
 ).٨١٤(رجه مسلم ح أخ (٦)
 ).١٨٤٢(أخرجه ابن حبان ح  (٧)
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 .)١()من عين الجان وعين الإنس, فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما , وترك ما سو￯ ذلك
كـان لا يكتـب المعـوذتين في إن ابـن مسـعود : ولما قيل لأبي بـن كعـب 

: أخبرني أن جبريل عليه السلام قال لـهصلى الله عليه وسلم أشهد أن رسول االله : قال أُبيمصحفه 
﴾ لَقِ بِّ الْفَ وذُ بِرَ لْ أَعُ ﴾: فقلتُها, فقال ﴿ قُ بِّ النَّاسِ وذُ بِرَ لْ أَعُ فقلتُهـا, فـنحن  ﴿قُ

 .)٢(صلى الله عليه وسلمنقول ما قال النبي 
لكن الموضوع الأهم هو ما أشار إليـه ابـن حـزم والبـاقلاني في أن الأخبـار 
المروية عن ابن مسعود بشأن حك المعوذتين معارضة بآثار أصح منها منقولة عـن 

في قراءتـه  −راوي الأثـر المشـكِل  −, فالمعوذتان قرأ بهـما عاصـم  ابن مسعود 
حمن السـلمي وأبي عمـرو الصحيحة التي يرويها عن زر بن حبيش وأبي عبـد الـر

, وقـرأ وقرأ هؤلاء الثلاثة على عبد االله بن مسـعود "سعد بن إلياس الشيباني, 
ر أيضاً على عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي االله عـنهما, وقـرأ  السلمي وزِ
السلمي أيضاً على أُبي بن كعب وزيد بن ثابت رضي االله عنهما , وقرأ ابن مسـعود 

 .)٣("صلى الله عليه وسلمبو زيد على رسول االله وعثمان وعلي وأ
وكذلك رويت قراءة المعوذتين عـن ابـن مسـعود في قـراءة حمـزة وتلميـذه 

روق ـعلقمـة والأسـود وابـن وهـب ومسـ"من طريـق عنه الكسائي, فقد قرآها 
 .)٤(وا جميعاً على ابن مسعود ؤقد قرف "وعاصم بن ضمرة والحارث

انيد قـراءاتهم أقـو￯ مـن تلـك بل وقرأ المعوذتين جميعُ القراء العشرة, وأس 
                                                 

 ).٣٥١١(, وابن ماجه ح )٥٤٩٤(, والنسائي ح )٢٠٥٨(أخرجه الترمذي ح  (١)
 ).٢٠٦٧٧(أخرجه أحمد ح (٢) 
الإقنـاع في القـراءات السـبع, ابـن  :انظـر, و)١/١٥٥(النشر في القراءات العشر, ابن الجزري (٣) 

 ).١/١٢٤(الباذش الأنصاري 
الإقنـاع في القـراءات السـبع, ابـن  :انظـر, و)١/١٦٥(النشر في القراءات العشر, ابن الجزري (٤) 

 ).١/١٣٥(الباذش الأنصاري 
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طريقـاً مسـندة, ) ٩٨٠(الرواية الضعيفة المستشكلة, التي لن تقو￯ على معارضة 
, وتنتهـي هـذه )١(رـوهي عدد الطرق التي ذكرها ابن الجزري تفصيلاً للقراء العش

وإلى أجلّة إخوانه من أصحاب  إلى ابن مسعود  −التي قاربت الألف  −الطرق 
أُبي بن كعب وأبي هريرة وابن عباس, وهذا أصـح مـن الآثـار كعثمان وصلى الله عليه وسلم النبي 

ألـف مـن  نقـضالمروية في محو السورتين , ولا تنهض آثـار الآحـاد الضـعيفة في 
أجمع المسلمون على أن المعوذتين, والفاتحـة مـن القـرآن, ", لذا الأسانيد الصحاح

حيح وأن مَن جحد شيئاً منها كفر, وما نقـل عـن ابـن مسـعود باطـل لـيس بصـ
 . )٢("عنه

ومال بعض المحققين إلى الجمع بين هذه الآثار, والقول بأن ابن مسعود كان 
يقرأ بهما في الصلاة, فلما رأ￯ إجماع الصـحابة صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك, لأنه لم يسمع النبي 

مشـهور  ": يقـول ابـن كثـير, وأقرأ التابعين كما في القراءات المنقولة عنه, قرأ بهما 
والفقهاء أن ابن مسعود كان لا يكتب المعـوذتين في مصـحفه, عند كثير من القراء 

, ولم يتواتر عنده, ثم قد رجـع عـن قولـه ذلـك إلى صلى الله عليه وسلمفلعله لم يسمعهما من النَّبيِّ 
, فإن الصـحابة أثبتوهمـا في المصـاحف ]بدليل القراءات المروية عنه[قول الجماعة 

 .)٣("لمنَّةالأئمة, وأنفذوها إلى سائر الآفاق كذلك, والله الحمد وا

                                                 
 ).١/١٩٠(النشر في القراءات العشر, ابن الجزري : انظر(١) 
 ).٣/٣٥٠(المجموع شرح المهذب, النووي  (٢)
 ).٤/٧٤١(تفسير القرآن العظيم, ابن كثير  (٣)
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اختلف الصحابة في قرآنية أهم سور القرآن, وهي سـورة الفاتحـة,  :قالـوا 
: فلم يكتبها ابن مسعود من مصحفه, كما نقل عنه ذلك التابعي ابن سيرين بقولـه

َّ بن كعبٍ وعثمانَ كانا يكتبان فاتحـة الكتـاب والمعـ" وذتين, ولم يكتـب ابـن إن أُبيَ
 .)١("مسعودٍ شيئًا منهن

جمـوع ثابتـة بنقـل  −كغيرها مـن سـور القـرآن  −ثبوتية الفاتحة  :والجواب 
المسلمين وتواترهم على قراءتها جيلاً بعد جيل, بل أثبت القرآن نفسه قرانية سورة 

ـنَ ﴿: الفاتحة, أعظم سوره, بقول االله تعالى ـبْعاً مِّ يْنَـاكَ سَ ـدْ آتَ لَقَ آنَ  وَ ـرْ الْقُ المَْثَـانيِ وَ
ظِيمَ  , فالسبع المثاني هي سورة الفاتحة التي تثنى وتقـرأ في كـل )٨٧: الحجر(﴾ الْعَ

أم القـرآن هـي السـبع المثـاني والقـرآن «: أم القـرآنصلى الله عليه وسلم صلاة, وقد سماها النبـي 
ما أنزل االله عز وجـل في التـوراة «: , فهي أم القرآن وأصله وفاتحته التي)٢(»العظيم
  .)٣(» في الإنجيل مثل أم القرآن, وهي السبع المثانيولا

وهذا المنسوب إلى ابن مسعود لا يفيد عدم اعتقاده بقرآنيـة سـورة الفاتحـة, 
, بل هـو مخـالف أيضـاً لمـا بينـاه  فهذا يخالف الصحيح المتواتر عند المسلمين جميعاً

وأقرأهـا  , فقـد قرأهـا سابقاً من صحة القراءات المسـندة إلى ابـن مسـعود 
التابعين كما صح عنه في قراءة عاصم وحمزة والكسائي, ولا يظـن مسـلم أن ابـن 
مسعود يجهل قرآنيتها, وهو الذي يقرأها في كل صلاة, ويقول عنها فيما نقله عنـه 

                                                 
إلى عبد بن حميد, ولم أجده في مسنده, ولعلـه في تفسـيره ) ١/١٠(لسيوطي في الدر المنثور عزاه ا (١)

المفقود, كما عزاه إلى المروزي في تعظيم قدر الصلاة, ولم أجده فيه, ولكن الأثر أخرجه ابن سلام 
 ).٥٧٥(في فضائل القرآن ح 

 ).٤٧٠٤(البخاري ح أخرجه  (٢)
 ).٢٠٥٩١(, وأحمد ح )٩١٤(لنسائي ح , وا)٣١٢٥(الترمذي ح أخرجه  (٣)
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 .)١( )السبع المثاني فاتحة الكتاب): (راوي الأثر المشكِل عنه(ابن سيرين 
فيه إنكاراً لقرآنية الفاتحة, بل غاية ما فيه أن ولو تأملنا المنقول عنه لما وجدنا 

وأمـا إسـقاطه ": ابن مسعود لم يكتب الفاتحة في مصحفه , وصدق ابن قتيبة بقوله
, ولكنـه ذهـب )معـاذ االله(الفاتحة من مصحفه, فليس لظنه أنها ليست من القرآن 

زيـادة, إلى أن القرآن إنما كتب وجمع بين اللـوحين, مخافـة الشـك, والنسـيان, وال
ورأ￯ ذلك لا يجوز على سورة الحمد لقصرها , فلما أمن عليهـا العلـة  والنقصان,

, فقـد )٢("التي من أجلها كتب المصحف ; ترك كتابتها , وهو يعلم أنها من القـرآن
كتابتها في مصحفه لإطباق الناس على قراءتها, لذا نقل إبراهيم النخعـي  أغفل 

ْ : أنه قيل لابن مسعودٍ  َ لمَ لو كتبتهـا لكتبتهـا : (تكتب الفاتحة في مصحفك? فقال لمِ
 .)٣()في أول كل سورة

يعني أن كلَّ ركعةٍ سبيلُها أن تفتتح بأم القرآن, قبل ": قال أبو بكر الأنباري
ة بعدها, فقال ا, : السورة المتلوَّ َـ اختصرت بإسقاطها, ووثقت بحفـظ المسـلمين لهَ

, فيلزمنـي أن أكتبهـا , إذ كانـت تتقـدمها في  ولم أثبتها في موضـعٍ مـع كـل سـورةٍ
  .)٤("الصلاة

*** 

                                                 
 ).٣٦١٠(المطالب العالية في زوائد الكتب الثمانية, ابن حجر ح : انظر (١)
 ).١/١٩٢(مناهل العرفان, الزرقاني  (٢)
إلى عبد بن حميد, ولم أجده في مسنده, ولعله أيضـاً ) ١/١٠(عزاه السيوطي أيضاً في الدر المنثور (٣) 

 بكر الأنبـاري أبي كلام, و)١/١٠٣(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  :رانظفي تفسيره المفقود, و
 ).١/١١٥( الجامع لأحكام القرآنذكره القرطبي في 

 ).١/١١٥(الجامع لأحكام القرآن, القرطبي  (٤)
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 الأباطيل المتعلقة بذات االله وصفاته وأفعاله
<ğ÷æ_<V±^Ãi<]<±c<“ÏßÖ]<l^Ë‘<ífŠÞ<

القرآن نسب إلى االله صفات لا تليق به, وهي المكر والخداع والكيد  :قالــوا 
ونَ ا ﴿: والنسيان, وذلك في مثـل قـول االله َـادِعُ مْ ﴾  اللهَيخُ هُ ـادِعُ ـوَ خَ هُ : النسـاء(وَ

رُ االله﴾  ﴿: , وقوله)١٤٢ كُ مْ يَ ونَ وَ رُ كُ مْ يَ ونَ  ﴿: وقوله ,)٣٠: الأنفال(وَ كِيدُ ُمْ يَ إِنهَّ
يْداً ﴾ أَكِيدُ كَ يْداً وَ واْ االلهَ ﴿: , وقوله)١٦: الطارق( كَ مْ ﴾  نَسُ يَهُ نَسِ  ).٦٧: التوبة(فَ

ن هو الكتاب الوحيد الذي ينزه االله عـن يلزم التنبيه أولاً أن القرآ :الجـواب
النقائص, فلا يوجد فيه مـا في كتـب الآخـرين التـي تتحـدث عـن مصـارعة االله 
ليعقوب وتغلب يعقوب عليه, وأكله الزبدة واللبن واللحم عند إبراهيم, وغـيره 

 .مما لا يليق بجناب االله العظيم
إلا صـفات الكـمال  فالقرآن يخلو عن مثل هذا, وهو لا ينسب إلى االله تعـالى

ـا ﴾ اللهِوَ  ﴿والجلال, ولا يسميه إلا بأحسن الأسـماء  َ وهُ بهِ عُ ـادْ ـنَى فَ سْ ء الحُْ ـماَ  الأَسْ
نَى ﴾ االلهُ ﴿: , وكذلك)١٨٠: الأعراف( سْ ء الحُْ ماَ َسْ وَ لَهُ الأْ  ).٨: طه( لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُ

ي  وَ االلهُهُ  ﴿: ومن أسمائه جل وعلا الحسنى ما ذكره القرآن الكريم بقوله الَّذِ
يمُ  حِ َنُ الرَّ حمْ وَ الرَّ ةِ هُ ادَ هَ الشَّ يْبِ وَ ُ الْغَ المِ وَ عَ وَ  لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُ ي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُ وَ االلهُ الَّذِ هُ

بَّارُ  يزُ الجَْ زِ نُ الْعَ يْمِ نُ المُْهَ مِ مُ المُْؤْ لاَ وسُ السَّ دُّ انَ االلهِالمَْلِكُ الْقُ بْحَ ُ سُ برِّ ونَ  المُْتَكَ كُ ِ ماَّ يُشرْ عَ
 ُوَ االله اتِ  هُ وَ ـماَ ـا فيِ السَّ ـبِّحُ لَـهُ مَ سَ ـنَى يُ سْ ء الحُْ ـماَ َسْ رُ لَـهُ الأْ وِّ ئُ المُْصَ الِقُ الْبَارِ الخَْ

كِيمُ ﴾  يزُ الحَْ زِ وَ الْعَ هُ ضِ وَ َرْ الأْ  ).٢٤−٢٢: الحشر(وَ
ولئن كانت أسماء المخلوقات جامدة معطلة لا تفيد معانيها, وتنحصر 

لالتها في التعريف بالذات; فإن أسماء االله تدل على ذاته, وهي أيضاً أوصاف د
لذاته العلية تبارك وتعالى, وتدل على غاية الكمال في اتصافه بها, فهو الملك الذي 

 .دانى في حكمتهلا نِد له في ملكه, وهو الحكيم الذي لا يُ 
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العليـة; كالمـاكر لا يسـمى بأسـماء تنـتقص ذاتـه  ووفقاً لما سبق فإن االله 
والمخادع والكائد, فهذه الأسماء لا كمال فيها, فلا يسمى بها الرب تبارك وتعـالى, 
كما لا يوصف بالمكر والخداع والكيد, وإن فعل تبارك وتعالى هذه الأفعال, فباب 

 .الأفعال أوسع من الصفات
 كيف نسب القرآن إلى االله فعل الكيد والمكر والخداع?: والسؤال
إن آفة الجهل بلغة العرب وطرائقهم في التعبير عن المعاني : ابه نقولوفي جو

من أعظم بلايا هذا الزمان, حيث اضمحلت معرفة الناس باللغة, وأصبح أهلهـا 
أعاجم فيها, فالعرب تعرف في أساليبها المشاكلة اللفظية, وهي استخدام اللفظ في 

 .غير معناه; لمقابلته مع فعل آخر
المشاكلة في اللغة هي المماثلـة, ": ن حجة في تعريف المشاكلةيقول أبو بكر اب

يء بغـير ـوالذي تحرر في المصطلح عند علماء هذا الفن أن المشاكلة هي ذكـر الشـ
 .)١("لفظه لوقوعه في صحبته

استعارة لفظ لغير معناه مع مزيـد مناسـبة ": وعند ابن عاشور المشاكلة هي
لمشـاكلة ترجـع إلى التلمـيح , أي إذا لم تكـن فا. مع لفظ آخر مثل اللفظ المستعار 

لإطلاق اللفظ على المعنى المراد علاقةٌ بين معنى اللفـظ والمعنـى المـراد إلاّ محاكـاة 
 .)٢("اللفظ , سميّت مشاكلة

 :, منها قول الشاعر أبي الرقعمق الأنطاكي )٣(وأمثلتها في لغة العرب كثيرة
                                                 

الإيضاح في علوم البلاغة, : , وانظر)٢/٢٥٢(خزانة الأدب وغاية الإرب , ابن حجة الحموي  (١)
 .)٣٢٧(, ص الخطيب القزويني 

 ).٥/٣٢٩(التحرير والتنوير , ابن عاشور  (٢)
 ,)٢/٢٥٢(زانة الأدب , ابن حجة الحموي , وخ)٣٢٧(الإيضاح في علوم البلاغة, القزويني , ص : انظر (٣)

, العباسي, التلخيص شواهد على التنصيص عاهدمو, )٤١(موجز البلاغة, محمد الطاهر بن عاشور , ص و
 ).٧٩٧(, عبد الرحمن حبنكة , ص وفنونها وعلومها أسسها عربيةال البلاغة, و)١٨٧(ص 
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د لك ط          ه            قلتُ اطبخـوا لي جبّةً وقميصاً قالوا اقترحْ شيئاً نُجِ  بخَ
فالطبخ إنما يكون في الطعام, وليس في الجبة والقميص, لكن الشاعر العربي 
تزيد حاجته إلى الجبة والقميص على حاجته إلى الطعـام, فطلـب الملابـس بكـلام 

 ).اطبخوا لي جبة وقميصاً ( :, فسألهم حاجته)د لك طبخهجِ نُ : (شاكل فيه قولهم
 :ومثله في المشاكلة اللفظية قول عمرو بن كلثوم في معلقته 

 ألا لا يجهلنْ أحدٌ عليـنا           فنجهل فَوقَ جهل الجاهليـنَا           
أي نجازيه على جهله, فسمى المجازاة جهلاً للمشاكلة فحسـب, وإلا فـإن 

 .الجهل لا يفخر به, بل يستحى منه
 :ومثله قول أبي تمام 

 من مبلغٌ أفناء يعربَ كلَّها           أني بنيت الجار قبل المنزل        
اللغويـة غـير ) بنيـتُ (ومن المعلوم أن الجار يجاور ولا يبنـى, لكـن حقيقـة 

ولا ) فنجهـل(كما لم يرد حقيقة الجهل في ) بنيتُ (مرادة, فهو لم يرد حقيقة البناء في 
 ).اطبخوا(حقيقة الطبخ في 

س والعوام في كلامهم حتى في أيامنا هذه, فلـو تواعـد ومثل هذا يفهمه النا
اثنان على موعد , فغاب عنه أحـدهما, واعتـذر لـذلك بالنسـيان, فقابلـه الآخـر 

نسيت موعـدك : بالتخلف عن موعد آخر, ليقابل خلفه بخلف مثله, ثم يقول له
أنه كما نسيت موعدي, أو نسيتك كما نسيتني, والسامع لمثل هذا يدرك أنه لا يريد 
: نسيه على الحقيقة, إنـما أراد مجازاتـه عـلى نسـيانه بـالتخلف المتعمـد, وأن قولـه

 .من باب المشاكلة اللفظية فحسب) نسيت(
وهذا الأسلوب الذي عرفه العرب في كلامهم جاء في القـرآن صـور كثـيرة 
: منه, لنزوله بلسان عربي مبين , ومن صور المشاكلة اللفظية في القرآن قوله تعـالى

ا ﴾ ﴿ هَ ثْلُ يِّئَةٌ مِّ يِّئَةٍ سَ اء سَ زَ جَ , فسمى عقوبـة السـيئة وقصاصـها )٤٠: الشور￯( وَ
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وجزاء سـيئة : سيئة; مع أنها ليست سيئة على الحقيقة, بل هي عدل وحق, فالمعنى
, واستخدمت كلمة سيئة للمشاكلة اللفظية, وليس المراد منها معنى السـوء  عقوبةٌ

 .حقيقة
￯  :ومثله قول االله تعالى تَـدَ ـا اعْ ثْـلِ مَ يْـهِ بِمِ لَ واْ عَ تَدُ اعْ مْ فَ يْكُ لَ ￯ عَ تَدَ نِ اعْ ﴿ مَ

مْ ﴾  يْكُ لَ فرد الاعتداء ليس اعتداء, لكن جاز تسميته كـذلك في , )١٤٩: البقرة(عَ
َ االلهُ ﴿باب المشاكلة اللفظية, ومثله  ضيِ نْهُ ﴾ رَّ وا عَ ضُ رَ مْ وَ نْهُ , فكـل )٨: البينـة( عَ

 .اله في القرآن كثيرمنهما على معنى, وأمث
هـذا الأسـلوب العـربي صلى الله عليه وسلم وفي السنة النبوية صـور اسـتخدم فيهـا النبـي 

 , )١(»اتركوا الترك ما تركـوكم, ودعـوا الحبشـة مـا ودعـوكم«: البديع, منها قوله
 ). تركوكم(للمشاكلة مع ) ودعوكم(, فعدل عنها إلى )ما وادعوكم(والأصل أنها 

لآيات المشكلة للوقوف عـلى معـاني هـذه إذا تبين ذلك وجب إعادة قراءة ا
الألفاظ وفق سياقاتها, فالآيات حين تحدثت عن مكـر االله بالكـافرين أو مخادعتـه 
لهم وأمثاله لم تكن تنسب إلى االله هذه الأفعال ابتداء, إنما ذكرت هـذه الألفـاظ في 
مقابل فعل المشركين, فحين وقـع مـنهم المكـر والخـداع والكيـد, رد االله كيـدهم 
وخداعهم ومكرهم , فسمى االله فعله بألفاظ من جـنس مـا صـنعوا , للمشـاكلة 
اللفظية مع ما وقع من الكفار, من غير أن تكـون الحقيقـة اللغويـة لهـذه الألفـاظ 

 .رادةمُ 
وهذه المشاكلة في الأسلوب تتضح لمن قرأ تلك الآيات المستشـكلة, كمثـل 

ونَ االلهَ ﴿: قوله تعالى َادِعُ ادِ  يخُ وَ خَ هُ مْ ﴾وَ هُ ونَ : , وقوله)١٤٢: النساء( عُ رُ كُ مْ يَ ﴿وَ
كُ  مْ يَ يْـداً  ﴿: , وقوله)٣٠: الأنفال( ﴾ رُ االلهوَ ونَ كَ كِيـدُ مْ يَ ُـ يْـداً ﴾ إِنهَّ أَكِيـدُ كَ  وَ

يَ  ﴿: , وقوله)١٦−١٥: الطارق( رَ االلهُفَ خِ مْ سَ نْهُ ونَ مِ رُ خَ مْ ﴾  سْ نْهُ , )٧٩: التوبة(مِ
                                                 

 ).٣١٧٦(, والنسائي ح )٤٣٠٢(أخرجه أبو داود ح  (١)
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نَسِ  ﴿: وقوله واْ االلهَّ فَ مْ ﴾نَسُ ـنُ  ﴿: , وقوله)٦٧: التوبة( يَهُ ـماَ نَحْ ـمْ إِنَّ كْ عَ ا مَ الُواْ إِنَّ قَ
ونَ  ئُ زِ تَهْ سْ ﴾  االلهُ مُ ِمْ ئُ بهِ زِ تَهْ سْ الخداع, (فلم تنسب هذه الأفعال  ,)١٤: البقرة(يَ
إلى االله; إلا في باب المقابلة لفعـل الكـافرين, مـن غـير أن تكـون ...) المكر, الكيد

 .لى الحقيقةرادة عمعانيها مُ 
والتدقيق في معاني تلك الآيات يبين أنها لا تدل على معان سـيئة في حـديثها 

ـالُوا  ﴿: عن أفعال االله, فمكر االله في قصة قـوم صـالح هـو إهلاكهـم لكفـرهم قَ
وا بِااللهِ مُ اسَ قَ لِكَ أَ  تَ هْ ا مَ نَ دْ هِ ا شَ لِيِّهِ مَ ولَنَّ لِوَ مَّ لَنَقُ هُ ثُ لَ أَهْ ونَ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَ ادِقُ ا لَصَ إِنَّ لِهِ وَ  هْ

ونَ  رُ عُ مْ لاَ يَشْ هُ ا وَ رً كْ ا مَ نَ رْ كَ مَ ا وَ رً كْ وا مَ رُ كَ مَ ا  وَ مْ أَنَّ هِ رِ كْ اقِبَةُ مَ انَ عَ يْفَ كَ انْظُرْ كَ فَ
َعِينَ ﴾  مْ أَجمْ هُ مَ وْ قَ مْ وَ اهُ نَ رْ مَّ فالمكر الإلهي هنـا هـو عـذاب االله ) ٥١−٤٩: النمل(دَ
 .ون, وليس في هذا أي معنى يستقبحالذي أتاهم وهم لا يشعر

مْ ﴾, ﴿: وأما الخداع في قوله تعالى هُ ادِعُ وَ خَ هُ هال االله لهم في الدنيا "فهو  وَ إمْ
ـا عـلى المسـلمين, وأنّ االله لـيس  حتى اطمأنّوا وحسبوا أن حيلتهم وكيـدهم راجَ

ـاهم اسـتعارة تمثيليـة, وحسـنَّ .. ناصرهم  ا فإطلاق الخداع على استدراج االله إيّ تَهْ
  .)١("المشاكلة

ولما أراد اليهود بالمسيح السوء, وحاكوا مؤامرتهم للقبض عليه مكر االله بهم  
ـرَ االلهُ﴿: فأنجى المسيح بأسلوب خفي عليهم, ولذلك قال االله كَ مَ واْ وَ ـرُ كَ مَ االلهُ وَ  وَ

 ﴾ ينَ ُ المَْاكِرِ يرْ  , فمكر االله هو إنجاء المسيح منهم, وعدم تحقيـق)٥٤:آل عمران(خَ
 .أهدافهم, وهو غاية نبيلة ومقصد كريم

من مؤامرة قريش حـين اجتمعـوا عـلى بابـه صلى الله عليه وسلم ومثله إنجاء االله نبيه محمداً 
واْ لِيُثْبِتُـوكَ أَوْ : يريدون قتله يوم الهجرة, فقـال االله ـرُ فَ ينَ كَ كَ الَّـذِ ـرُ بِـ كُ مْ إِذْ يَ ﴿وَ

                                                 
 الأصـفهاني الراغب,  القرآن ألفاظ مفردات :, وانظر)٥/٣٢٩(التحرير والتنوير , ابن عاشور  (١)

)١/٢٨٩(. 
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وكَ  جُ ْرِ تُلُوكَ أَوْ يخُ قْ ـرُ االلهُ يَ كُ مْ يَ ونَ وَ رُ كُ مْ يَ االلهُ وَ ﴾ وَ ينَ ُ المَْـاكِرِ ـيرْ , )٣٠: الأنفـال( خَ
 .ليس فيه ما يستقبحصلى الله عليه وسلم فإنجاء نبيه 

 .ونطوي التفصيل في بقية الصور فهي على مثل ما بيناه 
هـذه : ولن يفوتنا التنبيه إلى أمر صحيح ذكره أهل العلم باللغة, حين قالوا 

 لغـة العـرب ابتـداء, إنـما لا تُستقبَح معانيهـا في) المكر والكيد والخداع(الألفاظ 
هو التوصل بالأسباب الخفية إلى  −مثلاً  −تستقبح باعتبار ما أضيفت إليه, فالمكر 

الإيقاع بالعدو, فمكرك بأحدهم تمكنك منه من غير أن يتنبه إلى فعلك وتـدبيرك, 
, ولا يوصـف بمـدح أو ذم إلا بمعرفـة مـا ينضـاف إليـه, )مكـر(فهذا في اللغـة 
ممدوح, وتوصـله إلى حقـوق النـاس ) مكر( حقه بأسلوب خفي فتوصل المرء إلى
 .مذموم) مكر(بأسلوب خفي 

أي سـعيهم للإيقـاع (وهكذا فإن االله عز وجل يقابل مكـر الكـافرين السيـء 
, فهذا معنى قوله )إنجاء الأنبياء بوجه خفي(بالمكر الحسن ) بالأنبياء على وجه خفي

ي ﴿: تعالى رُ بِكَ الَّذِ كُ إِذْ يَمْ رُ وَ كُ يَمْ ونَ وَ رُ كُ يَمْ وكَ وَ جُ ْرِ تُلُوكَ أَوْ يخُ قْ واْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَ رُ فَ نَ كَ
ينَ ﴾ ُ المَْاكِرِ يرْ االلهُ خَ ُ : , ولأجل ذلك قال االله عن فعله )٣٠: الأنفال( االلهُ وَ يرْ االلهُ خَ ﴿ وَ

ينَ ﴾  مكـر إلا بخـير , , لأنه لا ي)أمكر الماكرين: (, ولم يقل بأنه )٣٠: الأنفال(المَْاكِرِ
 .ءفهو يمكر بالماكرين, ومكره الخير فعل جميل يقابل مكرهم السي

, )١(إرادة الشر بالمخدوع وهو لا يعلم: وأما الخداع فهو حسب الفيروزبادي
وأما ابن دريد فعرفه بأنـه الكـتمان والإخفـاء, وكـلا المعنيـين لا يسـتقبح; إلا إذا 

روعة لا ـالعدو الظالم لنيل الحقوق المشانضاف إليه مقصد السوء, وإلا فمخادعة 
, )بخفـاء(يستقبحها أحد , فاالله جاز￯ الكافرين شراً على أفعالهم وهم لا يدرون 

 . فقابل االله خداع الكافرين المشين بخداع ممدوح
                                                 

 ).١٧−٣/١٦(القاموس المحيط, الفيروزبادي  (١)
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يْـداً ﴾  ﴿: وأما الكيد في مثل قوله  أَكِيـدُ كَ يْـداً وَ ونَ كَ كِيدُ ُمْ يَ : الطـارق(إِنهَّ
عرفه الجرجاني بأنه إرادة مضرة الغير خفية, وعرفه غيره بأنه التدبير فهو كما  ,)١٥

 .)١(ضد العدو
وهذه المعاني لا عيب فيها, إلا إذا كانت سبيلاً للتوصل إلى غاية مرذولة, أما 

, )بإضرار خفي بهم(بكيد مثله, أي ) إرادتهم الضر بالخفاء(مقاومة كيد الكائدين 
أن يكون الإضرار بالعـدو عـلى وجـه ظـاهر حتـى فهذا غير مستنكر, إذ لا يلزم 
 .يستساغ من الناحية الأخلاقية

تَااللهِ﴿: ولذلك يقول االله على لسان إبراهيم م﴾  وَ كُ نَامَ نَّ أَصْ َكِيدَ : الأنبياء(لأَ
ويعني أنه سيتخلص منها بوجه خفي, وهذا كيد ممدوح يتخلص بـه النبـي  ,)٥٧

عبد مـن دون االله; مـن غـير أن يـدري بـه إبراهيم عليه السلام من الأصنام التي ت
سفهاء المشركين, فيتعرضوا له بالقتل والإيـذاء, وقـد فعـل هـذا الكيـد, فحطـم 

نَ الظَّـالمِِينَ أصنامهم من غير أن يعرفوا ذلك  ِـ ـهُ لمَ تِنَا إِنَّ ا بِآلهَِ ذَ لَ هَ عَ ن فَ الُوا مَ ﴾ ﴿ قَ
 ).٥٩: الأنبياء(

ا لِ  ﴿: ومثله قول االله نَ دْ لِكَ كِـ ذَ ـفَ ﴾كَ , أي صـنع االله )٧٦: يوسـف( يُوسُ
صنيعاً خفياً جلب فيه الخـير ليعقـوب وبنيـه بإحضـارهم مـن المجاعـة إلى أرض 

 .مصر
وهكذا فالكيد الحسـن والخـداع الحسـن لا يستبشـعه أحـد , ومـن مثـل هـذا 
المخادعة والمكر بمن أراد الاعتداء على العرض والمـال والـنفس, فمخادعـة المعتـدي 

وللإيقاع به على وجه خفـي مـن محاسـن الأمـور وفاضـل  منه لباً للإنجاءوالمكر به ط
  .الأفعال

                                                 
 ).١٨٩(ات, الجرجاني, ص التعريف (١)
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<ğ̂éÞ^m<V[å^fÂ<]<Ø–è<Øâ 
يضـل مـن  أتى القرآن بالمنكر من القول حـين ذكـرت آياتـه أن االله :واــقال

وكيـف ! القـرآن إلى االله عـز وجـل? هالإضلال عمل مشين, فكيف ينسبو يشاء,
 !هدايته? نهملهم وحجب عيعذب االله بناره من أض

ن يتبين لكل أحد أنه لا يوجـد كتـاب امتـدح االله أ من الضروري :وابـالج
أنه ما من فعل حسن أو أيضاً وعظمه بمثل ما نجد في القرآن العظيم, ولكنا نؤمن 

االله وإرادته, فالمسـلمون يؤمنـون قبيح يجري في هذه الدنيا; إلا وهو واقع بمشيئة 
في الكون من على هذا الكون, فلا رب فيه سواه, وكل ما يجري  أن االله هو المهيمن

إلا بإرادتـه  أو يطـاع ى االلهـوفق قـدره الأزلي, فلـن يعصـ يقعفإنما خير أو شرور 
فالمسـلمون لا يقولـون ,  رـخالق الخير والش وعلمه, وهو تعالى وحده دون سواه

جعلـوا للكـون بقول المجوس الذين زعمـوا أنهـم ينزهـون االله عـن النقـائص, ف
 .خالقين, خالقاً للخير , وآخر للشر

وعليه فإن االله هو الذي يخلق ويرزق ويحيي ويعطـي وينفـع ويهـدي, وهـو 
أيضاً من يميت ويمنع ويمرض ويضل, فنسبة مثـل هـذه الأفعـال إليـه لتعلقهـا 

 .بطلاقة قدرته وهيمنته جل وعز
نـاف لعـدل االله, فـإنما بأنه م القائلين تعذيب االله لمن أضله وقول ةوأما مسأل

االله تبـارك وتعـالى عـدل يصدق لو كان إضلال االله للناس ابتداء, وهذا محال على 
انَ االلهُ﴿ ا كَ مَ ونَ إِنَّ  وَ تَّقُ ا يَ م مَّ َ لهَُ بَينِّ تَّى يُ مْ حَ اهُ دَ دَ إِذْ هَ عْ ماً بَ وْ لَّ قَ ءٍ  االلهُ لِيُضِ ْ ـلِّ شيَ بِكُ

لِيمٌ  خطـب  لذاجميعاً على الفطرة موحدين ,  , فقد خلق الناس)١١٥: التوبة( ﴾عَ
ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم ممـا علمنـي يـومي «: الناس فقال صلى الله عليه وسلمالنبي 

وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم, وإنهم أتـتهم الشـياطين فاجتـالتهم عـن .. هذا 
ركوا بي مـا لم أنـزل بـه ـوحرمت عليهم ما أحللت لهـم, وأمـرتهم أن يشـ ,دينهم
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 ضل من ضـل باتبـاع وإنمامؤمنين, البشر  , وهكذا فاالله عز وجل خلق)١(»سلطاناً 
 .اختيارهمإرادتهم والشياطين ب

ليميزوا به بـين سـبيل الخـير  ;ولتقوم حجة االله على عباده فإنه وهبهم العقل
نِ  ﴿: وسبيل الشر يْ دَ نَاهُ النَّجْ يْ دَ هَ ولأجـل ذلـك أرسـل إلـيهم  ,)١٠ :البلـد( ﴾وَ

, ولو كانت الهداية والإضـلال جبريـة حتميـة لمـا كـان مـن الرسل وأنزل الكتب
ينَ لِئَلاَّ  ﴿لنبيين رسال اضرورة لإ رِ نذِ مُ ينَ وَ ِ بَشرِّ لاً مُّ سُ لىَ االلهِ رُّ ونَ لِلنَّاسِ عَ كُ ةٌ  يَ جَّ  حُ

انَ االلهُ كَ لِ وَ سُ دَ الرُّ عْ كِيماً  بَ يزاً حَ زِ  ).١٦٥: النساء( ﴾عَ
ؤلاء الذين أضلهم كـان إضلال االله لهن أ جلياً مل في آيات القرآن ير￯ أالمتو

وتنكبهم  هم العماية ورفضهم الهدايةختيار, فقد أضلهم لابمقتضى أفعالهم السيئة
مـن اختـار الهـد￯  يدهـو يهـضل من اختار الضلال, وفي المقابـل االله ي, فطرقها

 .والرشاد
ماَّ  ﴿: وقد نبه القرآن على هذا المعنى في آيات كثيرة, منها قوله  لَ افَ وا أَزَ اغُ غَ  زَ

االلهُ االلهُ مْ وَ ُ لُوبهَ قِينَ  قُ اسِ مَ الْفَ وْ ي الْقَ ْدِ فكان إضلال االله لهـم ,  )٢()٥: الصف( ﴾لاَ يهَ
لُو ﴿: ومنعه الهداية عنهم بسبب زيغانهم, ومثله قوله مُ االلهُفيِ قُ هُ ادَ ـزَ ضٌ فَ ـرَ ِم مَّ  بهِ

ذِ  كْ انُوا يَ ابٌ أَلِيمٌ بِماَ كَ ذَ م عَ لهَُ ضاً وَ رَ  ).١٠: البقرة(﴾ بُونَ مَ
ومثله حـال أولئـك الـذين صرف االله قلـوبهم عـن النـور والهـد￯ بسـبب 

ِ  ﴿استكبارهم عن قبول الحق  ـيرْ ضِ بِغَ ونَ فيِ الأَرْ ُ ـبرَّ تَكَ ينَ يَ َ الَّذِ اتيِ نْ آيَ فُ عَ ِ أَصرْ سَ
بِ  اْ سَ وْ رَ إِن يَ ا وَ َ نُواْ بهِ مِ ؤْ ةٍ لاَّ يُ لَّ آيَ اْ كُ وْ رَ إِن يَ قِّ وَ إِن الحَْ ـبِيلاً وَ وهُ سَ ـذُ تَّخِ ـدِ لاَ يَ شْ يلَ الرُّ

اتِنَـ واْ بِآيَ بُ ـذَّ ُمْ كَ لِكَ بِأَنهَّ بِيلاً ذَ وهُ سَ ذُ تَّخِ يِّ يَ بِيلَ الْغَ اْ سَ وْ رَ ـافِلِينَ يَ ـا غَ نْهَ واْ عَ ـانُ كَ  ﴾ا وَ
                                                 

 ).٢٨٦٥(أخرجه مسلم ح  (١)
وقد ورد مثل هذا في آيات كثيرة ذكرت أن االله لا يهدي الظالمين والكافرين والخـائنين وغـيرهم  (٢)

 .الحق واختار العماية على الهداية طريق ممن تنكب
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 ).١٤٦: الأعراف(
ووفق هذه القاعدة أيضـاً أضـل االله مـن نقـض عهـده وميثاقـه وأفسـد في 

قِينَ  ﴿: اصيالأرض بالمع اسِ لُّ بِهِ إِلاَّ الْفَ ا يُضِ مَ دَ االلهِالَّ  وَ هْ ونَ عَ نقُضُ ينَ يَ دِ  ذِ عْ مِن بَ
ــمُ  ضِ أُولَـــئِكَ هُ ونَ فيِ الأَرْ ــدُ سِ فْ يُ ــلَ وَ ــرَ االلهَُّ بِــهِ أَن يُوصَ ــا أَمَ ــونَ مَ طَعُ قْ يَ يثَاقِــهِ وَ مِ

ونَ ﴾ ُ اسرِ بسبب إفسـاده في  , فهذا الفاسق يستحق الضلالة)٢٧−٢٦: البقرة( الخَْ
 .الأرض وعمله المشين

نُواْ بِهِ  ﴿: ويؤكد هذا المعنى قوله تعالى  مِ ؤْ ْ يُ ماَ لمَ مْ كَ هُ ارَ أَبْصَ مْ وَ ُ تهَ ئِدَ لِّبُ أَفْ قَ نُ وَ
ونَ ﴾ هُ مَ عْ ِمْ يَ يَانهِ غْ مْ فيِ طُ هُ رُ نَذَ ةٍ وَ رَّ لَ مَ ـإِنَّ االلهَ ﴿: , وقولـه)١١٠: الأنعـام( أَوَّ لاَ  فَ

ن يُ  ي مَ ْدِ ينَ ﴾يهَ ِ ن نَّاصرِ م مِّ ا لهَُ مَ لُّ وَ , فكل هؤلاء الذين أضـلهم )٣٧: النحل( ضِ
ي االلهُ ﴿: االله لا يستحقون هداية االله بسبب فعالهم القبيحة ْدِ يْفَ يهَ واْ  كَ ـرُ فَ مـاً كَ وْ قَ

قٌّ وَ  ولَ حَ سُ واْ أَنَّ الرَّ دُ هِ شَ ِمْ وَ نهِ دَ إِيماَ عْ االلهُبَ مُ الْبَيِّنَاتُ وَ اءهُ ْ  جَ مَ الظَّالمِِينَ لاَ يهَ وْ ي الْقَ دِ
  ْم هُ آؤُ زَ لَـئِكَ جَ نَةَ االلهِأُوْ مْ لَعْ يْهِ لَ ﴾ أَنَّ عَ َعِـينَ النَّـاسِ أَجمْ ةِ وَ المَْلآئِكَ : آل عمـران( وَ
٨٧−٨٦.( 

ـا ﴾  هَ ثْلُ يِّئَةٌ مِّ يِّئَةٍ سَ اء سَ زَ جَ : الشـور￯(وكما أن الإضلال نتيجة للضلال ﴿ وَ
ـا  هي توفيق وجزاء لمـن اختـار طريـق الطاعـة ﴿, فكذلك هداية االله إنما )٤٠ أَمَّ فَ

اطاً  َ يهِمْ إِلَيْهِ صرِ ْدِ يهَ لٍ وَ فَضْ نْهُ وَ ةٍ مِّ َ حمْ مْ فيِ رَ هُ لُ خِ يُدْ سَ واْ بِهِ فَ مُ تَصَ اعْ نُواْ بِااللهِّ وَ ينَ آمَ  الَّذِ
يماً ﴾  تَقِ سْ قَـى )١٧٥: النساء(مُّ اتَّ طَـى وَ ـنْ أَعْ ـا مَ أَمَّ قَ بِالحُْ  , ﴿ فَ ـدَّ صَ ـنَى وَ  سْ

 ￯ َ يُسرْ هُ لِلْ ُ نُيَسرِّ سَ نَى  فَ ـتَغْ اسْ لَ وَ نْ بَخِ ا مَ أَمَّ ـنَى  وَ سْ بَ بِالحُْ ـذَّ كَ ـ وَ نُيَسّ سَ هُ ـِفَ رُ
 ﴾ ￯ َ  ).١٠−٥: الليل(لِلْعُسرْ

ومثل هذه المعاني التي يستنكرها أهل الكتاب على القرآن وردت في كتبهم , 
هذا سيرسـل  ولأجل  ,لحق حتى يخلصوالم يقبلوا محبة ا لأنهم ": ومنه قول بولس

لكي يدان جميع الذين لم يصـدقوا  , االله عمل الضلال حتى يصدقوا الكذب إليهم
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 ).١٢−٢/١٠) ٢(تسالونيكي ( "بالإثم بل سروا  ,الحق
هـل : والعَجـب يلفنـي تساءلوبعد ثبوت براءة القرآن مما نسبوه إليه فإني أ

وا ؤفي كتـبهم? ألم يقـره على القرآن ا استنكروجهل أصحاب هذه الشبهة وجود م
ما جاء في سفر حزقيال , وهو من الأسفار المقدسة التـي يـؤمن بهـا الطـاعنون في 

￯النبي إذا ضل وتكلم بكلام , فأنا الـرب أضـللت ": القرآن من اليهود والنصار
, وفي العهد الجديد يذكر بـولس أن االله يقسيـ )١( !?)١٤/٩حزقيال ( "ذلك النبي
روميـة ( "ي مـن يشـاءـهـو يـرحم مـن يشـاء, ويقسـ": أراد ضلالهم قلوب من

 , فماذا هم قائلون?)٩/١٨
وبعيداً عن التعليل القرآني الذي ذكرناه لإضلال االله أهل الشر مـن عبـاده; 

ر ونتيجـة أفعـالهم, بـل ـفإن بولس لا يجعل الهداية والإضلال بسبب اختيار البش
: االله المطلـق في فعـل مـا يشـاء, فيقـوليسنده وما يستتبعه مـن العـذاب إلى حـق 

بل من أنت أيها الإنسان الـذي ! لماذا يلوم بعد? لأن من يقاوم مشيئته: فتقول لي"
لمـاذا صـنعتني هكـذا? أم لـيس للخـزاف : تجاوب االله? ألعل الجبْلة تقول لجابلها

روميـة ( "سلطان على الطين أن يصنع من كتلة واحدة إناء للكرامة, وآخر للهوان
, فالإضلال حسب النص الإنجـيلي لا يتعلـق إلا بالمشـيئة الإلهيـة, )٢١−٩/١٨

 .وليس بسبب ظلم العباد وضلالهم وطغيانهم

                                                 
الأيـام (, )٧/٣ الخـروج: (انظـر: وقد تكرر هذا في نصوص كثيرة نكتفي بالإشارة إلى بعضـها (١)

 ).٢/١١) ٢(تسالونيكي (, )١٨/٢٢) ٢(
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<ğ̂nÖ^m<V[ð^vËÖ^e<]<†Ú`è<Øâ 
ْلِكَ ﴿ : القرآن ينسب إلى االله الأمر بالفاحشة في قوله :واــقال ا أَن نهُّ نَ دْ ا أَرَ إِذَ وَ

فِيهَ  َ ترْ ا مُ نَ رْ ةً أَمَ يَ رْ يراً قَ مِ ا تَـدْ اهَ نَ رْ مَّ ـدَ لُ فَ ـوْ ا الْقَ يْهَ لَ قَّ عَ ا فَحَ واْ فِيهَ قُ سَ فَ : الإسراء(﴾ ا فَ
 !ثم عاقبهم على ذلك ,االله أمر المترفين بالفسق :, ففهموا منه أن الآية تقول)١٦

 :, فالآية تقول مر به االلهأما صريحاً حقيقة لم يظهر في منطوق الآية  :والجواب
﴿  َ ترْ ا مُ نَ رْ ا أَمَ , لكن مفهوم الآية يدل حقيقة المأمور به ولا تفصيلهولا تحدد ﴾, فِيهَ

ا ﴿ على أن االله أمرهم بالطاعة  واْ فِيهَ قُ سَ فَ الفسـق هـو الخـروج ف ,بعصيانهم له ﴾فَ
 .عن الطاعة

خـرج مـن طاعـة ربـه, والعـرب  ﴿ففسق عن أمر ربه﴾ ": قال ابن منظور
ت الرطبة من قشرها, وكـأن الفـأرة قد فسق: تقول إذا خرجت الرطبة من قشرها

إنما سميت فويسقة لخروجها من جحرها على الناس , والفسق الخروج عن الأمر 
 .)١("وفسق عن أمر ربه أي خرج

أمرهم بالصـالح ,  الذي ومن هذا تبين أن فسقهم هو خروجهم عن أمر االله
ك وتعالى إلى إلا بالصالح, ولا يدعو تبار فخرجوا عن أمره, واالله عز وجل لا يأمر

ـدْ ﴿ لسيء من القول أو الفعـل إلى االفاحشة ولا  جَ ـالُواْ وَ ـةً قَ شَ احِ ـواْ فَ لُ عَ ا فَ إِذَ ا وَ نَ
االله ا وَ اءنَ ا آبَ يْهَ لَ ـلْ إِنَّ  عَ ـا قُ َ ا بهِ نَ رَ رُ بِالْفَ  االله أَمَ ـأْمُ ـلىَ االلهلاَ يَ ولُـونَ عَ قُ ـاء أَتَ شَ ـا لاَ  حْ مَ

ونَ  لَمُ عْ  ).٢٨: الأعراف( ﴾ تَ

                                                 
 ).١٠/٣٠٨(لسان العرب, ابن منظور  (١)
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<ğ̂Ãe]…<V[<]<†Švjè<Øâ<

ـ﴿ : نسب القرآن إلى االله التحسر في قوله :قالــوا سْ ا حَ ـا ـيَ بَـادِ مَ ـلىَ الْعِ ةً عَ رَ
ئُون زِ تَهْ سْ انُوا بِهِ يَ ولٍ إِلاَّ كَ سُ ن رَّ م مِّ أْتِيهِ , والتحسر أشد الندم, فهل )٣٠: يس(﴾  يَ

 االله يتحسر?
ر ـاالله, بل تحكي تحسـأن الآية لم تذكر مطلقاً صدور الحسرة من  :والجـواب

 ـر مـن االله ـالكافرين على تكذيبهم الرسل وهم يلقون في النار, ولو كـان التحسـ
فإن االله قادر على إخراجهم من النار وإدخـالهم الجنـة;  ـعياذاً باالله من هذا المعنى 

 .فهذا أولى له من التحسر الذي يصنعه من لا يملك حيلة ولا دفعاً لما يتحسر عليه
قال ": عنى فهمه مفسرو الإسلام ونقلوه عن التابعين, قال ابن كثيروهذا الم

بَادِ ﴾: قتادة لىَ الْعِ ةً عَ َ سرْ ا حَ أي يا حسرة العباد على أنفسها عـلى مـا ضـيعت :  ﴿ يَ
رتهم ونـدامتهم يـوم ـيـا حسـ: ومعنى هـذا... من أمر االله, وفرطت في جنب االله 

 . )١("ل االله, وخالفوا أمر اهللالقيامة إذا عاينوا العذاب, كيف كذبوا رس
بَادِ ﴾: عباسابن  قال لىَ الْعِ ةً عَ َ سرْ ا حَ   . )٢( العباد ويل يا أي ﴿ يَ

طـتُ فيِ : ويصدق هذا قول االله تعالى رَّ ـا فَ تَى علىَ مَ َ سرْ ا حَ سٌ يَ فْ ولَ نَ قُ ﴿ أَن تَ
ينَ ﴾ رِ اخِ ِنَ السَّ نتُ لمَ إِن كُ نبِ االلهَِّ وَ هو الكافر, لا االله عز  , فالمتحسر)٥٦: الزمر( جَ

 .وجل, فبطلت الشبهة واستبان الحق لمن ألقى السمع وهو شهيد
والعجب أن كتب أصحاب هذه الشبهة لا تمل من كثرة نسبة التحسر والندم إلى 

, شاول جعلتُ  أني على ندمتُ " :أن الرب قال االله تعالى, ومن ذلك  من رجع لأنه ملكاً
بنـي إسرائيـل  رفـع عـن, وأنـه )١٥/١٠) ١( صـموئيل( " كلامـي يقم ولم ورائي,

>). ٢/١٨ القضاة(  " أنينهم أجل من ندم الرب لأن" د أعدائهمالعذاب بي

                                                 
 ).٦/٥٧٤(تفسير القرآن العظيم, ابن كثير  (١)
 ).٦/٥٧٤( المصدر السابق (٢)
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<ğ̂ŠÚ^}<V[ìçÛ¦<íË‘<ÓÖ]<Øâ<

الكبر صفة مذمومة ينفر منها العقلاء, ومع ذلك فإن القرآن يصـف  :قالـوا
ي لاَ ﴿ : بالمتكبر في قوله االله ويسميه وَ االلهَُّ الَّذِ مُ هُ ـلاَ وسُ السَّ ـدُّ وَ المَْلِكُ الْقُ  إِلَهَ إِلاَّ هُ

ونَ  كُ ِ ماَّ يُشرْ انَ االلهَِّ عَ بْحَ ُ سُ برِّ بَّارُ المُْتَكَ يزُ الجَْ زِ نُ الْعَ يْمِ نُ المُْهَ مِ  ).٢٣: الحشر(﴾ المُْؤْ
بداية فإن االله عز وجل وصف نفسه وسماها في القـرآن الكـريم  :والجـواب

نَى الجلال ﴿ بأسماء وصفات الجمال و سْ ء الحُْ ماَ اللهِِّ الأَسْ ﴾, فأي اسـم مـن أسـمائه وَ
 .يدل على غاية في الحسن والكمال, مما يليق بجلال االله وعظمته

وهذا المعنى يلازم صفات االله, وإن دلت هذه الصفات على غير الكمال والجلال 
 .نى مشينحين تضاف إلى العباد; فإن الاسم في إطلاقه على االله يتعالى عن كل مع

وقــد ســمى االله تعــالى نفســه بــالمتكبر لتعاليــه وتنزهــه عــن كــل النقــائص 
 .)١("تكبر عن كلّ شر": والمعايب, قال قتادة

ولو تساءلنا عن معنى الكبر في لغة العرب; لوجدنا المرتضى الزبيدي يجيـب 
عز  , واالله".. التعظم : والتكبر والاستكبار ... الرفعة والشرف : بر الكِ ": بالقول

 .وجلَّ مستحق للرفعة والشرف والتعظم, بل له من ذلك أكمله وأتمه
المتعالي عـن : المتكبر والكبير أي العظيم ذو الكبرياء, وقيل": قال ابن الأثير
والكبرياء العظمة والملـك, وقيـل .. المتكبر على عتاة خلقه : صفات الخلق, وقيل

 .)٢("ف بها إلا االله تعالىهي عبارة عن كمال الذات وكمال الوجود, ولا يوص
إذا طلـب فيـه الإنسـان مـا لا  −بالجملـة  −بر الإنسان فهو مـذموم وأما كِ 

يتميز بعضهم على بعض إلا بقدر ما أنعم االله به على  يستحقه, فالناس سواسية, لا
غار الله المنعِم, لا  الواحد فيهم, فمن كان هذا حاله; فحقه المزيد من التواضع والصَّ

                                                 
 ).٢٣/٣٠٢(جامع البيان, الطبري  (١)
 ).٥/١٢٥(لسان العرب, ابن منظور  (٢)
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الكـبر والتكـبر والاسـتكبار  ": الكـبر عـلى عبـاد االله, يقـول الزبيـديالتباهي و
حالة يتخصص بها الإنسان من إعجابه بنفسـه, وأن يـر￯ نفسـه : متقاربة, فالكبر
يعضهم ر متساوون , فتعظم ـ, فمثل هذا الكبر مذموم; لأن البش)١("أكبر من غيره

 .على بعضهم غير مستحق, فلحق صاحبه الذم همواستكبار
 أن من كِبر العباد ما هو ممدوح; كاسـتكبارهم واسـتعلائهم عـن الـذنوب كما

 .والدنايا والخسائس, فالعاقل يتكبر ويترفع على مواقعتها, وتكبره عليها غير مذموم
ومن الكبر غير المذموم ما يقع طبيعـة; كاسـتكبار الإنسـان عـلى غـيره مـن 

لحيـاة منهـا, وأن حيـاة كثـير الحيوانات, فير￯ أنه أفضل منها وأعلى, وأنه أحق با
منها رهن مصلحته وحاجته, وأنه الأحق بمنافع الكون المسـخر لـه, فاسـتكباره 
عليها وتكبره بذبحها وإهدار مصالحها ليس بمذموم; لأنه حقه, فإذا كان كذلك; 

 .فتكبر االله المنعم على عباده أولى
<ğ̂‰^‰<V[^ãmæ‚u<‚Ãe<÷c<ð^éù]<Ü×Ãè<÷<]<Øâ<

القرآن ينسب إلى االله أنه لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها, واسـتدلوا  :قالوا
فَ االلهُ﴿ : بآيات, منها قوله  فَّ فاً ﴾ الآنَ خَ ـعْ مْ ضَ يكُ مَ أَنَّ فِـ لِـ عَ مْ وَ نكُ : الأنفـال( عَ

تَّبِعُ : , وقوله)٦٦ ن يَ مَ مَ لَ ا إِلاَّ لِنَعْ يْهَ لَ نتَ عَ ةَ الَّتِي كُ بْلَ نَا الْقِ لْ عَ ا جَ مَ ن  ﴿ وَ َّـ ولَ ممِ سُ الرَّ
بَيْهِ ﴾ قِ لىَ عَ لِبُ عَ نقَ  ).١٤٣: البقرة( يَ

أن القرآن نسب إلى االله العلم المطلق بكل شيء, فهو الـذي يعلـم  :والجواب
ما كان وما سيكون, وما لم يكن لو كان كيف يكـون , والآيـات القرآنيـة في هـذا 

واْ ا﴿ : الصدد لا تكاد تحصى لكثرتها, منها قوله قُ اتَّ واْ أَنَّ االلهَ اللهَوَ مُ لَ اعْ ءٍ  وَ ْ ـلِّ شيَ بِكُ
لِيمٌ ﴾ ورِ ﴾ إِنَّ االلهَ﴿ : , وقوله)٢٣١: البقرة( عَ ـدُ اتِ الصُّ ذَ لِيمٌ بِـ : آل عمـران( عَ
لِيماً ﴾ إِنَّ االلهَ ﴿: , وقوله)١١٩ ءٍ عَ ْ لِّ شيَ انَ بِكُ  ).٣٢: النساء( كَ

                                                 
 ).٣/٥١٤(تاج العروس, الزبيدي  (١)



١٣٠

 
 
 
 
 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<è†ÓÖ]<áa†ÏÖ]<äèˆ{ß{iÜ 

ن يخلق الخلق بخمسين االله أزلي, وقد كتب االله ما سيعمله العباد قبل أ وعلمُ 
كتب االله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السـماوات والأرض «: صلى الله عليه وسلم ألف سنة, يقول 

وكتـب في الـذكر كـل شيء, وخلـق «: وفي حـديث آخـر  )١(»بخمسين ألف سنة
 .فهذا النوع الأول من علم االله, وثبوته كاف في دفع الشبهة )٢(»السماوات والأرض

لمـه والنوع الثاني من العلم الإله ي هو علمـه بوجـود مـا علمـه أزلاً, أي عِ
بحدوث أفعالنا التي كان يعلم أنها ستكون, فاالله يعلم ذنب المذنب وطاعة المطيع 
قبل أن يخلق الخلق, ثم إذا أذنب العبد أو أطاع; علم االله تحقـق الفعـل ووجـوده, 

م الـذي فأثابه عليه بموجب فعله, فهذا نوع آخر من العلم , يتصف بـه االله العلـي
 .يزال عليماً  كان وما

وهو ما يفهمه المتأمل في آيات القرآن الكريم, ففي آيات سورة المائـدة يخـبر 
ينَ  ﴿االله أنه يبتلي عباده بما حرم عليهم من الصيد ليعلم من يخافه بالغيب  ا الَّذِ َ ا أَيهُّ يَ

مُ االلهُآ نَّكُ وَ نُواْ لَيَبْلُ نَالُهُ  مَ يْدِ تَ نَ الصَّ ءٍ مِّ ْ مَ  بِشيَ لَ يَعْ مْ لِـ كُ ـاحُ مَ رِ مْ وَ يكُ دِ ـهُ  االلهُ أَيْ افُ َ ـن يخَ مَ
يْبِ ﴾  , فهذا علم الوجود للفعـل وتحققـه, وهـو العلـم الـذي )٩٤: المائدة(بِالْغَ

يحاسب االله الخلائق به, ولا يمنع هذا ولا يتعارض مع علم االله المطلق الذي أثبتـه 
واْ أَنَّ االلهَ ﴿: السياق نفسه مُ لَ لَ  لِتَعْ عْ ا فيِ يَ مَ اتِ وَ وَ ماَ ا فيِ السَّ أَنَّ االله مُ مَ ضِ وَ ـلِّ  الأَرْ بِكُ
لِيمٌ ﴾ ءٍ عَ ْ  ).٩٧: المائدة( شيَ

ومثله في حديث االله عن المنافقين, فقد أخبر االله أنه يعلم مـا في صـدورهم, 
لَيْسَ االلهُوأنه سيعلم أفعالهم التي تخبر بما في قلوبهم حين يفعلونها ﴿  مَ بِ  أَوَ لَ ماَ فيِ بِأَعْ

ِينَ  المَ ورِ الْعَ دُ نَّ االله صُ مَ لَ لَيَعْ نَّ المُْنَـافِقِينَ  وَ مَ لَ لَـيَعْ نُـوا وَ ينَ آمَ : العنكبـوت(﴾ الَّـذِ
١١−١٠.( 

                                                 
 ).٢٦٥٣(أخرجه مسلم ح  (١)
 ).٣١٩٢(أخرجه البخاري ح (٢) 
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َ االلهُ ﴿: ومثله قول االله تعالى لِيَبْتَليِ حَّ  وَ لِيُمَ مْ وَ كُ ورِ دُ ا فيِ صُ مْ مَ لُوبِكُ ا فيِ قُ صَ مَ
االلهُ ورِ  وَ دُ اتِ الصُّ لِيمٌ بِذَ , فهو عليم بضمائرهم, واختبـاره )١٥٤: آل عمران(﴾  عَ

لهم ليس لزيادة علمه تبارك وتعالى, بل ليتحقق ما علمه بفعل العبـاد, فيجـازيهم 
ه بما عملوا  .بموجب هذا العلم , أي بموجب علمِ

, أي مشاهدة أو رؤية ما علمه "علم المشاهدة"وقد سمى العلماء هذا العلم 
آه , ومــن المعلــوم أن الرؤيــة والعلــم يترادفــان في بعــض االله أزلاً, ثــم تحقــق فــر
رَ أَنَّ االله: الإطلاقات, كما في قوله ْ تَ ﴾ ﴿أَلمَ ضِ َرْ ـا فيِ الأْ مَ اتِ وَ وَ ـماَ ـا فيِ السَّ ـمُ مَ لَ عْ  يَ

مَ  ﴿: ألم تعلم, لذا قال القرطبي في تفسير قوله تعـالى: , ومعناه)٧: المجادلة( لَ يَعْ لِـ
سَ  وا رِ غُ لَ بْ دْ أَ ﴾أَن قَ ِمْ بهِّ تِ رَ ليعلم االله ذلك علم مشاهدة : المعنى"): ٢٨: الجن( الاَ

 .)١("كما علمه غيباً 
مْ ﴾  ﴿: وفي شرح قوله ـنكُ ينَ مِ دِ اهِ مَ المُْجَ لَ عْ تَّى نَ مْ حَ نَّكُ وَ لَنَبْلُ  )٣١: محمـد(وَ
 . )٢("العلم الذي هو علم وجود , وبه يقع الجزاء": يقول ابن الجوزي

لم الرب تبارك وتعالى لا يجـوز أن يكـون مسـتفاداً مـن ": وقال ابن تيمية عِ
شيء من الموجودات, فإن علمه من لوازم ذاته; فعلمُ العبد يفتقر إلى سبب يحدثـه 
وإلى المعلوم الذي هو الرب تعالى أو بعض مخلوقاته, وعلم الرب لازم له من جهة 

وماتـه التـي علمهـا إما نفسه المقدسة وإمـا معل: أن نفسه مستلزمة للعلم والمعلوم
 ."...قبل خلقها 

ثم ذكر بعضاً من الآيات من جنس مـا أورده الطـاعنون في القـرآن اليـوم, 
هذا مع اتفاق سلف الأمة وأئمتها على أن االله عـالم بـما سـيكون ": وعقب بالقول

                                                 
 ).١٩/٣١(الجامع لأحكام القرآن, القرطبي  (١)
 ).٧/٤١١(زاد المسير, ابن الجوزي  (٢)



١٣٢

 
 
 
 
 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<è†ÓÖ]<áa†ÏÖ]<äèˆ{ß{iÜ 

 .)١("قبل أن يكون , وقد نص الأئمة على أن من أنكر العلم القديم فهو كافر
 .هذا القول وبطلانه بالدليل والبرهانوهكذا تبين فساد 

لكن العجب في هذه الأبطولة صدورها ممن في كتبه مثل هذه المعاني من غير 
 إلىلا تمـد يـدك  ": أن يستنكرها, فقد جاء في سفر التكوين أن االله قـال لإبـراهيم

, لأني الآن علمت أنـك خـائف االله, فلـم تمسـك ابنـك  الغلام, ولا تفعل به شيئاً
وتتـذكر كـل الطريـق ", ومثله في سفر التثنيـة )٢٢/١٢التكوين ( "عنيوحيدك 

ـذلَّك ويجربـك,  التي فيها سار بك الرب إلهك هذه الأربعين سنة في القفر; لكي يُ
, أفما كـان أولى بهـم أن )٨/٢التثنية ( "ليعرف ما في قلبك; أتحفظ وصاياه أم لا?

ها ما جـاء في كتـبهم? لكـنهم يحملوا نصوص القرآن على المعاني التي يحملون علي
 .قوم مبطلون
<ğ̂Ãe^‰<V[ÝøŠÖ]<äé×Â<‹Þçè<ÝçÎ<‚Â<»<áa†ÏÖ]<Ô<Øâ<

نَاهُ إِلىَ  ﴿: شك القرآن في عدد قوم يونس حين قال :واــقال لْ سَ أَرْ ئَةِ أَلْـفٍ وَ  مِ
ونَ  يدُ زِ يمنـع  −) أو(الذي يفيده حرف  −, وهذا الشك ) ١٤٧: الصافات( ﴾أَوْ يَ
 .إلى االله العليم الذي لا يخفى عليه عدد قوم يونس ولا غيرهم نسبة القرآن
االله بكل شيء عليم, ولا يعزب عـن علمـه شيء في الأرض ولا  :وابـوالج

في لغـة ) أو(في السماء, وإنما جهل المستشـكل لهـذه الآيـة لغـة العـرب, ذلـك أن 
زيد, ومنها ما  جاء محمد أو: , فمنها ما هو للشك , كقولنا)٢(العرب تأتي على معاني
, ومنها ما يأتي بمعنى : يفيد التخيير, كقولنا , وهمـا )بل(أو ) و(تعال اليوم أو غداً

 .معنيان متقاربان, وهو موضع الشاهد, ويلزمنا فيه بعض التفصيل
                                                 

 ).٥/١٧٩(درء تعارض العقل مع النقل, ابن تيمية  (١)
م المرادي ابن ,الجنى الداني في حروف المعاني, و)١/٢٠(مختار الصحاح , الرازي : انظر) ٢( اسِ , أُمّ قَ

  .)٢/٨٠٨(الجوجري  محمد, العرب كلام معرفة في الذهب شذور شرح, و)٢٣٠−٢٢٧(ص 



١٣٣ 

 
 
 
 
 
 
 

<<<°×ŞfÛ{Ö]<ïæ^Â<àÂ<
 

معنى الواو, وهو كثير في لغة العرب, كما في قول الشاعر توبة بـن ) أو(تفيد 
 : الحمير

 لى بأني فاجرٌ         لنفسي تقاها أو عليها فجورهاوقد زعمت لي           
 .وعليها فجورها: أي

 :ومثله قول أبي الأسود الدؤلي 
داً حباً شديداً          وعب                    اً ـاساً وحمزة أو عليّ ـأُحب محمّ

; لا أنه متردد في محبته بينهما  .ويريد أنه يحب حمزة وعلياً
 : ح الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيزومثله قول جرير وهو يمد

راً        نال الخ                             ر  لافة أو كانت له قدَ  كما أتى ربَّه موسى على قدَ
راً : أي  .نال الخلافة وقد كانت له قدَ

ورد في  )١(بمعنـى الـواو) أو(وهذا الاستخدام الشائع عنـد العـرب لحـرف 
ماً أَوْ  ﴿: ثيرة, منهـا قـول االله تعـالىالقرآن الكريم في مواضع ك مْ آثِـ ـنْهُ عْ مِ لاَ تُطِـ وَ

وراً  فُ راً أَوْ  ﴿: ولا تطع آثماً وكفوراً , وكذلك قولـه: , أي)٢٤: الإنسان( ﴾كَ ـذْ عُ
راً  ذْ , وقولـه : , أي)٦: المرسلات( ﴾نُ ـىلَّعَ  ﴿: عذراً ونـذراً ْشَ رُ أَوْ يخَ كَّ تَـذَ ـهُ يَ  ﴾لَّ

ـراً  ﴿: شى, وقوله يتذكر ويخ: , أي)٤٤: طه( ـمْ ذِكْ ثُ لهَُ ْـدِ ـونَ أَوْ يحُ تَّقُ مْ يَ هُ لَّ  ﴾لَعَ
ماَ إِلاَّ  ﴿: , وقوله يتقون ويحدث لهم ذكراً : , أي)١١٣: طه( هُ ومَ حُ مْ شُ يْهِ لَ نَا عَ مْ رَّ حَ

ظْـمٍ  ـتَلَطَ بِعَ ا اخْ ا أَوْ مَ ايَ وَ ا أَوِ الحَْ َ همُ ورُ لَتْ ظُهُ َ ا حمَ  ومـا: , أي )١٤٦: الأنعـام(﴾ مَ
 .اختلط بعظم

على هـذا المعنـى الشـائع عنـد  ﴿أو يزيدون﴾: وقد خرج العلماء قوله تعالى
أن االله أرسل يونس إلى مائة ألـف ويزيـدون , : بمعنى الواو, فالمعنى: العرب, أي

ونُقل ذلك عن بعض الصحابة والتابعين, كابن عباس والحسن وسعيد بن جبير ,  
                                                 

 ).٢١٧−١/٢١٦(انظر المزيد من الشواهد في شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ) ١(
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: صلى الله عليه وسلمأُبي بن كعب عن هـذه الآيـة? فقـال  , فقد سأله صلى الله عليه وسلم بل هو مروي عن النبي 
 .ن ألفاً ييزيدون عشر: , أي)١(»عشرون ألفاً «

التـي تفيـد ) بـل(في لغة العـرب بمعنـى آخـر قريـب, وهـو ) أو(كما تأتي 
الإضراب الانتقالي كما أسماه إماما اللغة أبو علي الفارسي وابـن جنـي, وغيرهمـا, 

 :عياله  وهو يصف كثرةواستشهدوا بقول جرير 
مْت بهم          لم ادـهم إلا بـدتـصِ عـم أُحـاذا تر￯ في عيال قد برَ دَّ  عَ

تَّلْتُ أولاديـلولا رجانية          ـــانين أو زادوا ثمـكانوا ثم  اؤك قد قَ
 : ومثله قول ذي الرمة

ى         حَ نَق الضُّ وْ نِ الشمس في رَ رْ ثْلَ قَ تْ مِ لَ     بَدَ ا أو أنتِ في العين أَمْ  )٢(حُ وصورتهِ
, وهو إثبات المخبر عنـه, ونفـي مـا زاد )الواو(معنى زائداً على ) بل(وتفيد 
ن, وليسوا أقل من ذلـك, وفي الثـاني وفي البيت الأول أنهم ثمان وثمان عنه, ومعناه

 .أن جمالها ليس بأقل من قرن الشمس, بل هي أجمل منها
, ومنه قوله تعـالىمرارورد في القرآن ) أو(لـ  فصيح والبليغوهذا المعنى ال : اً

ةً ﴿  وَ سْ دُّ قَ ةِ أَوْ أَشَ ارَ جَ ِ الحْ يَ كَ هِ لِكَ فَ دِ ذَ عْ ن بَ م مِّ لُوبُكُ تْ قُ سَ مَّ قَ , )٧٤: البقـرة( ﴾ثُ
ـيَ ﴿ : بل هي أشد قسوة, وقوله : أي شْ خَ نَ النَّـاسَ كَ ـوْ ْشَ مْ يخَ نْهُ يقٌ مِّ رِ ا فَ أَوْ  ةِ االلهإِذَ

يَةً  شْ دَّ خَ مـن صلى الله عليه وسلم بل أشد خشية, وقوله عن قرب النبـي  :, أي)٧٧: النساء( ﴾أَشَ
نَى  ﴿: جبريل ِ أَوْ أَدْ ينْ سَ وْ ابَ قَ انَ قَ كَ : بل هو أدنـى, وقولـه: , أي)٩: النجم( ﴾فَ

بُ  ﴿ ـرَ وَ أَقْ ِ أَوْ هُ حِ الْبَصرَ لَمْ ةِ إِلاَّ كَ اعَ رُ السَّ ا أَمْ مَ بـل هـو : , أي)٧٧: النحـل( ﴾وَ
واْ االله ﴿: أقرب, وقوله رُ كُ اذْ كْ  فَ ذِ ـراً كَ دَّ ذِكْ مْ أَوْ أَشَ اءكُ مْ آبَ كُ , )٢٠٠: البقـرة( ﴾رِ

                                                 
, وفيه رجـل مـبهم, فالحـديث )٢١/١١٥(, والطبري في تفسيره )٣٢٢٩(أخرجه الترمذي ح ) ١(

 .ضعيف
 ).١/٢٠(مختار الصحاح , الرازي ) ٢(
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 .بل أشد ذكراً : أي
عـلى كـم تفرقـت بنـو إسرائيـل? : صلى الله عليه وسلم لذا لما سأل عبد االله بن سلام النبي  
على واحدة أو اثنتين وسبعين فرقة, وأمتي أيضاً ستفترق مـثلهم , أو «: صلى الله عليه وسلم أجابه 

 .)١(»يزيدون واحدة , كلها في النار إلا واحدة
: لـيس للشـك, بـل المعنـى ,»على واحدة أو اثنتين وسـبعين فرقـة«: وقوله

في حـديث صلى الله عليه وسلم ره ـواحدة وسبعون لليهود , واثنتان وسبعون للنصار￯, كما يفسـ
وافترقـت .. افترقـت اليهـود عـلى إحـد￯ وسـبعين فرقـة «: عوف بن مالك عنه

 .»النصار￯ على اثنتين وسبعين فرقة
 ,»سـتفترق مـثلهم , أو يزيـدون واحـدة وأمتي أيضـاً «: صلى الله عليه وسلموكذلك قوله  
ي ـوالذي نفسـ«: بل يزيدون واحدة, كما في قوله في حديث عوف السالف: معناه

 .)٢(»بيده لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين فرقة 
: أي": يـة سـورة يـونسشرحـه لآومال إلى هذا التوجيه ابن كثير بقوله في 
فهذا تحقيـق للمخـبر . يدون عليهاليسوا أقل منها, بل هم مائة ألف حقيقة, أو يز

 .)٣("به, لا شك ولا تردد , فإن هذا ممتنع هاهنا
وهكذا فإن القرآن ينص على أن عدد قوم يونس عليه السلام قد جاوز المائة 

نَ  ﴿ألف, فاستبان الأمر وبطلت الشبهة  سَ أَحْ قِّ وَ ئْنَاكَ بِالحَْ ثَلٍ إِلاَّ جِ أْتُونَكَ بِمَ لاَ يَ وَ
يراً  سِ فْ  ).٣٣: الفرقان( ﴾تَ

*** 

                                                 
 ).١٨٦٧٥(أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ح ) ١(
 ).١٢٩(, والطبراني في الكبير ح )٣٩٩٢(أخرجه ابن ماجه ح ) ٢(
 ).٤/٣١٦(تفسير القرآن العظيم ) ٣(
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 الأباطيل المتعلقة بما في القرآن عن أنبياء االله تعالى
الأنبياء رسل االله إلى خلقه من الجن والإنس, وهـم صـفوته مـنهم, وحملـة 
رسالاته ووحيه إليهم, اختارهم االله واصطفاهم لهذه المهمة الشريفة من بين سائر 

بَ  عباده ﴿ لىَ عِ مٌ عَ لاَ سَ طَفَى آاللهادِهِ الَّذِ وَ شْ  ينَ اصْ ا يُ ٌ أَمَّ يرْ ونَ ـخَ كُ , )٥٩: النمـل(﴾ رِ
فهم أبرُّ أهل الأرض , وأكرمهم, وأجلهم, عصمهم االله من الكفر, ونزههم عـن 

ـنْ  مقارفة الكبائر بتوفيقه وهدايته ﴿ ـهُ مِ ـاء إِنَّ شَ حْ الْفَ وءَ وَ نْهُ السُّ فَ عَ ِ لِكَ لِنَصرْ ذَ كَ
ينَ  لَصِ ا المُْخْ بَادِنَ ل)٢٤: وسفي(﴾ عِ  ., فالرسول على قدر المرسِ

رغـم عصـمة االله لهـم مـن الكبـائر  − لكنهم صلوات ربي وسلامه علـيهم
ر يصيبون ويخطئون, وينـالهم مـا يصـيب ـفإنهم كسائر بني آدم, بش −والخسائس 

أنا خير من : لا ينبغي لأحد أن يقول«: صلى الله عليه وسلمغيرهم من عوارض البشرية, وقد قال 
أحسـبه : قال عبد االله بـن عمـرو راوي الحـديث. »خطيئةيحيى بن زكريا, ما هم ب

ما من أحد مـن ولـد « :وفي رواية ابن عباس, وفيها ضعف, )١(»ولا عملها « :قال
فالحديث يفيد عصـمة , )٢(»زكريا آدم إلا قد أخطأ , أو هم بخطيئة , ليس يحيى بن

, وكما قال ابن حقهمنبي االله يحيى دون سواه من الأنبياء عن الصغائر التي تجوز في 
 اختلفوا, هل يجوز وقوع الذنوب منهم? فأجمعت الأمة عـلى"بطال فإن المسلمين 
جـائز : وقال أهـل السـنة.. الرسالة, وأنه لا تقع منهم الكبائر أنهم معصومون في

                                                 
مجمـع . "رواه البـزار, ورجالـه ثقـات": , وقـال الهيثمـي)٢٣٥١(أخرجه البزار في مسـنده ح ) ١(

 ).٨/١٤٢(الهيثمي  الزوائد,
, )١٢٩٣٣(, والطبراني في معجمـه الكبـير ح )٢٥٤٤(, وأبو يعلى ح )٢٢٩٤(أخرجه أحمد ح ) ٢(

, وقد ضعفه العلماء لأجل علي بـن زيـد, وهـو ضـعيف عنـد )٢/٦٤٧(والحاكم في مستدركه 
 ).٨/١٤٢(مجمع الزوائد, الهيثمي . الجمهور



١٣٨

 
 
 
 
 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<è†ÓÖ]<áa†ÏÖ]<äèˆ{ß{iÜ 

 .)١("وقوع الصغائر من الأنبياء
وقد ذكر القرآن الكريم وقـوع بعـض الأنبيـاء في صـغائر الـذنوب, وذكـر 

ـهُ : تعالى عن أبينا آدم ارهم االله وتوبتهم منها, ومنه قولهاستغف بَّ مُ رَ صــَى آدَ عَ ﴿ وَ
￯ غَوَ   ﴾ ￯فَ دَ هَ يْهِ وَ لَ تَابَ عَ هُ فَ بُّ تَبَاهُ رَ مَّ اجْ , وقوله على لسان )١٢٢ −١٢١:طه( ثُ

ينِ  ﴿: إبراهيم عليه السلام مَ الدِّ وْ طِيئَتِي يَ رَ ليِ خَ فِ غْ عُ أَن يَ مَ ي أَطْ الَّذِ : الشـعراء( ﴾وَ
رَ لَكَ االله ﴿: صلى الله عليه وسلم, وقوله عن النبي )٨٢ فِ ﴾  لِيَغْ رَ أَخَّ ا تَ مَ نبِكَ وَ مَ مِن ذَ دَّ قَ ا تَ : الفتح(مَ
أعـرف النـاس بـربهم,  −عليهم الصلاة والسلام −, فهم بشر يخطئون, لكنهم )٢

االله تعالى قد أخـبر "وأخوفهم له, وأسرعهم إليه توبة, وأقلهم مواقعة لمعصيته, فـ 
قوع ذنوب من بعضهم, ونسبها إليهم, وعاتبهم عليهـا, وأخـبروا بـذلك عـن بو

وكـل ذلـك ممـا لا يـزري .. نفوسهم, وتنصلوا منهـا, واسـتغفروا منهـا وتـابوا 
أي كانـت [بمناصبهم, وإنما تلك الأمور التي وقعـت مـنهم عـلى جهـة النـدور 

بالنسـبة إلى , وعلى جهة الخطـأ والنسـيان, أو تأويـل دعـا إلى ذلـك, فهـي ]نادرة
غيرهم حسنات, وفي حقهم سيئات بالنسبة إلى مناصبهم, وعلو أقدارهم; إذ قـد 
يؤاخذ الوزير بما يثاب عليه السائس, فأشفقوا من ذلـك في موقـف القيامـة, مـع 

 .)٢("علمهم بالأمن والأمان والسلامة
وهذه الذنوب الصغائر يُغض عنها, فتطو￯ لندرتها ; فإنها تغـور في بحـور 

ونَ فيِ  ﴿ت الأنبياء الذين سبقوا إلى االله بالعمل الصالح حسنا عُ ـارِ ـانُوا يُسَ مْ كَ ُـ إِنهَّ
عِينَ ﴾  اشِ انُوا لَنَا خَ كَ باً وَ هَ رَ باً وَ غَ نَا رَ ونَ عُ دْ يَ اتِ وَ َ يرْ  ).٩٠:الأنبياء(الخَْ

وإزاء هذا التصور الإسلامي لمقام النبوة تثور مفاهيم باطلـة; يـزعم أصـحابها 
                                                 

السنة والحق, فقـالوا بعصـمة  رج والمعتزلةُ أهلَ , وقد خالف الخوا)١٠/٤٣٩(شرح ابن بطال ) ١(
 .الأنبياء عن الصغائر, كما شذَّ الرافضة حين ادعوا عصمة الأنبياء قبل النبوة

 ).١١/٢٥٥(الجامع لأحكام القرآن , القرطبي ) ٢(
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آن أساء فيها إلى أنبياء االله الكرام, وانتقص من أقدارهم, والعجب كـل فيها أن القر
العجب أن هذه الغيرة المزعومة على الأنبياء صدرت ممن تطفح كتبـه بنسـبة الكفـر 
والكبائر من الذنوب والإثم إلى الأنبياء, ففي توراتهم التي يؤمن بها كل من اليهـود 

انظـر التكـوين (ت عورته أمام أبنائـه والنصار￯ أن نوحاً عليه السلام سكر وظهر
انظـر التكـوين (, وأن لوطاً أسكرته ابنتاه, وضاجعتاه, وأنجبتا منه )٢٦ − ٩/٢٥

, وأن هارون عليه السلام صـنع العجـل الـذهبي لبنـي إسرائيـل )٣٧ − ١٩/٣٠
علـيهما  −, وأنـه وأخـاه موسـى )٤−٣٢/٢انظـر الخـروج (ليعبدوه مـن دون االله 

 ).٢٠/١٢انظر العدد (, ولم يؤمنا به )٣٢/٥١انظر التثنية ( خانا االله −السلام 
انظـر العـدد (ولا تخص التوراة النبي موسـى بـالأمر بقتـل النسـاء والأطفـال 

, بل تنسب هذا الفعل المريع الشنيع إلى وصيه النبي يوشع بن نون )١٨ – ٣١/١٤
نـه لم يكتـف , وإلى نبي االله داود الذي تـزعم الأسـفار أ) ٢٤−٦/٢٠انظر يشوع (

ر أعدائـه الفلسـطينيين بالمناشـير, وحطـم ـبقتل النساء والأطفال, بل عمد إلى نشـ
) ١٢/٣١) ٢(انظـر صـموئيل (عظامهم بـالفؤوس قبـل أن يحـرقهم في الأفـران 

 ).٢٠/٣) ١(الأيام (و
, وابنَه الحكيم سليمان النصيبُ الأكبر )داود(وقد نال هذا النبيَّ الكريم الأواب 

السوء, فيذكر سفر صموئيل أنه رقص حتى تكشفت عورته أمام عبيده من الجرح و
, وأنـه قتـل مـائتين مـن الفلسـطينيين, وقطـع )٢٠ − ٦/١٤) ٢(انظر صموئيل (

لُفهــم ليقــدمها مهــراً لزوجتــه ميكــال ابنــة الملــك شــاول  ) ١(انظــر صــموئيل (غُ
دفع , وأنه حين تولى الملك ضاجع زوجة قائـده أوريـا, فحبلـت منـه, فـ)١٨/٢٧

 ).٢٦−١١/٢) ٢(انظر صموئيل (زوجها إلى الموت ليستر على فعلته 
التـي يـؤمن بهـا الطـاعنون في  −وأما ابنه النبي الحكيم سليمان ; ففـي التـوراة  

في شيخوخته , فبنى معابد قلبه إلى آلهتهن أن نساءه الوثنيات أملن   −القرآن الكريم 
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 ).١١−١١/٣) ١(انظر الملوك ( للأوثان , لتُعبد فيها الأصنام من دون االله
وهكذا , سلسلة طويلـة لا تنتهـي مـن الإسـاءات إلى أنبيـاء االله تمتلـئ بهـا 

عـن صلى الله عليه وسلم صفحات كتب الطاعنين في القرآن, الذي يقابلها جميعاً بقـول االله للنبـي 
￯ االلهُأُ  ﴿: هؤلاء الأنبياء دَ ينَ هَ لَـئِكَ الَّذِ هْ  وْ تَدِ مُ اقْ اهُ دَ بِهُ  ).٩٠:الأنعام(﴾ فَ

ولكن صدور تلك الإساءات إلى الأنبياء في كتب الطاعنين لن يكون كافيـاً 
بِّ عن القرآن الكريم, بل لابد من التعـرض بالتفصـيل والشـ رح والبيـان ـفي الذَّ

 .لحقيقة هذه الأباطيل
ğ÷æ_<V[Õ†Ö]<»<Ýa<ÄÎæ<Øâ<

ي  :القرآن ينسب الشرك إلى الأنبياء, فقد نسبه إلى آدم بقوله :قالــوا وَ الَّذِ ﴿ هُ
ْـلاً  َلَـتْ حمَ ا حمَ اهَ ماَّ تَغَشَّ لَ ا فَ نَ إِلَيْهَ كُ ا لِيَسْ هَ جَ وْ ا زَ نْهَ لَ مِ عَ جَ ةٍ وَ دَ احِ سٍ وَ ن نَّفْ م مِّ لَقَكُ خَ

تْ بِهِ فَ  رَّ مَ يفاً فَ فِ ا االلهَخَ وَ عَ ماَّ أَثْقَلَت دَّ ا لَ نَ الشَّ ونَنَّ مِ اً لَّنَكُ الحِ يْتَنَا صَ ماَ لَئِنْ آتَ ُ بهَّ ينَ رَ  كِرِ
اء فِ  كَ َ عَلاَ لَهُ شرُ اً جَ الحِ ا صَ َ ماَّ آتَاهمُ لَ الىَ االلهُفَ تَعَ ا فَ َ ونَ ﴾ يماَ آتَاهمُ كُ ماَّ يُشــْرِ : الأعـراف( عَ

: صلى الله عليه وسلم, واستدلوا لذلك بما أورده المفسرون من حديث سمرة المرفوع إلى النبي )١٩٠
 سـميه عبـد: الفقـ −وكان لا يعيش لهـا ولـد  −ولما ولدت حواء طاف بها إبليس «

الحارث; فإنه يعيش, فسمته عبد الحارث, فعاش وكان ذلك مـن وحـي الشـيطان 
 .والحارث اسم الشيطان حين كان في الجنة: , قالوا)١(»وأمره

 إِنَّ االلهَ القرآن يثني على آدم عليـه السـلام أعظـم الثنـاء وأزكـاه ﴿ :والجـواب
آ يمَ وَ اهِ آلَ إِبْرَ نُوحاً وَ مَ وَ طَفَى آدَ ِينَ اصْ المَ لىَ الْعَ انَ عَ رَ مْ , ويؤكد )٣٣: آل عمران(﴾ لَ عِ

يْـهِ  ﴿هدايته واصطفاء االله له بعد توبته من أكـل الشـجرة  لَ تَـابَ عَ ـهُ فَ بُّ تَبَـاهُ رَ ـمَّ اجْ ثُ
﴾￯ دَ هَ  ., ولا يمكن لمن مدحه االله هذه المدحة أن يكون مشركاً باالله)١٢٢: طه( وَ

من روايات فيصدق فيهـا قـول أبي حيـان وأما ما ينقله المفسرون في كتبهم 
                                                 

 ).٣٠٧٧(, والترمذي ح )١٣/٣٠٩(أخرجه الطبري في تفسيره ) ١(
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وذكروا في ذلك محاورات جرت بين إبليس وآدم وحـواء لم تثبـت في ": الأندلسي
, وبمثل هـذا يتشـبث المنصـفون في )١("قرآن ولا حديث صحيح فأطرحت ذكرها

 .كل عصر وحين
وقد أطبق العلماء على ضعف حديث سمرة الـذي فيـه أمـر الشـيطان لآدم 

د الحارث, لأن في سنده الحسن يرويه عن سـمرة بصـيغة العنعنـة, بتسمية ابنه عب
كان الحسن ": وهو مدلس, فلا تقبل روايته إلا إذا صرح بالتحديث, قال الذهبي

 .)٢("عن فلان , ضعف احتجاجه: كثير التدليس , فإذا قال في حديث 
 مـن سـمرة فيي رـأكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن البص": قال البيهقي

 .)٣("ير حديث العقيقةغ
وأعلـه ابـن .. ضـعيف  ": ولذلك حكم الألباني بضعف الحـديث, وقـال

, )٤("وحديثه عن قتادة مضطرب: بتفرد عمر بن إبراهيم, وقال "الكامل"عدي في 
واستدل لتضعيفه بما نقله ابن كثير من تفسـير الحسـن للآيـة, فقـد جـاء تفسـيره 

كان هذا في بعض أهل الملل, ]: أي الحسن[ل قا": مخالفاً للمروي عنه في هذا الأثر
, فقوله هـذا مبطـل لمـا "عنى بها ذرية آدم, ومن أشرك منهم بعده..ولم يكن بآدم 

 .روي عنه
وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن رحمه االله, أنه  ": ثم عقب ابن كثير بقوله 

كـان  فسر الآية بذلك, وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حملت عليه الآيـة, ولـو
, لما عدل عنه هو ولا غيره, ولا سيما صلى الله عليه وسلمهذا الحديث عنده محفوظًا عن رسول االله 

                                                 
 ).٤٣٨−٤/٤٣٧( البحر المحيط , أبو حيان الأندلسي) ١(
 ).١/٥٢٧(ميزان الاعتدال, الذهبي ) ٢(
 ).٥/٢٨٨(السنن الكبر￯ , البيهقي ) ٣(
 ).٣٤٢(السلسة الضعيفة, الألباني ح  :انظر) ٤(
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عه, فهذا يدلك على أنه موقوف على الصحابي, ويحتمل أنه تلقـاه  رَ وَ مع تقواه الله وَ
نَبّه وغيرهما: من بعض أهل الكتاب, من آمن منهم, مثل  .)١("كعب أو وهب بن مُ

تي تنسـب إلى آدم ; فـإن غايـة مـا تـذكره ولو فرضنا جدلاً صحة القصة ال
, ولكنـه لم "عبد الحـارث"القصة أن آدم وقع في شرك التسمية; حين سمي الولد 
ولم . فأشركا في الاسـم ": يقع في شرك العبادة, وبين النوعين فرق كبير, قال قتادة

 .)٢("يشركا في العبادة 
التسـمية والصـفة, لا في كان شركاً في : قال المفسرون": وقال القرطبي في شرحه

إنهما لم يذهبا إلى أن الحارث ربهـما بتسـميتهما ولـدهما عبـد الحـارث, .. العبادة والربوبية 
لكنهما قصدا إلى أن الحارث كان سبب نجاة الولد, فسمياه به, كما يسـمي الرجـل نفسـه 

 : عبد ضيفه على جهة الخضوع له, لا على أن الضيف ربه, كما قال حاتم طيء
 .)٣(" لعبد الضيف ما دام ثاوياً             وما فيَّ إلا تيك من شيم العبد وإني 

وبالعود إلى الآية المستشكلة في معناها فإن من العلماء من ير￯ أنها تتحـدث 
إلى قريش, وأن االله خلقهم من نفس واحدة هي نفس أبيهم قصي بن كلاب, وأنها 

 .)٤(تعنفهم على ما وقعوا فيه من الشرك بعد ذلك
ـسٍ  ﴿: ولكن جمهور المفسرين يرون أن قوله تعالى  فْ ـن نَّ م مِّ قَكُ لَ ي خَ وَ الَّذِ هُ

هِ  تْ بِـ ـرَّ مَ يفاً فَ فِ ْلاً خَ لَتْ حمَ َ ا حمَ اهَ ماَّ تَغَشَّ لَ ا فَ نَ إِلَيْهَ كُ ا لِيَسْ هَ جَ وْ ا زَ نْهَ لَ مِ عَ جَ ةٍ وَ دَ احِ وَ
ا االلهَفَ  وَ عَ لَت دَّ قَ ماَّ أَثْ ماَ لَئِنْ  لَ ُ بهَّ ﴾رَ ينَ اكِرِ نَ الشَّ نَّ مِ ونَ اً لَّنَكُ الحِ يْتَنَا صَ مقصود بـه آدم  آتَ

                                                 
 ).٢/٣٦٣(تفسير القرآن العظيم, ابن كثير ) ١(
 ).١٣/٣١٢(جامع البيان, الطبري ) ٢(
تأويـل مشـكل القـرآن, ابـن قتيبـة, ص  :, وانظـر)٧/٣٣٩(الجامع لأحكام القرآن, القرطبي ) ٣(

 .)٣/٣٠٣(, وزاد المسير, ابن الجوزي )٢٥٩(
 .)١٨١−٢/١٨٠(, والكشاف, الزمخشري )٤/٤٣٦(البحر المحيط, أبو حيان الأندلسي : انظر )٤(
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وزوجه, ثم انتقلت الآية للحديث عن ذريته وما وقعوا فيه من الشـرك بالأصنام, 
: رون ومـنهم ابـن عجيبـة بقولـهـوهذا التفسير مشهور عند العلماء , نقلـه المفسـ

اً﴾ولداً  ﴿فلما آتاهما﴾" الحِ يماَ  ﴿عـل أولادُهمـا كـما سـألا , ج ﴿ صَ ـاء فِـ كَ َ لَـهُ شرُ
ا﴾ َ فالآيـة إخبـار بالغيـب في . , فسموا عبد العز￯ وعبد مناف وعبـد الـدار آتَاهمُ

رك; ـأحوال بني آدم ممن كفر منهم وأشرك , ولا يصـح في آدم وحـواء هـذا الشـ
عاتبُ المِلكُ الأب على ما فعل أولادهُ ,. لعصمة الأنبياء , وهذا هو الصحيح  وقد يُ
 .)١("أولادك فعلوا وفعلوا , على عادة الملوك: كما إذا خرجوا عن طاعته فيقول له

لم ": وهذا المعنى للآية منقول عن جملة من التـابعين, مـنهم عكرمـة القائـل
, ومـنهم الحسـن )٢("يخص بها آدم, ولكـن جعلهـا عامـة لجميـع النـاس بعـد آدم

: , وكـان يقـول"ليس بـآدمكان هذا في بعض أهل الملل و": البصري الذي يقول
دوا ونصروا"  .)٣("هم اليهود والنصار￯, رزقهم االله أولاداً فهوّ

: وير￯ المفسـرون ومنهم البغـوي في تفسـيره أن في الآيـة محـذوفاً في قولـه
ةِ آدم ":  ﴿جعلا له﴾ جعـل أولادهمـا لـه : أي .. راجع إلى جميع المشركين من ذريَّ

اءِ في شركاء, فحذف الأولاد وأقامهما مقا نَـ مهم; كـما أضـاف فعـل الآبـاء إلى الأبْ
ـمَّ اتخـذتم العجـل﴾: تعييرهم بفعل الآباء فقال  ـتُمْ )٥١: البقـرة( ﴿ثُ تَلْ إِذْ قَ , ﴿وَ

ساً﴾ فْ ود الذين كـانوا في عهـد النبـي ) ٧٢: البقرة( نَ , وكـان صلى الله عليه وسلم , خاطب به اليهُ
 .)٤("ذلك الفعل من آبائهم

                                                 
 ).٢/٣٤٧(البحر المديد, ابن عجيبة ) ١(
 ).٥/١٧٤( ذكره سعيد بن منصور في سننه )٢(
 ).١٣/٣١٥( جامع البيان, الطبري )٣(
, والبحر المحيط, )٣/٣٠٤(زاد المسير , ابن الجوزي : , وانظر)٣/٣١٤(معالم التنزيل, البغوي ) ٤(

, ومفـاتيح الغيـب, )١٨١−٢/١٨٠(, والكشـاف, الزمخشــري )٤٣٨−٤/٤٣٦(ابن حيـان 
 ).١٥/٨٧(الرازي 
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يه من غير التنبيه على فصل في الحـديث والالتفات في الخطاب من آدم إلى بن
معهود في القرآن, وأمثلته كثيرة, ذكر السيوطي بعضها بعد أن نقل الآثار السـابقة 

 .)١(وغيرها من تفسير ابن أبي حاتم
بَعْضٍ ومن صوره ما جاء في قصة آدم  مْ لِـ ـكُ ِيعـاً بَعْضُ ـا جمَ نْهَ بِطَا مِ الَ اهْ ﴿ قَ

أْتِيَنَّكُ  ا يَ إِمَّ وٌّ فَ دُ قَى عَ لاَ يَشْ لُّ وَ لاَ يَضِ ايَ فَ دَ بَعَ هُ نِ اتَّ مَ ￯ فَ دً نِّي هُ ضَ  م مِّ ـرَ نْ أَعْ مَ وَ
ى ﴾ مَ ةِ أَعْ يَامَ مَ الْقِ وْ هُ يَ ُ شرُ نَحْ نكاً وَ ةً ضَ عِيشَ إِنَّ لَهُ مَ ي فَ رِ ن ذِكْ , )١٢٤−١٢٣: طه( عَ

ِيعاً فالحديث في أول الآية موضوعه آدم وحواء  ا جمَ نْهَ بِطَا مِ الَ اهْ ثم انتقـل  ﴾, ﴿ قَ
نِ  ﴿بلا فصل للحديث عن ذريته  مَ ￯ فَ دً نِّي هُ م مِّ أْتِيَنَّكُ ا يَ إِمَّ وٌّ فَ دُ مْ لِبَعْضٍ عَ كُ بَعْضُ

قَى ﴾ لاَ يَشْ لُّ وَ لاَ يَضِ ايَ فَ دَ بَعَ هُ  .اتَّ
ويدل عليه ) الانتقال في الخطاب إلى بني آدم(ومما يشهد لصحة هذا التأويل 

الىَ االلهُ ﴿ :قوله تعالى في آخر السياق تَعَ ونَ  فَ كُ ِ ماَّ يُشرْ يْئاً  عَ لُقُ شَ ْ ا لاَ يخَ ونَ مَ كُ ِ أَيُشرْ
ونَ ﴾ قُ لَ ْ مْ يخُ هُ وما بعدها , فقد انتقل من الحديث عن الاثنين ) ١٩١: الأعراف( وَ

 ).ذريته(إلى الحديث عن الجمع ) آدم وحواء(
الأصـنام; لا رك عبـادة ـوالسياق أيضاً بينِّ وواضح في أن المقصود من الشـ

مْ  ﴿عبادة الشيطان المذكورة في قصـة آدم  ـهُ سَ لاَ أَنفُ ـمْ نَصــْراً وَ ونَ لهَُ ـتَطِيعُ سْ لاَ يَ وَ
ونَ  ُ مْ أَمْ أَنـتُمْ  يَنصرُ وهُ ُـ تمُ وْ عَ مْ أَدَ يْكُ لَ اء عَ وَ مْ سَ وكُ تَّبِعُ ￯ لاَ يَ دَ مْ إِلىَ الهُْ وهُ عُ إِن تَدْ وَ
تُونَ  امِ ونَ إِنَّ الَّ  صَ عُ ينَ تَدْ ونِ االلهذِ مْ  مِن دُ يبُواْ لَكُ تَجِ يَسْ لْ مْ فَ وهُ عُ ادْ مْ فَ ثَالُكُ بَادٌ أَمْ عِ

ادِقِينَ ﴾ نتُمْ صَ , فهـذا كلـه في عبـادة الأصـنام لا )١٩٤−١٩٢: الأعـراف( إِن كُ
 .الشياطين

                                                 
علـوم القـرآن, , والإتقـان في )١٦٣٥−٥/١٦٣٤(تفسير القرآن العظيم, ابن أبي حـاتم  :انظر) ١(

 ).١/٢٤٠(السيوطي 
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ِ يُ ﴿ أَ : ويدل عليه أيضاً قوله ْ ا لاَ مَ  ونَ كُ شرْ ـ, فقولـه ﴾ قُ لُـ يخَ يبـين أن  ا﴾﴿مَ
: يعقل, وهو الأصنام, ولو كان المتحدث عنـه الشـيطان لقـال المتحدث عنه مما لا

 .)١( )أيشركون من لا يخلق(
ر يعتـذر عـن ـويدل على صحة هذا التأويل أيضـاً أن آدم في حـديث الحشـ

ربي غضـب غضـباً لم «: الشفاعة يوم القيامة متـذرعاً بـذكر ذنبـه الأكـبر, فيقـول
عـن الشـجرة فعصـيته, نفــسي  يغضب قبله مثله, ولا يغضب بعده مثله , ونهاني

رك لذكره في ـفلو كان آدم وقع في الش ,)٢(»نفسي, اذهبوا إلى غيري, اذهبوا إلى نوح
هذا الموطن, فهو أعظم من الأكل من الشجرة, وهو أدعى للاعتذار عنه في موطن 
الخوف والإقرار والبراءة من الذنب, ومحـال أن يعتـذر آدم عـن الصـغير ويغفـل 

 .لك كله على براءة آدم من الوقوع في الشركالكبير, فدل ذ
ğ̂éÞ^m<V[ÝøŠÖ]<äé×Â<Üéâ]†ec<Ô<Øâ<

القرآن أساء إلى أبي الأنبياء إبراهيم الخليل, حـين اتهمـه بالشـك في  :قالــوا
تَى  قدرة االله تعالى على إحياء الموتى, ﴿ ـي المَْـوْ يِـ ْ يْفَ تحُ نيِ كَ بِّ أَرِ يمُ رَ اهِ رَ الَ إِبْ إِذْ قَ وَ

الَ  نَّ  قَ هُ ــرْ ِ فَصُ ـنَ الطَّـيرْ ـةً مِّ عَ بَ ذْ أَرْ الَ فَخُ بِي قَ لْ ئِنَّ قَ لَـكِن لِّيَطْمَ الَ بَلىَ وَ مِن قَ ْ تُؤْ لمَ أَوَ
أْتِينَـكَ  ـنَّ يَ هُ عُ مَّ ادْ ءاً ثُ زْ نَّ جُ نْهُ بَلٍ مِّ لِّ جَ لىَ كُ لْ عَ عَ مَّ اجْ ـمْ أَنَّ االله إِلَيْكَ ثُ لَ اعْ ياً وَ ـعْ  سَ

كِيمٌ ﴾  يزٌ حَ زِ  ).٢٦٠: بقرةال(عَ
ـالَ  :كما نقل عنه أنه قال بربوبية الشمس والقمر  غـاً قَ ازِ رَ بَ مَ أ￯َ الْقَ ماَّ رَ لَ ﴿ فَ

ـالِّينَ  مِ الضَّ ـوْ ـنَ الْقَ نَّ مِ ـونَ بيِّ لأكُ نيِ رَ ْدِ ْ يهَ الَ لَئِن لمَّ لَ قَ ماَّ أَفَ لَ بيِّ فَ ا رَ ـذَ أ  ￯َهَ ـماَّ رَ لَ فَ
بيِّ  ا رَ ـذَ الَ هَ ةً قَ غَ ازِ سَ بَ مْ ُ ﴾ الشَّ برَ ا أَكْ ـذَ  ).٧٨−٧٧: الأنعام( هَ

                                                 
للعاقل, لكن ما سـقته ) ما(, ويجوز أن تستخدم )١٥/٨٦(مفاتيح الغيب, الرازي تفسير  :انظر) ١(

 .هو الأغلب عند العرب
 ).٣٣٤٠(أخرجه البخاري ح ) ٢(
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هـو المثـال الأعـلى  −حسـب القـرآن  −أن إبراهيم عليه السلام : والجواب
انَ  إِنَّ االلهَ ﴿ للمؤمنين , فقد اصطفاه االله رَ مْ آلَ عِ يمَ وَ اهِ رَ آلَ إِبْ نُوحاً وَ مَ وَ طَفَى آدَ اصْ

ِينَ ﴾  المَ لىَ الْعَ قَ االلهلتزام دينـه ﴿ , وأمر جل وعـزَّ بـا)٣٣: آل عمران(عَ ـدَ ـلْ صَ  قُ
ـ ـنَ المُْشْ ـانَ مِ ا كَ مَ نِيفاً وَ يمَ حَ اهِ رَ ةَ إِبْ لَّ واْ مِ بِعُ اتَّ كِينَ ﴾ ـفَ , فدينـه )٩٥: آل عمـران(رِ

نٌ  أحسن الأديان , وهو خليل االله ﴿ ْسِ وَ محُ هُ هُ الله وَ هَ جْ مَ وَ لَ َّنْ أَسْ نُ دِيناً ممِّ سَ نْ أَحْ مَ وَ
رَ  ةَ إِبْ لَّ بَعَ مِ ـذَ اهللاواتَّ َ اتخَّ نِيفاً وَ يمَ حَ يلاً ﴾  هِ لِـ يمَ خَ اهِ ـرَ , كـما أمـر ) ١٢٥: النسـاء(إِبْ

ـالُوا القرآن بالتأسي به ﴿  ـهُ إِذْ قَ عَ ينَ مَ الَّـذِ يمَ وَ اهِ ـرَ نَةٌ فيِ إِبْ سَ ةٌ حَ وَ مْ أُسْ انَتْ لَكُ دْ كَ قَ
 َّ ممِ مْ وَ نكُ اء مِ رَ ا بُ مْ إِنَّ هِ مِ وْ ونِ االلهلِقَ ـن دُ ونَ مِ بُـدُ عْ مُ  ا تَ يْـنَكُ بَ يْنَنَـا وَ ا بَ ـدَ بَ ـمْ وَ ـا بِكُ نَ رْ فَ كَ

بَ  اء أَ الْبَغْضَ ةُ وَ اوَ دَ نُوا بِاهللالْعَ مِ ؤْ تَّى تُ هُ ﴾  داً حَ دَ حْ , ففي هذه الآيات )٤: الممتحنة(وَ
 .وغيرها من بيان فضل إبراهيم الخليل ما يقطع قول كل خطيب

: بدليل قوله تعالى  ,صلى الله عليه وسلموأما الشك في الإيمان فهو منفي عن إبراهيم الخليل 
بِي ﴿ لْ ئِنَّ قَ لَـكِن لِّيَطْمَ الَ بَلىَ وَ مِن قَ ْ تُؤْ لمَ الَ أَوَ , فقد آمـن عليـه ) ٢٦٠: البقرة(﴾  قَ

الصلاة والسلام بقدرة االله على الإحياء, وانعقد قلبه عـلى ذلـك, وسـؤاله لرؤيـة 
ل مـن حـال عملية الخلق فعل حسن أراد أن يترقى به في معارج الإيمان; بالانتقـا

علم اليقين , وهي حالة ذهنية متيقنة إلى حال عين اليقين, أي مشـاهدته, فسـؤاله 
 .طلب ليقين بعد يقين

, )١(»نحن أحق بالشك من إبـراهيم«: الشك عن إبراهيم بقولهصلى الله عليه وسلم وقد نفى 
 .عنهصلى الله عليه وسلم أي أنه منزه عنه كتنزيه النبي 

تبكيت الخصم  وأما قول الخليل عن الشمس والقمر أنها ربه; فكان من باب
وإقامة الحجة عليهم, فقد يقول المجادل ما لا يعتقده في إقامة الحجة والبرهان على 

هـذه المباحثـة إنـما جـرت مـع قومـه لأجـل أن ": مجادله ومناظره , قال الـرازي
                                                 

 ).١٥١(, ومسلم ح )٣٢٧٢(أخرجه البخاري ح  (١) 
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يرشدهم إلى الإيمان والتوحيد, لا لأجل أن إبراهيم كان يطلـب الـدين والمعرفـة 
 ."لنفسه

بيِّ ﴾: عن الشمس والقمر والكوكب وقوله عليه السلام ا رَ ـذَ إنـما هـو  ﴿ هَ
تُنَـا : نوع من التدرج في إبطال ربوبيتها بدليل قوله تعالى في السـياق جَّ تِلْـكَ حُ ﴿ وَ

هِ ﴾  مِ وْ لىَ قَ يمَ عَ اهِ رَ ا إِبْ يْنَاهَ  ).٨٢: الأنعام(آتَ
صلى الله عليه وسلم ه أن "وقد ذكر الرازي وجوهاً في توجيه قول إبراهيم عليه السلام منها  

إلا أنه عليـه السـلام كـان قـد عـرف مـن  أراد أن يبطل قولهم بربوبية الكواكب,
تقليدهم لأسلافهم وبُعد طباعهم عن قبول الدلائل; أنه لو صرح بالدعوة إلى االله 
تعالى لم يقبلوه ولم يلتفتوا إليه, فمال إلى طريق بـه يسـتدرجهم إلى اسـتماع الحجـة, 

مساعداً لهم على مذهبهم بربوبية الكواكب, مـع  وذلك بأن ذكر كلاماً يوهم كونه
أن قلبه صلوات االله عليه كان مطمئناً بالإيمان, ومقصوده من ذلك أن يتمكن مـن 
ذكر الدليل على إبطاله وإفساده وأن يقبلوا قوله, وتمـام التقريـر أنـه لمـا لم يجـد إلى 

عوة إلى االله كـان الدعوة طريقاً سو￯ هذا الطريق, وكان عليه السلام مأموراً بالـد
  .)١("بمنزلة المكره على كلمة الكفر

سـبيل التقريـر, لتقريـع قومـه أو عـلى سـبيل قالـه عـلى  ": وقال ابن تيمية
إنها على وجـه إقامـة الحجـة عـلى : قيل": ابن القيم , وقال)٢("الاستدلال والترقي

وافقـة قومه, فتصور بصورة الموافق ليكون أدعى إلى القبول, ثم توسل بصـورة الم
, فكـل أحـد يعلـم أن )٣("إلى إعلامهم بأنه لا يجوز أن يكون المعبـود ناقصـاً آفـلاً 
ـبُّ  ﴿: الشمس ستغيب آخر النهار وكذلك الكوكب, وقوله ـالَ لا أُحِ ـلَ قَ ماَّ أَفَ لَ فَ

                                                 
 ).٤١− ١٣/٤٠(التفسير الكبير, الرازي  (١)
 ).٢/١١٢(ائق التفسير, ابن تيمية دق (٢)
 ).٣/٦١(مدارج السالكين, ابن القيم  (٣)
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﴾ , ليس لطـروء علـم جديـد عـلى إبـراهيم, بـل لتبكيـت )٧٦: الأنعام( الآفِلِينَ
واكب بعد إظهار الموافقة على سبيل الجدل والتنـزل ركين عبدة الشمس والكـالمش

 .مع المخالف
والعودة الفاحصة للآيات تكشف لكل حصيف مـا تتضـمنه الآيـات مـن 

ـماَّ : تعظيم إبراهيم الله عز وجل دون سواه لَ بيِّ فَ ا رَ ـذَ الَ هَ ا قَ غً ازِ رَ بَ مَ أ￯َ الْقَ ماَّ رَ لَ ﴿ فَ
بيِّ  نيِ رَ ْدِ ْ يهَ الَ لَئِنْ لمَ لَ قَ ـالِّينَ  أَفَ مِ الضَّ وْ نَ الْقَ نَّ مِ ونَ َكُ ـةً  لأَ غَ ازِ سَ بَ ـمْ أ￯َ الشَّ ـماَّ رَ لَ فَ

َّا تُشْ  يءٌ ممِ مِ إِنيِّ بَرِ وْ ا قَ الَ يَ لَتْ قَ ماَّ أَفَ لَ ُ فَ برَ ا أَكْ ذَ بيِّ هَ ا رَ ذَ الَ هَ ونَ ـقَ كُ ـتُ  رِ هْ جَّ إِنيِّ وَ
 ِ ن ضَ حَ َرْ الأْ اتِ وَ وَ ماَ طَرَ السَّ ي فَ يَ لِلَّذِ هِ جْ كِينَ وَ ِ نَ المُْشرْ ا مِ ا أَنَ مَ ا وَ هُ  يفً مُ وْ هُ قَ اجَّ حَ وَ

ونيِّ  اجُّ َ الَ أَتحُ ـ  فيِ االلهقَ ا تُشْ افُ مَ لاَ أَخَ انِ وَ دَ دْ هَ قَ ـيْئًا ـوَ بيِّ شَ ـاءَ رَ هِ إِلاَّ أَنْ يَشَ ونَ بِـ كُ رِ
ونَ  رُ كَّ تَذَ لاَ تَ ماً أَفَ لْ ءٍ عِ ْ لَّ شيَ بيِّ كُ عَ رَ سِ ـ وَ ـافُ مَ يْفَ أَخَ كَ ونَ وَ ـافُ َ لاَ تخَ ـتُمْ وَ كْ َ ا أَشرْ

تُمْ بِاالله كْ َ مْ أَشرْ نْـتُمْ  أَنَّكُ نِ إِنْ كُ َمْ قُّ بِالأْ ِ أَحَ يقَينْ رِ أَيُّ الْفَ ا فَ لْطَانً مْ سُ يْكُ لَ لْ بِهِ عَ نَزِّ ْ يُ ا لمَ مَ
ونَ  لَمُ عْ مُ ا تَ مٍ أُولَئِكَ لهَُ ُمْ بِظُلْ نهَ وا إِيماَ بِسُ لْ ْ يَ لمَ نُوا وَ ينَ آَمَ ونَ الَّذِ تَـدُ هْ مْ مُ هُ نُ وَ َمْ  لأْ

يمٌ  كِـ بَّـكَ حَ ـاءُ إِنَّ رَ ـنْ نَشَ ـاتٍ مَ جَ رَ عُ دَ فَ رْ هِ نَ مِ وْ لىَ قَ يمَ عَ اهِ رَ ا إِبْ يْنَاهَ تُنَا آَتَ جَّ تِلْكَ حُ وَ
لِيمٌ ﴾  ).٨٣− ٧٧الأنعام ( عَ

ğ̂nÖ^m<V[]<ì…‚Î<»<ÝøŠÖ]<äé×Â<‹Þçè<Ô<Øâ<

في قـدرة االله , وهـذا كفـر, فحـين القرآن يتهم النبي يونس بأنه شك : قالوا
ـبَ  أرسله االله إلى أهل نينو￯ لم يذهب إليهم, وذهب إلى البحر ﴿ هَ ا النُّـونِ إِذ ذَّ ذَ وَ

انَكَ إِنيِّ  ـبْحَ تِ أَن لاَّ إِلَـهَ إِلاَّ أَنـتَ سُ نَاد￯َ فيِ الظُّلُماَ يْهِ فَ لَ رَ عَ دِ قْ ظَنَّ أَن لَّن نَّ باً فَ اضِ غَ مُ
نَ الظَّالمِِ  نتُ مِ  ).٨٧: الأنبياء(﴾ ينَ كُ
أن القارئ لن يجد كتاباً عند أمـة مـن الأمـم يعظـم الأنبيـاء كـما : والجواب

عظمهم القرآن الكريم, فهو الكتـاب الوحيـد الـذي ينـزه الأنبيـاء عـن الكبـائر 
 .والنقائص, فضلاً عن الكفر والشرك باالله تعالى
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ـعَ  ﴿: وقد فضل االله يونس مع إخوانه الأنبياء على العالمين الْيَسَ يلَ وَ عِ ـماَ إِسْ وَ
ِينَ ﴾  المَ لىَ الْعَ نَا عَ لْ لاă فضَّ كُ لُوطاً وَ ونُسَ وَ يُ  ).٨٦: الأنعام(وَ

وإنما أُتي القائل لهذه الشبهة من سوء فهمه للآية, فليس مقصودها أن يونس 
ظن أنه معجز االله بهربه, بل المعنى أنه ظن أن االله لن يقدر عليه, أي لن يضيق عليه 

رَ  ﴿: مه في ترك قومه حين لم يستجيبوا لدعوته , فهي كقول االله تعالىويلو دِ ن قُ مَ وَ
اهُ االله ﴾ َّا آتَ قْ ممِ يُنفِ لْ هُ فَ قُ زْ يْهِ رِ لَ يِّق عليـه, ومثلـه قولـه تعـالى) ٧: الطلاق( عَ : أي ضُ

رُ ﴿ دِ قَ يَ اءُ وَ شَ قَ لمَِنْ يَ زْ طُ الرِّ بْسُ عـن ابـن  , وهذا المعنى منقول)٢٦: الرعد(﴾ االله يَ
 .)١(وعن غيره من التابعين عباس 

عـن صلى الله عليه وسلم وحفاظاً على منزلة يونس بن متـى في قلـوب المـؤمنين نهـى النبـي 
لعبـد أن يقـول إنـه خـير مـن  يلا ينبغ«: تفضيل المرء نفسه على هذا النبي الكريم

, )٣(»أنا خير من يونس بن متى; فقد كذب: من قال«: , وفي رواية)٢(»يونس بن متى
 .لك براءة القرآن من فرية الإساءة إلى يونس عليه السلامفثبت بذ

ğ̂Ãe]…<VćÜâ<ÝøŠÖ]<äé×Â<Ì‰çè 
نسب القرآن إلى الصديق يوسف عليه السلام الهـمَّ في الخطيئـة مـع  :قالــوا

هِ  زوجة العزيز ﴿ بِّ انَ رَ هَ رْ أ￯َ بُ لا أَن رَّ ا لَوْ َ مَّ بهِ هَ تْ بِهِ وَ َّ دْ همَ لَقَ , )٢٤: يوسـف(﴾ وَ
 .تمتلئ كتب التفسير بصور مشينة لهذا الهمِّ الفاسد الذي لا يليق بنبي كريم: لواوقا

لة لأدركـوا منزلـة  :والجـواب لو قرأ الطاعنون في القرآن تمام الآية المستشكَ
لا أَن  ﴿: يوسف الصديق وعصمة االله إياه من الذنب ـا لَـوْ َ ـمَّ بهِ هَ هِ وَ تْ بِـ َّ دْ همَ لَقَ وَ

بِّ  انَ رَ هَ رْ أ￯َ بُ ـينَ رَّ لَصِ ـا المُْخْ بَادِنَ نْ عِ هُ مِ اء إِنَّ شَ حْ الْفَ وءَ وَ نْهُ السُّ فَ عَ ِ لِكَ لِنَصرْ ذَ ﴾ هِ كَ

                                                 
 ).٤٠٨(تأويل مشكل القرآن, ابن قتيبة, ص  :انظر (١)
 ).٣٣٩٦(أخرجه البخاري ح  (٢)
 ).٤٦٠٤(أخرجه البخاري ح  (٣)
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 ).  ٢٤: يوسف(
ـهِ ﴿ : وقد شهدت امرأة العزيز له بالخيرية والعصمة بقولها سِ ن نَّفْ دتُّهُ عَ اوَ دْ رَ لَقَ وَ

نَ  جَ هُ لَيُسْ رُ ا آمُ عَلْ مَ ْ يَفْ لَئِن لمَّ مَ وَ تَعْصَ ينَ فَاسَ اغِرِ نَ الصَّ وناً مِّ لَيَكُ  ).٣٢: يوسف(﴾ نَّ وَ
ولئن همَّت امرأة العزيز بالفاحشة; فإن يوسف عليه السلام لم يقع منه الهـمُّ 
; وهذا منطوق الآية لمن فهم لغة العرب وطرائقهم في البيـان, فالآيـة تثبـت  أصلاً

تْ بِهِ ﴾لامرأة العزيز الهمَّ  َّ دْ همَ لَقَ الهـمَّ بالمعصـية عـن الصـديق  , لكنها تنفـي﴿ وَ
هِ ﴾يوسف  بِّ انَ رَ هَ رْ أ￯َ بُ لا أَن رَّ ا لَوْ َ مَّ بهِ هَ عند العرب تفيـد امتناعـاً ) لولا(, و ﴿ وَ

 ￯لوجود , أي لم يحصل الفعل لوجود ما منعه, فلم يتحقق الهمّ بالخطيئـة لأنـه رأ
 .برهان ربه

, فلـما أتيـت عـلى كنت أقرأ على أبي عبيدة غريـب القـرآن ": قال أبو حاتم 
ا ﴾ َ مَّ بهِ هَ تْ بِهِ وَ َّ دْ همَ لَقَ ولقد همـت : هذا على التقديم والتأخير, كأنه قال: قال ﴿وَ

 .)١("به, ولولا أن رأ￯ برهان ربه لهمّ بها
بَطْنَـا  ﴿: ومثله في قول االله تعالى عن أم موسى لاَ أَن رَّ ي بِهِ لَـوْ ادَتْ لَتُبْدِ إِن كَ

ا ﴾ بِهَ لْ لىَ قَ , فهي لم تبد لهم بحقيقة أمومتها لموسى; لأن االله ربط )١٠: صصالق( عَ
 .على قلبها, وكذلك لم يهم يوسف بالمعصية لأنه رأ￯ برهان ربه

مْ : صلى الله عليه وسلمومثله أيضاً في قول االله لنبيه  نُ إِلَـيْهِ كَ رْ دْ كِدتَّ تَ بَّتْنَاكَ لَقَ لاَ أَن ثَ لَوْ ﴿ وَ
لِيلاً ﴾  يْئاً قَ لوجـود التثبيـت مـن االله , صلى الله عليه وسلم  يقع منـه , فالركون لم)٧٤: الإسراء(شَ

 .وكذلك الهمُّ لم يقع من يوسف عليه السلام لوجود برهان االله أي تثبيته وعصمته
في  –لقد رسبتُ لولا أني درست, فهو يفيـد : ومثله في كلام الناس معروف

 .النجاح لا الرسوب, وأن ذلك سببه الدراسة −ذهن السامع
أن يوسف عليه السلام لم يقع منـه هـمّ بهـا : والذي أختاره": قال أبو حيان

                                                 
 ).٣/٢٦(فتح القدير, الشوكاني  (١)
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لقد قارفت لولا أن عصـمك : البتة , بل هو منفي لوجود رؤية البرهان, كما تقول
ومساق الآيات التي في هذه السورة مما يدل على العصمة , وبـراءة يوسـف .. االله 

 . )١("عليه السلام من كل ما يشين
صـديق يوسـف; فـإن الهـمَّ في لغـة ثم لو فرضنا وقوع الهمِّ بالفاحشة من ال

العرب حديث النفس بمواقعة أمر, فإن كان الهمُّ في أمر حسـن فهـو حسـن, وإن 
, وإلا كان تركـه  )٢(كان في أمر سوء لم يكن سوءاً إلا بترقي الهمِّ إلى العزم أو الفعل

: ربهفيما يرويه عن صلى الله عليه وسلم الله سبباً في اكتساب الحسنات والمنزلة عند االله , يقول النبي 
إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوهـا عليـه; حتـى يعملهـا, فـإن : يقول االله«

عملها فاكتبوها بمثلها, وإن تركهـا مـن أجـلي فاكتبوهـا لـه حسـنة, وإذا أراد أن 
ر أمثالهـا ـيعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة, فإن عملها فاكتبوها له بعش

مٌّ بالسوء من يوسف فهـو لـه حسـنة, لأنـه لم فلو وقع ه, )٣(»إلى سبع مائة ضعف
 .»وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة« يترقَ إلى فعل, فقد تركه الله وخوفاً منه

                                                 
دراسـات لأسـلوب القـرآن : , وانظـر)٢٩٥−٥/٢٩٤(ي ـالبحر المحيط, أبو حيـان الأندلسـ (١)

 .)٢/٦٨٥(الكريم, محمد عبد الخالق عضيمة 
, فأمـا )الخاطر ثم الهاجس ثم حديث النفس ثم الهم ثم العزم ثم الفعل(الفعل على ست مراتب  (٢)

: صلى الله عليه وسلمالخاطر والهاجس وحديث النفس فلا يكتبون على العبد; لا في الخير, ولا في الشر, كما قـال 
, )١٢٧(أخرجـه مسـلم ح » ز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا بهإن االله تجاو«

, ويكتب خـيراً إن هـمَّ العبـد بـأمر الخـير أو تـرك هـمَّ  وأما الهمُّ فلا يكتب في الشر بمجرد الهمِّ
السوء, وأما العزم فيكتب بالخير والشر; ولو لم يقع الفعل لعزم القلب عليـه, ومنـه قـول النبـي 

راوي  أي أبـو بكـرة [; فقلـت »إذا التقى المسلمان بسيفيهما; فالقاتل والمقتـول في النـار«: صلى الله عليه وسلم
» إنه كان حريصـاً عـلى قتـل صـاحبه«: قال! يا رسول االله هذا القاتل فما بال المقتول?]: الحديث

 ).٣٧(أخرجه البخاري ح 
 ., واللفظ للبخاري)١٢٩(, ومسلم ح )٧٥٠١(أخرجه البخاري ح  (٣)
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يوسف لم يصـح  وأخيراً فإن ما ورد في بعض كتب التفسير من أقوال في همِّ 
 , وهي ومثلها من الإسرائيليات كثير في كتبهم التي لم تخـلُ صلى الله عليه وسلممنه شيء عن النبي 

من أساطير أهل الكتاب وحكاياتهم; الغث منها والسمين, ورحـم االله أبـا حيـان 
ـين , ": الأندلسي فقد أصاب وأجاد في قوله ل المفسرون في تفسـير هـذين الهمَّ طوَّ

وأمـا أقـوال السـلف .. ونسب بعضهم ليوسف ما لا يجوز نسبته لآحاد الفسـاق 
لأنهـا أقـوال متكاذبـة ينـاقض فنعتقد أنه لا يصح عن أحد منهم شيء من ذلك , 

بعضها بعضاً , مع كونها قادحة في بعض فساق المسلمين , فضلاً عن المقطوع لهـم 
وقد طهرنا كتابنا هذا عن نقل ما في كتب التفسير مما لا يليـق ذكـره , .. بالعصمة 

 . )١("واقتصرنا على ما دل عليه لسان العرب ومساق الآيات
 ￯أن هـذه القصـص المكذوبـة المرويـة في كتـب وأما الشيخ ابن تيمية, فير

ومـا ينقـل مـن أنـه حـلَّ سراويلـه "المسلمين من مرويات وقصص أهل الكتاب 
اً على يـده وأمثـال  وجلس مجلس الرجل من المرأة , وأنه رأ￯ صورة يعقوب عاضّ
ه, وما لم يكن كـذلك فـإنما هـو مـأخوذ عـن  ذلك, فهو مما لم يخبر االلهُ به ولا رسولُ

لذين هم من أعظم الناس كذباً على الأنبياء, وقدحاً فيهم, وكل مـن نقلـه اليهود ا
 .)٢("حرفاً واحداً صلى الله عليه وسلم من المسلمين فعنهم نقله, لم ينقل من ذلك أحد عن نبينا 

وهكذا يستبين لكل منصف براءة القرآن مـن المعـاني الباطلـة التـي حاكهـا 
هؤلاء الأنبياء  التي تعتبر الأفاكون بجهلهم أو بتعاميهم عن معاني الآيات القرآنية

َ  وهم رسل االله الأطهار ﴿! خيرة االله في أرضه, كيف لا ينْ ـطَفَ ِنَ المُْصْ ا لمَ نَ ندَ ُمْ عِ إِنهَّ وَ
يَارِ  َخْ  ).٤٧: ص(﴾   الأْ

*** 
                                                 

 ).٢٩٥−٥/٢٩٤(لبحر المحيط, أبو حيان الأندلسي ا (١)
 ).١٠/٢٩٧(مجموع الفتاو￯, ابن تيمية  (٢)



١٥٣ 

 
 
 
 
 
 
 

<<<°×ŞfÛ{Ö]<ïæ^Â<àÂ<
 

 صلى الله عليه وسلمالأباطيل المتعلقة بشخص النبي 
<ğ÷æ_<VÐéÞ]†ÇÖ]<í’Î<

النـاس, يعرض لـه الشـيطان كـما يعـرض لغـيره مـن ] صلى الله عليه وسلم[النبي : قالــوا
فيختلط عليه القرآن بغيره, واستدلوا لهذه الفريـة بقصـة الغرانيـق التـي أوردهـا 

لاَ  ﴿: المفسرون في سياق تفسيرهم لقوله تعالى ـولٍ وَ سُ بْلِكَ مِن رَّ نَا مِن قَ لْ سَ ا أَرْ مَ وَ
يْطَانُ فيِ  َنَّى أَلْقَى الشَّ ا تمَ بِيٍّ إِلاَّ إِذَ خُ االله نَ يَنسَ ِيَّتِهِ فَ ن لْقِي مَ  أُمْ مُ االلها يُ ْكِـ ـمَّ يحُ ـيْطَانُ ثُ  الشَّ

االله اتِهِ وَ كِيمٌ ﴾  آيَ لِيمٌ حَ  ).٥٢: الحج(عَ
كـان في مجلـس صلى الله عليه وسلم تتلخص في أن النبـي  −كما ذكرها المفسرون  −والقصة 

: قريش, فنزلت عليه سورة النجم, فقرأها على المشركين حتى إذا بلغ قولـه تعـالى
الْعُ  تَ وَ تُمُ اللاَّ أَيْ رَ ￯ ﴿ أَفَ  ﴾ ￯زَّ رَ ُخْ نَاةَ الثَّالِثَةَ الأْ مَ , فـألقى )٢٠−١٩: الـنجم( وَ
ى: (الشيطان على لسانه تجَ  ). تلك الغرانيق العُلى, وإن شفاعتهن لترُ

لقد ذكـر محمـد : في آخرها, وقالواصلى الله عليه وسلم ففرحت قريش, وسجدوا مع النبي 
 .)١( آلهتنا بأحسن الذكر
ود هـذه الروايـات في كتـب أول مـا يجـدر التنبيـه عليـه أن ور: والجـواب

المفسرين أو قصاص السير لا يعني صحتها ولا توثيقها بحال من الأحوال, وقـد 
مـا يكـن في ": نبه على ذلك غير واحد من العلماء, ومنهم الطبري في تاريخه بقوله

كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعـض الماضـين ممـا يسـتنكره قارئـه, أو يستشـنعه 
يعرف له وجهاً في الصحة, ولا معنى في الحقيقة, فليعلم أنه  سامعه, من أجل أنه لم

لم يؤت في ذلك من قبلنا, وإنما أُتيِ من قبل بعض ناقليه إلينا, وأنا إنـما أدينـا ذلـك 

                                                 
 ).٦٧٠−١٨/٦٦٤(جامع البيان, الطبري  :انظر (١)
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كتـب التفسـير مشـحونة ": , ومثله قول الكمال ابن الهُمام)١("على نحو ما أُدِي إلينا
 .)٢("بالأحاديث الموضوعة
قصة ابن إسحاق في سيرته, مع اعتقـاده ببطلانهـا, وعنـه وممن أورد هذه ال

سئل عنها الإمام محمد بن إسحاق جامع السـيرة ": نقلها من نقل, يقول أبو حيان
, فـإيراده رحمـه  )٣("هذا من وضع الزنادقة , وصنف في ذلك كتابـاً : النبوية , فقال

قصاص السير في تـرك  االله هذه الروايات في كتابه ليس توثيقاً لها, بل هو على عادة
 . التحري في أخبار السير وقصصها

رون في تفاسـيرهم , فجميـع ـوإن قصة الغرانيق من أضعف ما رواه المفسـ
أسانيدها ضعيفة أو منقطعة, وهي في جملتها موقوفة على جماعة من التابعين الذين 

رها مـن الصـحابة, فهـي موقوفـة عـلى ـلم يشهدوا القصة, ولم يرووها عمن حض
 .تابعين سعيد بن جبير وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وأبي العاليةال

ولم تتصل أسانيد هـذه القصـة إلى الصـحابة إلا فـيما رواه الكلبـي عـن أبي 
, وما رواه البزار من طريق أمية بن خالد بإسـناده إلى ابـن  )٤(صالح عن ابن عباس

                                                 
 ).١/٢(تاريخ الأمم والملوك, الطبري  (١)
 ).١/١٧(فيض القدير, الشوكاني  (٢)
 ).٦/٣٥٢(البحر المحيط, أبو حيان  (٣)
 الكلبي, تركـه يحيـى أبو النضر": , وهو كذاب مردود الرواية, قال البخاريوفيه هشام الكلبي  (٤)

كل ما حـدثتك عـن : الكلبي حدثنا يحيى, عن سفيان, قال لي: ليقال ع": ثم قال, "وابن مهدي
 . "أبي صالح فهو كذب

 وقد حدث عن الكلبي سفيان وشعبة وجماعة, ورضوه في التفسـير, وأمـا في": وقال ابن عدي         
انظر ميزان الاعتدال, . "الحديث فعنده مناكير, وخاصة إذا رو￯ عن أبي صالح, عن ابن عباس

 , وهذا الأثر مما أخرجه الكلبي عن أبي صالح, فهو بعض ما اعـترف)٥٥٨−٣/٥٥٧(الذهبي 
 .فيه بكذبه الكلبي
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عن ابن عبـاس ": اس, فقالعباس مع تنبيهه إلى شك الراوي في رفعها إلى ابن عب
 هذا الحديث لا نعلمـه يـرو￯ عـن النبـي ": , وهذا كما قال البزار"فيما أحسب

بإسناد متصل يجوز ذكره إلا هذا, ولم يسنده عن شعبة إلا أمية بـن خالـد, وغـيره 
فهذا يؤكد الشك في الرواية المرفوعة المسندة بإسناد . )١("يرسله عن سعيد بن جبير

 .مقبول
بالذكر أن البخاري ذكر في صـحيحه مـن روايـة ابـن عبـاس قصـة ويجدر 

, ومثلـه في روايـة أبي داود )٢(سجود المشركين ولم يذكر شيئاً عن موضوع الغرانيق
عن ابن مسعود, وكذلك رواية أحمد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي, وكان ممن 

 .)٣( حضر يومئذ مع المشركين
صـة الغرانيـق, وبـالغوا في التحـذير مـن وقد رد المحققون من أهل العلم ق

: , وقـال"لم أرها مسندة من وجه صـحيح": روايتها وبيان ضعفها, قال ابن كثير
وقد ذكرهـا محمـد بـن إسـحاق في السـيرة بنحـو مـن هـذا, وكلهـا مرسـلات "

 ."ومنقطعات 
 ."إنها من وضع الزنادقة": وقال ابن خزيمة

هي غـير ثابتـة مـن جهـة النقـل, : قال البيهقي": وقال أبو حيان الأندلسي
إن رواتها مطعون علـيهم ولـيس في الصـحاح ولا في التصـانيف : وقال ما معناه 

 ."ولذلك نزهت كتابي عن ذكره فيه. الحديثة شيء مما ذكروه فوجب اطّراحه
 ."عن كل تأويل غنٍ وضعف الحديث مُ ": وأما القرطبي فقال

                                                 
 ).٥٦(نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق, الألباني , ص  (١)
سـجد بـالنجم , وسـجد معـه صلى الله عليه وسلم اية ابن عبـاس رضي االله عـنهما أن النبـي في البخاري من رو (٢)

 ).١٠٧١(أخرجه البخاري ح . المسلمون والمشركون والجن والإنس 
 ).٢٦٧٠١(, ومسند أحمد ح )١٤٠٦(سنن أبي داود ح  :انظر (٣)
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وإنهـن الغرانيـق : فيـهوالحـديث الـذي ": وكذلك ضعفها ابن حزم بقوله
فكذب بحت لم يصلح من طريق النقل, ولا معنـى . العلا, وإن شفاعتهن لترجى

 .(١) "للاشتغال به , إذ وضع الكذب لا يعجز عنه أحد
هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهـل الصـحة, ولا  ": وقال القاضي عياض

ؤرخـون المولعـون رواه ثقة بسند سليم متصل, وإنما أولع به وبمثله المفسرون والم
 .)٢( "بكل غريب المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم

                                                 
, )٣/٣١٨(, تفسير القرآن العظيم, ابن كثير )١٢/٨٤(الجامع لأحكام القرآن, القرطبي : انظر (١)

, ونصـب المجـانيق )٣١٤(والإسرائيليات والموضوعات في كتـب التفسـير, محمـد أبـو شـهبة 
, والبحر المحـيط, أبـو حيـان )٤٧−٤٤(لإبطال قصة الغرانيق, محمد ناصر الدين الألباني, ص 

)٦/٣٥٢(.  
ـن ابـن حجـر روايـات )٢/١٢٥(, القاضي عياض بتعريف حقوق المصطفى الشفا) ٢( , وقـد حسَّ

لغرانيق رغم اعترافه بأن أسانيدها مرسلة, واحتج لتحسينه بتعدد مخارجها , لكنه مـع ذلـك لا ا
بهـذه الكلـمات , بـل يتأولهـا عـلى أن صلى الله عليه وسلم يقول بما يقول به المرجفون بهذه القصة من نطق النبي 

, واستدل لذلك بما جاء في رواية ابـن أبي حـاتم مـن صلى الله عليه وسلم الشيطان كان يتكلم بين سكتات النبي 
فأما المسلمون فعجبوا لسجود المشرـكين "ع المشركين لهذه الكلمات وعدم سماع المسلمين لها سما

معهم على غير إيمان ولا يقين, ولم يكن المسلمون سمعوا الآية التـي ألقـى الشـيطان في مسـامع 
 ).٨/٢٥٠١(, وتفسير ابن أبي حاتم )٨/٤٣٩(فتح الباري, ابن حجر : انظر . "المشركين

: انظـر. لامة الألباني تحسين ابن حجر لهذه الروايات واعتبرها من أوهامـه رحمـه االلهوقد رد الع
 ).٣٧(نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق, الألباني, ص 

نِيَّتِهِ  ﴿: وقد فهم ابن حجر من قوله تعالى عند تلاوته, أي ألقـى الشـيطان في : أنه بمعنى ﴾فيِ أُمْ
وفي سكتاته, وهذا تحتملـه لغـة العـرب, لأن صلى الله عليه وسلم ة النبي مسامع الكفار تلك الكلمات عند تلاو

نِينَ  ﴿: , كما في قوله تعالى) عند: (تأتي بمعنى ) في( كَ سِ رِ مُ نْ عُ لَبِثْتَ فِينَا مِ , ) ١٨: الشعراء ( ﴾وَ
 .أي لبثت عندنا

 الذي.. على تسليم الحديث لو صح , وقد أعاذنا االله من صحته ": وإلى هذا أشار القرطبي ورتبه
أن النبي ] أي إذا سلمنا بصحة الرواية, وليست بصحيحة[يظهر ويترجح في تأويله على تسليمه 
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هذه الرواية باطلة وموضوعة, : وأما أهل التحقيق فقد قالوا ": قال الرازي
 .)١("واحتجوا عليه بالقرآن والسنة والمعقول

فإن في متونها مـن التنـاقض  ;وإضافة إلى الضعف الذي يكتنف سند القصة
 : هة المثارة من خلالها, ومن ذلكبالش دها وإبطالوالخلل ما يكفي لر

ما نبه العلماء عليه من تعارض روايات قصة الغرانيـق الضـعيفة وغـير  −١
لقد ": المتصلة بالإسناد إلى من حضر الواقعة, يقول القاضي بكر بن العلاء المالكي

لته بُلي الناس ببعض أهل الأهواء والتفسير, وتعلق بذلك الملحدون مع ضعف نق
إنه في الصلاة, : واضطراب رواياته وانقطاع إسناده واختلاف كلماته, فقائل يقول

قالها في نادي قومه حين أنزلت عليه السورة, وآخر يقول قالهـا وقـد : وآخر يقول
نة, وآخر يقول إن الشيطان قالها على : بل حدث نفسه فيها, وآخر يقول: أصابته سِ

: ما هكذا أقرأتك, وآخر يقـول:  جبريل قاللما عرضها علىصلى الله عليه وسلم لسانه, وأن النبي 
واالله مـا : ذلـك قـالصلى الله عليه وسلم قرأها, فلما بلـغ النبـي صلى الله عليه وسلم بل أعلمهم الشيطان أن النبي 

 .)٢( "هكذا نزلت, إلى غير ذلك من اختلاف الرواة
وهذا الخبر من أخبار الآحـاد, مضـطرب الروايـة, مختلـف ": قال الباقلاني

                                                                                                                            
, ويفصل الآي تفصيلاً في قراءته, كـما أخرجـه الثقـات صلى الله عليه وسلم  كان كما أمره ربه يرتل القرآن ترتيلاً

عنه, فيمكن ترصد الشيطان لتلك السكتات ودسه فيها ما اختلقه مـن تلـك الكلـمات, محاكيـاً 
وأشاعوها, ولم صلى الله عليه وسلم ; بحيث يسمعه من دنا إليه من الكفار, فظنوها من قول النبي صلى الله عليه وسلمة النبي نغم

صلى الله عليه وسلم يقدح ذلك عند المسلمين لحفظ السورة قبل ذلك على ما أنزلها االله, وتحققهم من حال النبـي 
لهـذه الإشـاعة والشـبهة صلى الله عليه وسلم في ذم الأوثان وعيبها ما عرف منه, فيكون ما روي من حزن النبي 

 ).١٢/٨٣(الجامع لأحكام القرآن, القرطبي . "ه الفتنة وبسبب هذ
 ).٢٣/٥٠(التفسير الكبير, الرازي  (١)
 ).٢/١٢٥(, القاضي عياض بتعريف حقوق المصطفى الشفا (٢)
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 .)١("الألفاظ
على الأصنام, بل هـو اسـم لطـائر ) الغرنوق(لمة أن العرب لا تطلق ك −٢

 :مائي أبيض أو أسود, وفي ذلك يقول الأصمعي
 )٢(يظلّ تغنّيه الغرانيق فوقه          آباء وغيلٌ فوقه متآصر        

 :طير مثل الكراكي, الواحد غرنوق, وأنشد: الغرانيق: ومثله قول ابن السكيت
وفِ ذِ            انيقأو طعم غاديةٍ في جَ رَ ن يجري في الغَ بٍ          من ساكن المُزْ دَ  )٣(￯ حَ

الشاب الأبيض النـاعم , : ومن معاني الغرنوق المذكورة في قواميس العرب
 :ومنه قول الليث 

رانِقِ             لــةٌ          وقد فات ريعانُ الشباب الغُ  ألا إنَّ تَطْــلاَبيِ لمثـــلك زَ
 .)٤(يضاً على النبات اللينكما يطلق في لغة العرب أ 

ولا تشابه بين سائر هذه المعاني العربية والأصنام, وغاية ما وجدتـه في هـذا 
هـو : وقيـل": الصدد ما نقله الزبيدي بصيغة التمريض والتضعيف, وهـو قولـه

الكركي, شبهت الأصـنام بـالطيور التـي تعلـو وترتفـع في السـماء عـلى حسـب 
 .)٥( "زعمهم

المرتفعـة في  ; الملائكةالحسن أن المقصود بالغرانيق العلىونقل المفسرون عن 
ن أذن االله لهم في الشفاعة , كما جـاء في مم , إذ همالسماء , وهؤلاء ترتجى شفاعتهم

﴿وكـم مـن ملـكٍ في السـموات لا : السياق القرآني في سورة النجم في قوله تعالى
 ).٢٦: النجم( ويرضى﴾تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن االله لمن يشاء 

                                                 
 ).٣٠٨(نكت الانتصار لنقل القرآن, الباقلاني, ص  (١)
 ).٧٣−٦/٧٢(المحكم والمحيط الأعظم, ابن سيده الأندلسي  (٢)
 ).٨/٢٢٤(للغة , أبو منصور الأزهري تهذيب ا (٣)
السـيرة  :, وانظـر)٧/٣٥(, وتـاج العـروس, الزبيـدي )١٠/٢٨٦(لسان العرب, ابن منظور  (٤)

 ). ١/٣٦٧(النبوية, أبو شهبة 
 ). ٧/٣٥(تاج العروس, الزبيدي  (٥)
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أن السياق القرآني في سورة النجم التي ذكروا أن هذه الكلـمات ألقيـت  −٣
￯ فيها يندد بأصنام المشركين ومعبوداتهم صلى الله عليه وسلم على النبي  زَّ الْعُ تَ وَ تُمُ اللاَّ أَيْ رَ  ﴿أَفَ

 ￯ رَ ُخْ نَاةَ الثَّالِثَةَ الأْ مَ ثَى  وَ ُنْ لَهُ الأْ رُ وَ كَ مُ الذَّ ￯  تِلْكَ  أَلَكُ يزَ ةٌ ضِ مَ ا قِسْ يَ  إِذً إِنْ هِ
تُمْ وَ  نْ ا أَ وهَ يْتُمُ مَّ ءٌ سَ ماَ لَ االلهإِلاَّ أَسْ زَ ا أَنْ مْ مَ كُ اؤُ ـونَ إِلاَّ الظَّـنَّ  آَبَ تَّبِعُ لْطَانٍ إِنْ يَ نْ سُ ا مِ َ بهِ

﴾ ￯ دَ ِمُ الهُْ بهِّ نْ رَ مْ مِ هُ اءَ دْ جَ لَقَ سُ وَ فُ َنْ ￯ الأْ ْوَ ا تهَ مَ ان , فلـو كـ)٢٣−١٩: النجم( وَ
نطق بتلك الكلمات فإن في السياق ما يبين براءته من الأصنام وكفره بها, صلى الله عليه وسلم النبي 

مدحاً لأصنامهم وهو يقـرأ آيـات سـورة صلى الله عليه وسلم فلو كان المشركون سمعوا من النبي 
ما بالك تشتم آلهتنا وتذكر أنها : النجم المشنعة على هذه المعبودات الباطلة لقالوا له

 :باؤنا من غـير سـلطان مـن االله, ثـم أنـت تقـولمعبودات باطلة نعبدها نحن وآ
 .لكن شيئاً من ذلك لم يكن, لأن القصة مختلقة وغير صحيحة! شفاعتهن ترتجى

, وذلك أن هذا الكلام لو  ": يقول ابن كثير استحالة هذه القصة نظراً وعرفاً
كان كما روي لكان بعيد الالتئام, متناقض الأقسام, ممتزج المدح بالـذم, متخـاذل 

رته مـن المسـلمين وصـناديد ـولا مـن بحضـصلى الله عليه وسلم لتأليف والنظم, ولما كان النبي ا
المشركين ممن يخفى عليه ذلك, وهذا لا يخفى على أدنى متأمل, فكيف بمن رجـح 

 .)١( "حلمه, واتسع في باب البيان ومعرفة فصيح الكلام علمه
والتـي  لا علاقة بين أسطورة الغرانيق المكية وآيات سورة الحج المدنية, −٤

َنَّى أَلْقَى  ﴿: ورد فيها قول االله تعالى ا تمَ بِيٍّ إِلاَّ إِذَ لاَ نَ ولٍ وَ سُ بْلِكَ مِن رَّ نَا مِن قَ لْ سَ ا أَرْ مَ وَ
خُ االله يَنسَ ِيَّتِهِ فَ ن يْطَانُ فيِ أُمْ ْكِمُ االله الشَّ يْطَانُ ثُمَّ يحُ لْقِي الشَّ ا يُ االله مَ اتِهِ وَ يمٌ ﴾ آيَ كِـ لِيمٌ حَ  عَ

المفسرـون ", فقد ربط بيـنهما مـن وصـفهم القـاضي عيـاض بـأنهم )٥٢: الحج(
 .)٢( "والمؤرخون المولعون بكل غريب المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم

                                                 
 ).٣/٤٤٤(تفسير القرآن العظيم, ابن كثير  (١)

 ).٢/١٢٥(ياض , القاضي عبتعريف حقوق المصطفىالشفا ) ٢(
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ولو أغمضنا الطرف عن مدنية سورة الحج ومباينتها للأسطورة المكية; فإن 
يـة في تمام آيات سورة الحج ما يرد عـلى القـادحين بـوحي القـرآن, ففـي تمـام الآ

ـخُ  ﴿السابقة أن االله يحفظ آياته ويحكمها; وأنه يبطل عنها ما يلقيـه الشـيطان  يَنسَ فَ
ْكِمُ االله االله مَّ يحُ يْطَانُ ثُ لْقِي الشَّ ا يُ االله مَ اتِهِ وَ كِيمٌ ﴾ آيَ لِيمٌ حَ , فبإحكام )٥٢: الحج( عَ

االله لآياته يزول كل لبس وتنجلي كل شـبهة إلا عنـد أصـحاب القلـوب المريضـة 
ـا الذين تصور الآيات افتتانهم بهذا الذي ألقاه الشـيطان وأبطلـه االله  ـلَ مَ عَ ﴿ لِيَجْ

ـي  إِنَّ الظَّـالمِِينَ لَفِ مْ وَ ُ لُـوبهُ ـيَةِ قُ اسِ الْقَ ضٌ وَ ـرَ ِمْ مَ لُوبهِ ينَ فيِ قُ ذِ يْطَانُ فِتْنَةً لِلَّ لْقِي الشَّ يُ
عِيدٍ  اقٍ بَ قَ مَ  شِ لْ ينَ أُوتُوا الْعِ مَ الَّذِ لَ لِيَعْ تَ لَـهُ  وَ بِـ تُخْ نُوا بِهِ فَ مِ يُؤْ بِّكَ فَ نْ رَ قُّ مِ هُ الحَْ نَّ أَ

إِنَّ االله مْ وَ ُ لُوبهُ يمٍ ﴾ قُ تَقِ سْ اطٍ مُ َ نُوا إِلىَ صرِ ينَ آَمَ ادِ الَّذِ  ).٥٤−٥٣: الحج( لهََ
تتعارض روايات الغرانيق مع عصـمة االله أنبيـاءه علـيهم السـلام مـن  −٥

بـالوحي المنـزل إلـيهم, فـاالله يثبـت أنبيـاءه تسلط الشيطان عليهم وتخليط باطله 
ري الـذي ـعليهم السلام ويمنعهم مما يعرض لغيرهم من عوارض الضعف البش
إِن  ﴿: صلى الله عليه وسلميخل بمنصب النبوة والرسالة, ومن مثـل ذلـك قـول االله تعـالى لنبيـه  وَ

يْنَا لَ يَ عَ ِ ترَ يْنَا إِلَيْكَ لِتفْ حَ ي أَوْ نِ الَّذِ تِنُونَكَ عَ واْ لَيَفْ ادُ يلاً  كَ لِـ وكَ خَ ذُ َ إِذاً لاَّتخَّ هُ وَ َ يرْ  غَ
ـيراً ﴾ يْنَـا نَصِ لَ ِدُ لَكَ عَ مَّ لاَ تجَ تِ ثُ عْفَ المَْماَ ضِ يَاةِ وَ عْفَ الحَْ نَاكَ ضِ قْ َذَ : الإسراء( إِذاً لأَّ

 ., فتثبيت االله تعالى له نفى عنه المقاربة والميل إلى الكافرين)٧٥−٧٣
صمة الإلهية, فهي بعض فضـل االله عليـه بهذه العصلى الله عليه وسلم وقد امتن االله على نبيه 

ـلُّونَ إِلاُّ  ﴿ ـا يُضِ مَ ـلُّوكَ وَ مْ أَن يُضِ ـنْهُ ةٌ مُّ آئِفَ ت طَّ مَّ تُهُ لهََ َ حمْ رَ يْكَ وَ لَ لُ االلهِّ عَ لاَ فَضْ لَوْ وَ
لَ االله أَنزَ ءٍ وَ ْ ونَكَ مِن شيَ ُّ ا يَضرُ مَ مْ وَ هُ سَ ـ أَنفُ ـكَ مَ لَّمَ عَ ةَ وَ مَ كْ ِ الحْ يْكَ الْكِتَابَ وَ لَ ْ عَ ا لمَ

لُ االله انَ فَضْ كَ مُ وَ لَ عْ نْ تَ ظِيماً ﴾ تَكُ يْكَ عَ لَ  ).١١٣: النساء( عَ
ونزاهته عـن صلى الله عليه وسلم قامت الحجة وأجمعت الأمة على عصمته ": يقول ابن كثير

مثل هذه الرذيلة, أما من تمنيه أن ينزل عليه مثل هذا من مدح آلهـة غـير االله وهـو 
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ه القرآن حتى يجعـل فيـه مـا لـيس منـه كفر أو أن يتسور عليه الشيطان ويشبه علي
أن من القرآن ما ليس منه حتى ينبهه جبريل عليه السلام, وذلك صلى الله عليه وسلم ويعتقد النبي 

وذلك كفـر  −من قبل نفسه عمداً صلى الله عليه وسلم , أو يقول ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كله ممتنع في حقه 
 .)١( "أو سهواً , وهو معصوم من هذا كله −

نيق وظهر خطأ المعنى الـذي إذا بطلت قصة الغرا: وثمة سؤال يطرح نفسه 
ـن  ﴿تداوله المفسرون فما معنى الآية التي في سورة الحج  كَ مِ بْلِـ ـن قَ نَا مِ لْ سَ ا أَرْ مَ وَ

يْطَانُ  لْقِي الشَّ ا يُ خُ االلهَُّ مَ يَنسَ ِيَّتِهِ فَ ن يْطَانُ فيِ أُمْ َنَّى أَلْقَى الشَّ ا تمَ بِيٍّ إِلاَّ إِذَ لاَ نَ ولٍ وَ سُ ـمَّ رَّ  ثُ
ْكِمُ االله االله يحُ اتِهِ وَ كِيمٌ ﴾  آيَ لِيمٌ حَ  .?)٥٢: الحج(عَ

﴿إذا : عـلى فهـم معنـى قولـه تعـالى ن معنى الآية يدورإ :نقول وفي الإجابة
, وهذا التـأول للتمنـي )تلا(أو ) قرأ(, وقد ذكر جمهور المفسرين أنه بمعنى تمنى﴾

الضـعيفة  بمعنى التلاوة جائز من الناحية اللغوية, ويتساوق مع روايات الغرانيق
ْكِمُ االله: التي أوردوها في كتبهم, وقد يشهد له قوله مَّ يحُ اتِهِ ﴾ ﴿ ثُ  .آيَ

َ ذَ ﴿إِ : لكن المعنى الذي اختاره جماعـة مـن المحققـين أن قولـه عـلى  ى﴾نَّـا تمَ
 .)٢(ظاهره, من الأمنية كما ذهب إليه الفراء والكسائي وغيرهما
التلاوة بسـبب روايـات قال الرازي بعد أن ذكـر ارتبـاط معنـى التمنـي بـ

َ ذَ ﴿إِ : أي قولـه[رناها ـوأما إذا فسـ": الغرانيق الباطلة بالخـاطر وتمنـي ] ى ﴾نَّـا تمَ
متى تمنـى بعـض مـا يتمنـاه مـن الأمـور; يوسـوس صلى الله عليه وسلم القلب; فالمعنى أن النبي 

الشيطان إليه بالباطل ويدعوه إلى ما لا ينبغي; ثم إن االله تعالى ينسخ ذلك ويبطلـه 
 .(٣) "رك الالتفات إلى وسوستهويهديه إلى ت

                                                 
 ).٣/٤٤٤(تفسير القرآن العظيم, ابن كثير  (١)
 ).٣/٦٦٠(فتح القدير, الشوكاني : انظر (٢)
 ).٢٣/٥٢(التفسير الكبير, الرازي  (٣)
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<ğ̂éÞ^m<V<ßÖ]<†v‰صلى الله عليه وسلم 
للسحر, وهذا يلقي بظلال الشك على مـا أتـى ] صلى الله عليه وسلم[تعرض النبي  :قالــوا

به من أخبار, إذ قد يكون بعض ما يقرأه على أنـه مـن القـرآن إنـما هـو مـن تـأثير 
 .السحر, وهذا يوجب الشك في كل القرآن

الشيطان عليه, وهذا يقدح في أهلية  إن سحر النبي يدل على تسلط :وقالــوا
الرسول لحمل الرسـالة الإلهيـة, فـالقرآن يجـزم أن الشـيطان لا يتسـلط إلا عـلى 

لُونَ  ﴿: أوليائه كَّ تَوَ ِمْ يَ بهِّ لىَ رَ عَ نُواْ وَ ينَ آمَ لىَ الَّذِ لْطَانٌ عَ هُ لَيْسَ لَهُ سُ هُ  إِنَّ ـلْطَانُ ماَ سُ إِنَّ
هُ  نَ لَّوْ تَوَ ينَ يَ لىَ الَّذِ ونَ  عَ كُ ِ شرْ م بِهِ مُ ينَ هُ الَّذِ  ).١٠٠−٩٩: النحل(﴾ وَ

ن الأنبياء بشر , يعرض لهم ما يعرض لسائر البشر مـن إ :نقولوفي الجواب 
مرض وهم وحزن وغضب وابتلاء وقتل, ولا يمتازون عنهم إلا بما خصـهم االله 

ماَ أَ  من الوحي وما يستلزمه ذلك من تأييد بالحجة والبرهان ﴿ لْ إِنَّ مْ قُ ـثْلُكُ ٌ مِّ ا بَشرَ نَ
 َّ ى إِليَ  ).٦: فصلت(﴾ يُوحَ

وقد تعرض الأنبياء لصنوف البلاء التي صبها عليهم شياطين الإنس والجن 
مْ إِلىَ بَعْـضٍ  ﴿ هُ ي بَعْضُ نِّ يُوحِ ِ الجْ نسِ وَ يَاطِينَ الإِ اً شَ وّ دُ لِّ نِبِيٍّ عَ نَا لِكُ لْ عَ لِكَ جَ ذَ كَ وَ

وراً وَ  رُ لِ غُ وْ فَ الْقَ رُ خْ ونَ زُ ُ ـترَ فْ ـا يَ مَ مْ وَ هُ رْ ـذَ ـوهُ فَ لُ عَ ا فَ بُّكَ مَ اء رَ : الأنعـام(﴾ لَوْ شَ
لعصـمة االله  −, لكن هذا التسلط الشيطاني لم يجاوز أجسـادهم, ولم يصـل )١١٢
إِنَّ ﴿ : إلى أرواحهم; لأنهم أولياء االله تبارك وتعالى يصدق فيهم قولـه تعـالى −لهم

لْ  مْ سُ يْهِ لَ بَادِي لَيْسَ لَكَ عَ ينَ عِ اوِ نَ الْغَ بَعَكَ مِ نِ اتَّ , فلـم )٤٢: الحجـر(﴾  طَانٌ إِلاَّ مَ
ل  .يقع منهم كبير ذنب ولا قبيحه, لأنهم رسل االله, والرسول على قدر المرسِ

ووفق هذا المبدأ يرفض المسلمون ما تطفح به كتب أهل الكتـاب مـن اتهـام 
ما يقـع بتسـلط الشـيطان, الأنبياء بالزنا أو السكر أو عبادة الأصنام , فهذا كله إنـ

 .وهم معصومون منه بقوة االله وحفظه
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, فلم يتسلط شـيطان عليـه, ولم تقـع منـه القبـائح قبـل صلى الله عليه وسلم وكذلك كان نبينا 
أن الشـيطان آذاه في جسـده, كـما صلى الله عليه وسلم السحر ولا بعده, وغاية الأمر في حادثة سحره 

بـالأمراض شـياطينُ الإنـس, بـل والجـراثيم , فيصـاب  −وإخوانه الأنبياء –تؤذيه 
بحـال  −والأذ￯ وغيرهما من العوارض التي لا يسلم منها بشر, لكن ذلك لا يخـلُّ 

بأهليته للرسالة وعصمته عن الخطأ في البلاغ عن االله, فما ينقله النبـي  –من الأحوال 
￯ ﴿ عن ربه صلى الله عليه وسلم  وَ نِ الهَْ نْطِقُ عَ ا يَ مَ ى وَ يٌ يُوحَ حْ وَ إِلاَّ وَ  ).٤−٣: النجم(﴾ إِنْ هُ

صلى الله عليه وسلم ء يسـمعه مـن رسـول االله كان عبد االله بن عمرو يكتـب كـل شيولهذا 
ر ـبشـصلى الله عليه وسلم أتكتب كـل شيء تسـمعه, ورسـول االله : ليحفظه, فنهته قريش, وقالوا

فأمسكت عن الكتاب, فذكرت ذلـك : يتكلم في الغضب والرضا? يقول عبد االله
رج اكتب , فوالذي نفسي بيده ما يخ" :, فأومأ بأصبعه إلى فيه فقالصلى الله عليه وسلملرسول االله 
 .معصوم في كل أحواله من الزلل والغلطصلى الله عليه وسلم فهو , )١("منه إلا حق

والسحر على أنواع بعضها دون بعض, ومن أنواعه سحر التخييـل, حيـث 
يتخيل المسحور أنه فعل شيئاً من غير أن يكون قد فعله حقيقة, كـما وقـع لموسـى 

بَـالهُُ  ﴿عليه السلام حين ألقى سحرة فرعون حبالهم وعصيهم  ا حِ إِذَ مْ فَ ـيُّهُ عِصِ مْ وَ
عَى ﴾ َا تَسْ مْ أَنهَّ هِ رِ حْ يَّلُ إِلَيْهِ مِن سِ َ  ).٦٦: طه( يخُ

حر, وقد انحصر أثره صلى الله عليه وسلم وهذا النوع من السحر هو ما أصاب النبي  حين سُ
الجسدية مع أزواجه, فكان يخيل إليه أنه يجامع نساءه مـن غـير صلى الله عليه وسلم في علاقة النبي 

صلى الله عليه وسلم مكـث النبـي (:  عائشة رضي االله عنهاأن يكون ذلك حقيقة , تقول أم المؤمنين
فظهر بهذا أن ": , قال القاضي عياض)٢( )كذا وكذا يخيل إليه أنه يأتي أهله, ولا يأتي

 .)٣( "السحر إنما تسلط على جسده وظواهر جوارحه; لا على تمييزه ومعتقده
                                                 

 ).٣٦٤٦(أخرجه أبو داود ح  (١)
 ).٣٢٦٨(أخرجه البخاري ح ) ٢(
القـاضي عيـاض  ,بتعريف حقوق المصطفى الشفا: , وانظر)١٠/٢٢٧(فتح الباري, ابن حجر ) ٣(

)٢/١٧٦.( 
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ه يء الذي لم يفعلـأنه فعل الشصلى الله عليه وسلم ويجدر التنبيه هنا إلى أنه لا يلزم من تخيله 
أن يجزم بتخييله ذاك, فقد يكون تخييله من جنس الخاطر الذي يخطر على بالـه ولا 

 ., وهو أمر قد يحصل لأي أحد من غير سحر ولا نفث عقد)١(يثبت
مـن السـحر مـن جـنس المـرض صلى الله عليه وسلم وقد اعتبرت الملائكة ما أصاب النبي 

تبراه فـاع »ما وجع الرجل?: أحدهما للآخر« الذي يصيب الأنبياء وغيرهم, فقال
, وكذلك اعتبره النبيُّ  فأما أنا فقد شـفاني « : , فقد قال في آخر الحديثصلى الله عليه وسلممريضاً

ـا»إن االله أنبأني بمرضي«: وفي رواية ,)٢(»االله : , وكذلك ورد في حديث عائشـة قولهُ
خـذ , وأُ ُصلى الله عليه وسلممـرض النبـي (: , وقال ابن عباس)٣()فكان يدور ولا يدري ما وجعه(

 .) ٤()عن النساء والطعام والشراب
, والإيـمان صلى الله عليه وسلمقطع ذرائع الغلو في شخصـه : فوائد, منهاصلى الله عليه وسلم وفي قصة سحره 
ولاً  أنه بشر كسائر البشر ﴿ سُ اً رَّ نتُ إَلاَّ بَشرَ لْ كُ بيِّ هَ انَ رَ بْحَ لْ سُ  ).٩٣: الإسراء(﴾ قُ

إن يكن نبياً ": , فقد قالت أخت الساحر لبيد )٥(صلى الله عليه وسلم ومنها الدلالة على نبوته 
, وقـد كانـت الأُولى  )٦("هله هذا السحر حتى يـذهب عقلـهفسيُخبر , وإلا فسيذ

 .حين أخبر, ثم شفي لما أنزل االله عليه المعوذتين

                                                 
 ).١٠/٢٢٦(فتح الباري , ابن حجر : انظر) ١(

 ).٣٢٦٨(أخرجه البخاري ح  (٢)
 ).٢٢٨−١٠/٢٢٧(فتح الباري , ابن حجر  :انظر (٣)

وأضـواء البيـان, ) ٦/٢٤٨(, والبيهقـي في الـدلائل )٢/١٩٨(ابـن سـعد في الطبقـات  :انظر) ٤(
 ).٤/١٣٠(الشنقيطي 

في  صلى الله عليه وسلم, ولأجل ذلك أورد البيهقي قصة سحر النبـي )١٠/٢٢٧(ابن حجر  فتح الباري,: انظر )٥(
 ."دلائل النبوة"كتابه 

 ., وهو مرسل)٢/١٩٨(أخرجه ابن سعد في الطبقات ح  )٦(
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<ğ̂nÖ^m<V<ßÖ]<Øâصلى الله عليه وسلم<[Å†’Ö^e<h^’Ú<

مصاب بالصرع, وهذا الذي يأتيه فيزعم أنه مـن الـوحي صلى الله عليه وسلم النبي : قالــوا
من أحوال صلى الله عليه وسلم ي إنما هو بعض آثار هذا المرض, واحتجوا لذلك بما كان يرافق النب

 .بسبب ثقل الوحي عليهصلى الله عليه وسلم غير معتادة , وقعت له 
صلى الله عليه وسلم بطولـة, فلـئن أنكـر القـوم نبوتـه لكم يعجب المرء لهذه الأُ : والجـواب

أفتراهم ينكرون أنه غيرَّ واقـع العـرب مـن قبائـل متنـاحرة ; لاحـظ لهـا بـالعلم 
? أم تـراهم !قرونوالمعرفة والمدنية فأقام منهم أمة قادت الحضارة الإنسانية ثمانية 

من إصلاح اجتماعي وأخلاقي جعل المسلمين أفضل الأمـم صلى الله عليه وسلم ينكرون ما قدمه 
? أفيصنع هذا مريض بالصرـع !أخلاقاً وأحسنهم أوضاعاً من الناحية الاجتماعية

مِ  ? ﴿!يحتاج من يعينه على تدبر أمره وإصلاح حاجاته الشخصية ـوْ لاء الْقَ ـؤُ ماَ لهَِ فَ
قَ  فْ ونَ يَ ادُ كَ يثاً لاَ يَ دِ ونَ حَ  ).٧٨: النساء(﴾ هُ

لقد صدق المستشرق نورمان في شهادته التي تنبئ عن عقل ودراية بـأحوال 
لو كان محمد يعاني منذ طفولته من مـرض ": الأمم وتطور الشعوب, حيث يقول

, بل من غـير المعقـول أن ينجـز رجـل  , لما تخلى عن تلك الذريعة أبداً عضال حقاً
د كان تاجراً موهوباً هـادئ الطبـع, وقراراتـه عـادة مـا مريض ما أنجز محمد, فق

وكان قائداً بعيد النظر للدولة ولمجتمـع .. تصدر عن غريزة سياسية ذكية متبصرة 
ديني نامٍ على حد سواء, وهذه كلها تظهر بما لا يدع مجالاً للشـك أنـه كـان سـليماً 

, والذين يقولون بهذا الكلام لم يحلُّوا المشـكلة بقـ.. معافى  در مـا زادوهـا تعقيـداً
 .)١("ويجب أن يساورنا الشك مستقبلاً في إمكانية أي ظاهرة خلل في سلوك محمد

أراد بعضهم أن يـر￯ ": ويقول المستشرق الألماني الطبيب ماكس مايرهوف
                                                 

القرآن الكريم في ", نقلاً عن رسالة دكتوراه )٥٠(المستشرقون والقرآن, عمر لطفي العالم, ص : انظر (١)
  ].كتاب إلكتروني[, عبد الرحيم الشريف "ة تحليلية نقديةمواقع الإنترنت العربية دراس
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محمد رجلاً مصاباً بمرض عصبي أو بداء الصرع, ولكن تاريخ حياته من أولـه  في
لى هذا, كما أن مـا قـام بـه فـيما بعـد مـن التشرـيع يدل ع ءإلى آخره, ليس فيه شي

 .)١("والإدارة يناقض هذا القول
ثم إن الصرع مرض معروفة أعراضه , كاصفرار الوجـه, وذهـول العقـل, 
وغياب الذاكرة, وارتعاش الجسـد , وفقـدان السـيطرة عـلى الجسـم, وغالبـاً مـا 

وغير ذلك ممـا نعرفـه يصحبه تقيؤ وإفرازات لعابية, وقد يصحبه تبول لا إرادي, 
 حال الوحي كحال المصروعين? صلى الله عليه وسلم من أحوال المصروعين, فهل كان شأنه 

للوقوف على جواب السؤال ومعرفة حقيقة ما يرافق الـوحي مـن أحـوال; 
 :فإننا يمكننا رصد عدة مظاهر

يُسمع صوت أزيز بجوار أذنه, ثم ينفصل عنه وقد وعى ما أوحي إليه,  −١
يني مثل صلصلة الجرس, وهو أشده علي, فيفصم عني وقد أحياناً يأت«: صلى الله عليه وسلم يقول 

كان إذا نزل على رسـول االله : ( , ويقول عمر بن الخطاب )٢(»وعيت عنه ما قال
 .)٣()الوحي يسمع عند وجهه دوي كدوي النحلصلى الله عليه وسلم 

فلقـد رأيـت : (يصيبه تعرق شديد حتى في الليلة الباردة, تقول عائشـة −٢
في اليوم الشديد البرد, فيفصم عنـه; وإن جبينـه ينزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم رسول االله 

 .)٤( )ليتفصد عرقاً 
ق برأسه إلى الأرض , فأما غشـيان السـكينة عليـه  −٣ تغشاه السكينة ويطرِ

يومـاً إذ أوحـي إليـه, صلى الله عليه وسلم إني قاعد إلى جنب النبي : (فيخبر به زيد بن ثابت بقوله

                                                 
 ).٦٢(الإسلام والرسول في نظر منصفي الشرق والغرب, أحمد بوطامي, ص : انظر (١)
 ).٢(أخرجه البخاري ح  (٢)
 ).٢٢٤(, وأحمد ح )٣١٧٣(أخرجه الترمذي ح  (٣)
 ).٢(أخرجه البخاري ح  (٤)
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 .)١( )وغشيته السكينة, ووقع فخذه على فخذي حين غشيته السكينة
كان إذا أتاه جبريل أطرق, فإذا : (وأما إطراقه إلى الأرض ففي قول ابن عباس 

ـانَكَ  ﴿أن يمكنـه في قلبـه , أي وعده االله )٢()ذهب قرأه كما وعده االله هِ لِسَ كْ بِـ ـرِّ َ لاَ تحُ
لَ بِهِ  هُ ﴾ لِتَعْجَ آنَ رْ قُ هُ وَ ْعَ يْنَا جمَ لَ : الصامت , ويقول عبادة بن)١٧−١٦: القيامة( إِنَّ عَ

 .)٣()إذا أنزل عليه الوحي; نكس رأسه ونكس أصحابه رؤوسهمصلى الله عليه وسلم كان النبي (
كان نبي : (يحمر وجهه كأنه غضب, ففي حديث عبادة بن الصامت قال −٤

أي تغـير لونـه, وفي  )٤()إذا أنزل عليه الوحي كرب لـذلك, وتربـد وجهـهصلى الله عليه وسلم االله 
 .)٥() ساعة, ثم سري عنهمحمر الوجه كذلك صلى الله عليه وسلم فإذا النبي : حديث يعلى بن أمية

فتمعر وجهـه : (, قالتصلى الله عليه وسلم ولما ذكرت أم المؤمنين عائشة غضب رسول االله 
 .)٦( )تمعراً ما كنت أراه إلا عند نزول الوحي

غطيط , فإذا سري عنه أخبر بما أوحي إليه, يقول يعلى بن صلى الله عليه وسلم يسمع له  −٥
ن العمرة? اخلع أين السائل ع«: فلما سري عنه قال.. فنظرت إليه له غطيط : أمية

عنك الجبة, واغسل أثر الخلوق عنك, وأنق الصفرة, واصنع في عمرتك كما تصنع 
 .)٧(»في حجك
فأنزل االله تبارك وتعـالى عـلى رسـوله : (يثقل وزنه , يقول زيد بن ثابت −٦

                                                 
 ).٢١١٦٥( أخرجه أحمد ح (١)
 ).٤٤٨(, ومسلم ح )٤٩٢٩(البخاري ح  أخرجه (٢)
 ).٢٣٣٥(أخرجه مسلم ح  (٣)
 ).٢٣٣٤(أخرجه مسلم ح  (٤)
 ).١٧٤٨٨(أخرجه أحمد ح  (٥)
 ).٢٤٦٤٥(أخرجه أحمد ح  (٦)
 ).١١٨٠(, ومسلم ح )١٧٨٩(أخرجه البخاري ح  (٧)
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 .)١( )وفخذه على فخذي, فثقلت علي حتى خفت أن ترض فخذيصلى الله عليه وسلم 
سـورة المائـدة وهـو صلى الله عليه وسلم رسول االله أنزلت على : ( ويقول عبد االله بن عمرو 

 .)٢()راكب على راحلته, فلم تستطع أن تحمله, فنزل عنها
وهـو عـلى صلى الله عليه وسلم إن كـان ليـوحى إلى رسـول االله : (وتقول أم المؤمنين عائشة 

 .)٣()راحلته فتضرب بجرانها
صلى الله عليه وسلم إني لآخذة بزمام العضباء ناقة رسـول االله : (وأما أسماء بنت يزيد فتقول

 .)٤()ائدة كلها; فكادت من ثقلها تدق بعضد الناقةإذ أنزلت عليه الم
هي على خلاف ما نعرفه مـن أحـوال صلى الله عليه وسلم وهذه الأحوال المنقولة عن النبي 

لاً  ﴿: صلى الله عليه وسلم المصروعين , وسببها ثقل الوحي النـازل عليـه  ـوْ يْـكَ قَ لَ ـنُلْقِي عَ ـا سَ إِنَّ
يلاً﴾ قِ اء, والمـوحى بـه , فالوحي هو حالة فريدة لا يعرفها إلا الأنبيـ)٥: المزمل( ثَ

 .هو كلام الرب الذي ذلت لعظمته الرقاب
, بل أصابت من سبقه من الأنبيـاء, يقـول صلى الله عليه وسلموهذه الحال لم يتفرد بها النبي 

الغيبوبة أو اختطاف العقل أو الجذب الروحي عند الأنبيـاء ": الأب متى المسكين
يكـون  حيـث.. هكذا وصف آباء الكنيسة الأولون حالة الذهن عنـد الأنبيـاء .. 

الوعي بالنفس مغلقاً نوعاً ما, حيث يكون عقل النبي خـارج الحـدود الطبيعيـة, 
والشـخص يكـون في حالـة شـبه .. ومرتفعاً لمنطقة الإلهام والوعي الفائق للعقل 

 .)٥("غيبوبة; ليستطيع أن يطلع على ما هو فوق العقل

                                                 
 ).٢٨٣٢(أخرجه البخاري ح  (١)
 ).٦٦٠٥(أخرجه أحمد ح  (٢)
 ).٢٤٣٤٧(أخرجه أحمد ح  (٣)
 ).٢٧٠٢٨(أخرجه أحمد ح  (٤)
 ).١٧−١٥(النبوة والأنبياء, الأب متى المسكين, ص  (٥)
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تفي بـذكر وضرب الأب المسكين أمثلة لهذه الغيبوبة من الكتاب المقدس, ونك
ثلاثة مواضع من الكتاب المقدس تتحدث عن أحوال الأنبياء عند الوحي; وإن كنـا 

وحدث  ": , حيث يقول)الرسول(لا نسلم بنبوة بعضهم , وأولها ما جاء عن بولس 
أصليّ في الهيكل أني حصلت في غيبـة, فرأيتـه  لي بعد ما رجعت إلى أورشليم, وكنتُ 

أعمال ( "من أورشليم, لأنهم لا يقبلون شهادتك عنيسرع واخرج عاجلاً أ: قائلاً لي
 ., فبولس يتحدث عن غيبة حصلت له وهو يوحى إليه حسب زعمه)١٨−٢٢/١٧

: وفي سفر دانيال يحكي النبي دانيال عن الأثر الكبير الذي تركه الوحي عليه
فبقيت أنا وحدي, ورأيت هذه الرؤيا العظيمة, ولم تبق فيّ قوة, ونضارتي تحولت "

 إلى فساد, ولم أضبط قوة, وسمعت صوت كلامه, ولما سمعت صـوت كلامـه فيّ 
كنت مسبّخاً على وجهي, ووجهي إلى الأرض, وإذ بيد لمستني وأقـامتني مرتجفـاً 

 ).١٠−١٠/٧دانيال ( "على ركبتيّ وعلى كفيّ يديّ 
, ثم قمت وباشرت أعمال ": ومثله في قوله  أنا دانيال ضعفتُ ونحلت أياماً

اً من الرؤيا ولا فاهمالملك, و  ).٨/٢٧دانيال ( "كنت متحيرّ
رغـم صلى الله عليه وسلم رع لم تصـدر عـن واحـد مـن معاصريـه ـإن تهمة الإصابة بالصـ

استحكام العداء بينهم وبينه, ورغـم حرصـهم عـلى تلفيـق الكـاذب مـن الـتُّهم 
, فدل ذلك صلى الله عليه وسلم كاتهامه  بالسحر والجنون وقول الشعر, لكن لم يتهموه بالصرع أبداً

 .ر لا يعدو أن يكون أبطولة من نسج خيال المبطلين المتأخرينعلى أن الأم
إن أحداً من العقلاء لن يقبل فكرة أن هذا الرجل الذي أنشأ الأمة التـي قـادت 
, ولسوف يصبح مضحكة للصـغار قبـل الكبـار حـين  الحضارة الإنسانية كان مريضاً

 .ة وأثراً لمرض عضالهذا القرآن العظيم ببيانه وإعجازه وأسلوبه كان نتيج إن: يقول
مما يقوله الأفاكون عنه, وأن ما يقولونه صلى الله عليه وسلم وهكذا تبين براءة شخص النبي 

لا يعدو ما قاله إخوانهم في الإفك من كفار قريش , حين رموه بالجنون والكهانـة 
 .ونبوتهصلى الله عليه وسلم والشعر, حسداً منهم لشخصه 
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 القرآن والمسيحية
<ğ÷æ_<VxéŠ¹]<íéâçÖ_æ<áa†ÏÖ] 

القرآن وافق المسيحية في معتقداتها وبخاصة تأليه المسيح, فقد ذكـر  :قالــوا
يسَ : بأنه كلمة االله وروحه يحُ عِ ماَ المَْسِ ولُ االله﴿ إِنَّ سُ مَ رَ يَ رْ نُ مَ ـا إِلىَ  ى ابْ اهَ تُهُ أَلْقَ لِمَ كَ وَ

نْهُ﴾  وحٌ مِّ رُ مَ وَ يَ رْ , فهذا عين ما يقوله النصار￯ عنـه, فكلمـة االله )١٧١: النساء(مَ
ليست مخلوقة, بل هي كلمة أزلية, وكذلك روحه هـي حياتـه, وإذا كـان كـذلك 

 .فالمسيح أزلي, والأزلية من لوازم الربوبية والألوهية
إن القرآن المكي كان يمتدح النصـار￯ ويتقـرب : لقولإلى اومضى بعضهم 

بخديجة ابنة عم ورقة بـن نوفـل وبالنجـاشي الـذي صلى الله عليه وسلم إليهم بسبب علاقة النبي 
ســلمين في الحبشــة, وأن القــرآن المــدني هــو الــذي ســجل موقفــاً رافضــاً آو￯ الم

 .للمسيحية, خلافاً للقرآن المكي
القرآن المكي والمدني كلاهما من عنـد االله , ولـيس في أي : نقول الجوابوفي 

جزء منه ما ينقض الجزء الآخر, بل تتكامل آياته المكية والمدنية في رفـض مظـاهر 
 .ثلة في عبادة المسيح عليه السلام والقول بالثالوثالشرك المسيحية المتم

ولعله يحسن أن نبدأ بما جاء في السور المكية حول هذا الموضوع, ثـم ننتقـل  
 .إلى المدنية منها

مـا : ففي الحبشة وقف المسلمون الملتجئون إلى النجاشي بـين يديـه فسـألهم
ول فيه الذي جاء بـه نق: تقولون في عيسى ابن مريم? فقال له جعفر بن أبي طالب

, )١("نبينا, هو عبد االله ورسوله وروحه وكلمته ألقاهـا إلى مـريم العـذراء البتـول 
بْدُ االله﴿ : وهذا القول مصداق ما أنزل االله الَ إِنيِّ عَ بِيăـا آ قَ نِي نَ لَ عَ جَ َ الْكِتَابَ وَ انيِ  تَ

                                                 
 ).٤٣٨٦(أخرجه أحمد ح  (١)
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نْتُ  ا كُ نَ مَ ا أَيْ كً بَارَ نِي مُ لَ عَ جَ ـ وَ انيِ بِالصَّ صَ أَوْ يăـا وَ ـتُ حَ مْ ـا دُ ـاةِ مَ كَ الزَّ ةِ وَ ا  لاَ ăـر بَ وَ
يăا  قِ ا شَ بَّارً نِي جَ لْ ْعَ ْ يجَ لمَ تيِ وَ الِدَ مَ أُبْعَثُ  بِوَ وْ يَ وتُ وَ مَ أَمُ وْ يَ تُ وَ لِدْ مَ وُ وْ َّ يَ ليَ مُ عَ لاَ السَّ وَ

يăا  ونَ  حَ ُ ترَ مْ ي فِيهِ يَ قِّ الَّذِ لَ الحَْ وْ مَ قَ يَ رْ نُ مَ ى ابْ لِكَ عيسَ ـانَ اللهِ ذَ ـا كَ ـذَ  مَ تَّخِ أَنْ يَ
إِنَّ  ا فَ رً ا قَضىَ أَمْ هُ إِذَ انَ بْحَ لَدٍ سُ نْ وَ ـونُ ـمِ يَكُ ـنْ فَ ولُ لَـهُ كُ قُ إِنَّ االله ماَ يَ ـمْ  وَ بُّكُ رَ بيِّ وَ رَ

يمٌ  تَقِ سْ اطٌ مُ َ ا صرِ ذَ وهُ هَ بُدُ اعْ ـرُ  فَ فَ ينَ كَ لٌ لِلَّـذِ يْ وَ مْ ِ فَ يْنِهِ نْ بَ ابُ مِ زَ َحْ تَلَفَ الأْ اخْ وا فَ
ظِيمٍ ﴾ مٍ عَ وْ دِ يَ هَ شْ نْ مَ , فهـذه الآيـات المكيـة ناطقـة بعبوديـة )٣٧−٣٠: مريم( مِ

, وأن االله متوعد بعذابه الذين خالفوا الحقيقـة )كن(المسيح الله, وأنه مخلوق بكلمة 
 .وتنكبوها في شخص المسيح

ومن أراد مزيد بيان فليصخ السمع إلى التقريع الذي ترتجف لقوتـه الأفئـدة 
ـالُوا تز القلوب, تقريع يشنع فيه القرآن المكي على من زعـم أن الله ولـداً وته قَ ﴿ وَ

ا  لَدً َنُ وَ حمْ ذَ الرَّ َ ا  اتخَّ ăيْئًا إِد ئْتُمْ شَ دْ جِ ـقُّ  لَقَ نْشَ تَ نْـهُ وَ نَ مِ طَّـرْ تَفَ اتُ يَ وَ ـمَ ـادُ السَّ تَكَ
ا  ăد بَالُ هَ ِ ِرُّ الجْ تخَ ضُ وَ َرْ َ  الأْ حمْ ا لِلرَّ وْ عَ ا أَنْ دَ لَدً ـذَ  نِ وَ تَّخِ َنِ أَنْ يَ حمْ نْبَغِـي لِلـرَّ ا يَ مَ وَ

ا  لَدً ا  وَ بْـدً َنِ عَ حمْ ضِ إِلاَّ آَتيِ الـرَّ َرْ الأْ اتِ وَ وَ ماَ نْ فيِ السَّ لُّ مَ مْ  إِنْ كُ ـاهُ صَ ـدْ أَحْ لَقَ
ا  ăد مْ عَ هُ دَّ عَ دًا﴾ وَ رْ ةِ فَ يَامَ مَ الْقِ وْ مْ آَتِيهِ يَ هُ لُّ كُ  ).٩٥−٨٨: مريم( وَ

كان القرآن الكريم صريحاً في التشنيع على أقوال النصـار￯ في المسـيح , لقد 
لمََّـا : وإثبات عبوديته الله في الآيات المكية والمدنية على السواء, ففي المكي يقول ﴿ وَ

ونَ  دُّ نْهُ يَصِ كَ مِ مُ وْ ا قَ ثَلاً إِذَ مَ مَ يَ رْ نُ مَ بَ ابْ ِ الُوا أَآ ضرُ قَ وَ مَ وَ ٌ أَمْ هُ يرْ تُنَا خَ ـوهُ لهَِ بُ َ ا ضرَ
ونَ  مُ صِ مٌ خَ وْ مْ قَ لْ هُ لاً بَ دَ ـثَلاً  لَكَ إِلاَّ جَ نَـاهُ مَ لْ عَ جَ يْـهِ وَ لَ نَـا عَ مْ عَ بْدٌ أَنْ وَ إِلاَّ عَ إِنْ هُ

ائِيلَ ﴾ َ  ).٥٩−٥٧: الزخرف( لِبَنِي إِسرْ
ِ : ثم تمضي الآيات لتقول مْ بِالحْ ئْتُكُ دْ جِ الَ قَ ى بِالْبَيِّنَاتِ قَ يسَ اءَ عِ لمََّا جَ ـةِ ﴿وَ مَ كْ

تَ  ْ ي تخَ مْ بَعْضَ الَّذِ َ لَكُ ُبَينِّ لأِ وا االلهوَ قُ اتَّ ونَ فِيهِ فَ ونِ  لِفُ أَطِيعُ ـمْ  إِنَّ االله وَ بُّكُ رَ بيِّ وَ وَ رَ هُ
يمٌ  تَقِ سْ اطٌ مُ َ ا صرِ ذَ وهُ هَ بُدُ اعْ ـوا  فَ لَمُ ينَ ظَ لٌ لِلَّـذِ يْ وَ مْ فَ يْنِهِ نْ بَ ابُ مِ زَ َحْ تَلَفَ الأْ اخْ فَ
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ابِ  ذَ نْ عَ ﴾مِ مٍ أَلِيمٍ وْ  ).٦٥−٦٣: الزخرف( يَ
تَنكِفَ المَْسِ : وفي المدني يقول االله سْ بْـداً الله﴿ لَّن يَ ـونَ عَ كُ ـةُ  يحُ أَن يَ لاَ المَْلآئِكَ وَ

ِيعـاً ﴾ مْ إِلَيـهِ جمَ هُ ُ شرُ يَحْ سَ ْ فَ برِ تَكْ سْ يَ تِهِ وَ بَادَ نْ عِ تَنكِفْ عَ سْ ن يَ مَ بُونَ وَ رَّ : النسـاء( المُْقَ
إِذْ : لمائدة, وفي سورة ا)١٧٢ الَ االله ﴿ وَ لْـتَ لِلنَّـاسِ  قَ أَنْـتَ قُ مَ أَ يَ ـرْ نَ مَ ى ابْ يسَ ا عِ يَ

قٍّ  ا لَيْسَ ليِ بِحَ ولَ مَ ونُ ليِ أَنْ أَقُ كُ ا يَ انَكَ مَ بْحَ الَ سُ ونِ االلهَِّ قَ نْ دُ ِ مِ ينْ يَ إِلهََ أُمِّ ونيِ وَ ِذُ اتخَّ
ا فيِ  مُ مَ لَ عْ تَهُ تَ لِمْ دْ عَ قَ تُهُ فَ لْ نْتُ قُ مُ إِنْ كُ ـلاَّ كَ إِنَّـكَ أَنْـتَ عَ سِ فْ ا فيِ نَ مُ مَ لَ لاَ أَعْ سيِ وَ  نَفْ

يُوبِ  تَ  الْغُ رْ ا أَمَ مْ إِلاَّ مَ لْتُ لهَُ ا قُ وا االلهمَ بُدُ مْ  نِي بِهِ أَنِ اعْ ـيْهِ لَ نْـتُ عَ كُ ـمْ وَ بَّكُ رَ بيِّ وَ رَ
نْتَ أَنْتَ الرَّ  يْتَنِي كُ فَّ وَ ماَّ تَ لَ مْ فَ تُ فِيهِ مْ ا دُ ا مَ يدً هِ ءٍ شَ ْ ـلِّ شيَ ـلىَ كُ أَنْـتَ عَ مْ وَ يْهِ لَ قِيبَ عَ

 ﴾ يدٌ ــهِ , فــأي فــرق يجــده القــارئ بــين القــرآني المكــي )١١٧−١١٦: المائــدة(شَ
 !والمدني?

 وكما كان القرآن المكي صريحاً في اعتبار المسيح رسولاً من رسل االله الكـرام
﴿  َ نِي إِسرْ ا بَ ولُ االلهيَ سُ دِّ  ائِيلَ إِنيِّ رَ صَ م مُّ بَشــِّراً إِلَيْكُ مُ اةِ وَ رَ ـنَ التَّـوْ يَّ مِ ـدَ َ يَ قاً لمَِّا بَينْ

دُ ﴾  َ هُ أَحمْ مُ ي اسْ أْتيِ مِن بَعْدِ ولٍ يَ سُ : , فإن القرآن المدني كان كذلك) ٦: الصف (بِرَ
اةِ  ﴿ رَ ـنَ التَّـوْ ـهِ مِ يْ دَ َ يَ قاً لمَِّـا بَـينْ ـدِّ صَ مَ مُ يَ رْ نِ مَ ى ابْ يسَ م بِعَ هِ ارِ لىَ آثَ يْنَا عَ فَّ قَ يْنَـاهُ وَ آتَ وَ

ظَـةً  عِ وْ مَ ￯ وَ ـدً هُ اةِ وَ رَ ـنَ التَّـوْ ـهِ مِ يْ دَ َ يَ قاً لمَِّـا بَـينْ ـدِّ صَ مُ نُـورٌ وَ ￯ وَ ـدً يلَ فِيهِ هُ نجِ الإِ
﴾ تَّقِينَ مُ تُوبُـونَ إِلىَ االله ﴿: , وقوله)٤٦: المائدة( لِّلْ لاَ يَ ـورٌ  أَفَ فُ االلهَُّ غَ هُ وَ ونَ رُ فِ ـتَغْ سْ يَ وَ

يمٌ  حِ يحُ ابْ  رَ ا المَْسِ ا مَ انَ ةٌ كَ يقَ دِّ هُ صِ أُمُّ لُ وَ سُ بْلِهِ الرُّ نْ قَ لَتْ مِ دْ خَ ولٌ قَ سُ مَ إِلاَّ رَ يَ رْ نُ مَ
ونَ  فَكُ ؤْ َيَاتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنَّى يُ مُ الآْ ُ لهَُ يْفَ نُبَينِّ امَ انْظُرْ كَ نِ الطَّعَ أْكُلاَ لْ  يَ ـنْ قُ ونَ مِ بُـدُ أَتَعْ

ا دُونِ االله ă مْ ضرَ لِكُ لَكُ مْ ا لاَ يَ االله مَ ا وَ عً لاَ نَفْ لِيمُ  وَ يعُ الْعَ مِ وَ السَّ  ).٧٦−٧٥: المائدة(﴾ هُ
وهكذا تبين بطلان الدعو￯ باختلاف حديث القرآن المكـي عـن المـدني في 

 .المسيح عليه السلام, فالكل من عند االله علام الغيوب
سيح مع القول بأنـه كلمـة وإذا كان كذلك, فكيف يتوافق القول بعبودية الم
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 !االله وروح منه?
وبداية ننبه إلى أن هذا الاستدلال المغلوط قديم , قاله نصـار￯ نجـران بـين 

. »بلى«: ألست تزعم أنه كلمة االله وروح منه ? فقال ": حين سألوهصلى الله عليه وسلم يدي النبي 
يْ  ﴿: فأنزل االله عز وجل. فحسبنا: قالوا ِمْ زَ لُوبهِ ينَ في قُ ا الَّذِ أَمَّ هَ فَ ـابَ ا تَشَ ونَ مَ يَتَّبِعُ غٌ فَ

يلِهِ ﴾  أْوِ اء تَ تِغَ ابْ تْنَةِ وَ اء الْفِ تِغَ نْهُ ابْ , فهذا القول من الفتنة لما فيـه )١( )٧: آل عمران (مِ
 .من التلبيس اعتماداً على المتشابه من القول, أي ما يحتمل معاني مختلفة

ليهم, فهي تنعى عليهم الآية بتمامها لوجدوا فيها بيان ما تشابه ع قرؤواولو 
غلوهم في شخص المسيـح, وقولهـم بأنه ابن االله, وأنه مشـترك مع االله في الثالوث 

واْ فيِ دِينِكُ  لُ غْ لَ الْكِتَابِ لاَ تَ ا أَهْ لىَ االله﴿يَ ولُواْ عَ قُ لاَ تَ ـ مْ وَ يسَ يحُ عِ ماَ المَْسِ قِّ إِنَّ ى إِلاَّ الحَْ
ولُ االله سُ مَ رَ يَ رْ نُ مَ تُ  ابْ لِمَ كَ رُ وَ مَ وَ يَ ـرْ ا إِلىَ مَ اهَ االلههُ أَلْقَ نُواْ بِـ ـآمِ نْـهُ فَ لاَ  وحٌ مِّ ـلِهِ وَ سُ رُ وَ

واْ  ةٌ انتَهُ ولُواْ ثَلاَثَ قُ ماَ االله تَ مْ إِنَّ اً لَّكُ يرْ ـا فيِ  خَ لَـدٌ لَّـهُ مَ ونَ لَهُ وَ كُ هُ أَن يَ انَ بْحَ دٌ سُ احِ إِلَـهٌ وَ
مَ  ات وَ وَ ماَ فَى بِاهللالسَّ كَ ضِ وَ تَنكِفَ المَْسِ  كِيلاً وَ  ا فيِ الأَرْ سْ بْـداً لَّن يَ ونَ عَ كُ يحُ أَن يَ

مْ إِلَيـهِ  الله هُ ــرُ شُ يَحْ سَ ْ فَ برِ ـتَكْ سْ يَ هِ وَ تِـ بَادَ ـنْ عِ تَنكِفْ عَ سْ ن يَ مَ بُونَ وَ رَّ ةُ المُْقَ لاَ المَْلآئِكَ وَ
ِيعاً﴾ , فالمسـيح عبـد االله ورسـوله, وهـو أيضـاً كلمتـه )١٧٢−١٧١: النساء( جمَ

 .وروح منه
الكـلام  صـفةُ عليه السلام المسيح كلمة االله? هل يعني أنه : ذا يعني قولنافما

تي يخلق االله بهـا مة االله المخلوقـة, لا الكلمة اللا, فالمسيـح كل: الأزلية الله? بالطبع
لِ صريح القرآن , وهذا ]كن[خلقه  كِ بِكَ ُ بَشرِّ مُ إِنَّ االلهََّ يُ يَ رْ ا مَ ةُ يَ ئِكَ الَتِ المَْلاَ ةٍ ﴿ إِذْ قَ مَ

بِينَ  رَّ نَ المُْقَ مِ ةِ وَ رَ َخِ الآْ يَا وَ نْ ا فيِ الدُّ يهً جِ مَ وَ يَ رْ نُ مَ ى ابْ يسَ يحُ عِ هُ المَْسِ مُ نْهُ اسْ مُ  مِ لِّ كَ يُ وَ
ينَ  الحِِ نَ الصَّ مِ لاً وَ هْ كَ دِ وَ ـ النَّاسَ فيِ المَْهْ سْ سَ مْ ْ يَ لمَ لَدٌ وَ ونُ ليِ وَ كُ بِّ أَنَّى يَ الَتْ رَ نِي قَ

الَ  ٌ قَ لِكِ االله بَشرَ ذَ ا قَض كَ اءُ إِذَ شَ ا يَ لُقُ مَ ْ ـونُ ﴾ـَيخَ يَكُ ولُ لَـهُ كُـن فَ قُ ماَ يَ إِنَّ راً فَ آل ( ى أَمْ
                                                 

 ).٣/١٧٧(أخرجه الطبري في تفسيره ) ١(
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نْهُ ﴾,رحت الآيات أن المسيح ـ, فص)٤٧−٤٥: عمران ةٍ مِ لِمَ كمل السـياق أو ﴿كَ
اءُ ﴾ االله﴿أنه مخلوق القرآني فوصفه ب شَ ا يَ قُ مَ لُ ْ  .يخَ

ع يقيننـا بـأن القـرآن كـلام االله المنـزل غـير فكيف تكون كلمة االله مخلوقة م
 المخلوق?
, فهـي "اضطهاد اليهـود"نضرب مثلاً بـعبارة  "كلمة االله"لتقريب معنى و

 : صحيحين تدل على معنيين متغايرين
 ., أي أنها تدل على المفعول"اضطهاد النازيين لليهود":  الأول
 .على الفاعل , أي أنها تدل"اضطهاد اليهود للفلسطينيين": الثانـي

 .وهكذا اختلفت دلالة العبارة بين هذين المعنيين
فـيمكن أن تـدل عـلى كلمـة االله التـي خلـق بهـا  "كلمة االله": ومثلها قولنا

ونُ ﴾ ﴿الأشياء  يَكُ نْ فَ ولَ لَهُ كُ قُ يْئاً أَنْ يَ ادَ شَ ا أَرَ هُ إِذَ رُ ماَ أَمْ , كما يمكـن )٨٢: يس( إِنَّ
لق بهذه الك نـدَ االله﴿ لمة أن تدل على ما خُ ى عِ يسَ ثَلَ عِ ـن  إِنَّ مَ ـهُ مِ قَ لَ مَ خَ ثَـلِ آدَ مَ كَ
ونُ ﴾ يَكُ الَ لَهُ كُن فَ ابٍ ثِمَّ قَ رَ , والباحث عن الحق يختار منهما ما )٥٩: آل عمران( تُ

وافق السياق, وانسجم مع المعاني المحكمة; خلافـاً لأصـحاب القلـوب المريضـة 
: أهواءهم; ولو خرج بالنصوص عـن مسـاقهاالذين يختارون من المعاني ما يوافق 

هِ ﴾ ﴿ يلِـ أْوِ ـاء تَ تِغَ ابْ تْنَـةِ وَ ـاء الْفِ تِغَ نْهُ ابْ هَ مِ ابَ ا تَشَ ونَ مَ يَتَّبِعُ غٌ فَ يْ ِمْ زَ لُوبهِ ينَ في قُ ا الَّذِ أَمَّ  فَ
 ).٧: آل عمران (

ريف دون غـيره مـن المخلـوقين ـوسبب اختصاص المسيح بهذا الاسم الش
, )كـن(لق من غير تدخل أبوي, خلق بأمر االله وكلمته التكوينية بكلمة االله; أنه خ

ولما لم يكن للمسيح سبب بشري قريب ينسب إليه من جهة أبيه كغيره من الناس; 
فقد نُسب إلى السبب البعيد, وهو تخليقـه بكلمـة االله, التـي تخلّـق وفـق إرادة االله 
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 .)١(تبارك وتعالى
كلمة االله التي كانت سبباً في وجوده,  ومما يؤكد أن مقصود القرآن بالكلمة;

 ￯إِنَّ االلهّ: قولـه تعـالى )٢()اللـوغس(لا المعنى الفلسفي الـذي يزعمـه النصـار ﴿ 
مَ ﴾  يَ رْ نُ مَ ى ابْ يسَ يحُ عِ هُ المَْسِ مُ نْهُ اسْ ةٍ مِّ لِمَ كِ بِكَ ُ بَشرِّ , فهـو كلمـة )٤٥: آل عمران(يُ

 .من االله, وليس صفة االله الأزلية
فلا يفيـد أن المسـيح روح  ﴿وروح منه﴾رك وتعالى عن المسيح وأما قوله تبا

ليست للتبعيض,  ﴿منه﴾: االله أو حياته كما نطق بذلك فلاسفة المسيحية, لأن قوله
ـا فيِ  ﴿: بل لابتداء الغاية, بمعنى صادرة عنه, فهي كقولـه تعـالى ـم مَّ رَ لَكُ ـخَّ سَ وَ

نْ  ِيعاً مِّ ضِ جمَ َرْ ا فيِ الأْ مَ اتِ وَ وَ ماَ ﴾السَّ  ., أي خلقت منه)١٣: الجاثية( هُ
ويجدر هنا التنبيه إلى أنه ليس من المسلمين أحدٌ يعتقد أن الـروح صـفة مـن 
صفات االله القائمة بذاته, بل الأرواح جميعاً مخلوقاته تبارك وتعالى, ونسـبتها إليـه 
: من باب نسبة المخلوق إلى خالقه وموجـده, وهـو مـن بـاب التشرـيف, كقولنـا

 .شعب االله, وأمثالهما بيوت االله,
: ولا يختص المسيح بأنه روح االله, فقد قال االله عـن الصـديقة البتـول مـريم

نَا ﴾ وحَ ا رُ نَا إِلَيْهَ لْ سَ أَرْ , كـما , فالمراد بالروح في الآيـة جبريـل )١٧: مريم( ﴿فَ
بِّـ: سماه االله عز وجل في آية أخر￯ روح القدس ـن رَّ سِ مِ ـدُ وحُ الْقُ لَهُ رُ زَّ لْ نَ كَ ﴿قُ

﴾ قِّ ـينُ ﴾: , وفي آية أخر￯)١٠٢: النحل( بِالحَْ َمِ وحُ الأْ هِ الـرُّ لَ بِـ زَ : الشـعراء( ﴿ نَ
 ., وسبب تسميته بالروح أنه مخلوق روحي غير مادي)١٩٣

نَا  ﴿للعذراء في صورة رجل ) روح االله(وقد تمثل جبريل  وحَ ا رُ نَا إِلَيْهَ لْ سَ أَرْ فَ
                                                 

, والـداعي إلى )١٦٦(الرد الجميل لإلهية عيسى بصريح الإنجيل, أبو حامد الغـزالي, ص : انظر (١)
 ). ٣٧٦(الإسلام, ابن الأنباري, ص 

(٢) )logos( مصطلح لاهوتي مسيحي, يطلق على المسيح كلمة االله, بمعنى أنه عقل االله الناطق. 
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اً  يّ وِ اً سَ ا بَشرَ ثَّلَ لهََ تَمَ , فنفخ في جيبها, فسر￯ المسيح في أحشـائها, ) ١٧: مريم(﴾ فَ
نَا ﴾ ﴿فالمسيح خلق بنفخة منه  وحِ ا مِن رُّ نَا فِيهَ خْ نَفَ  ).٩١: الأنبياء( فَ
: ريف ورد في حق آدم أيضـاً الـذي خلـق مـن طـين, ثـم ـوهذا المعنى الش

ي﴾ وحِ تُ فِيهِ مِن رُّ خْ فَ نَ م إلى االله , فإضـافة روحـه عليـه السـلا)٢٩: الحجر( ﴿وَ
إضافة تشريف وتكريم, ولو أوجبت هذه الإضافة معنىً خارجاً عـن الإنسـانية; 

نـدَ االله﴿لكان آدم أولى بذلك من المسيح  ـى عِ يسَ ثَلَ عِ ـن  إِنَّ مَ ـهُ مِ قَ لَ مَ خَ ثَـلِ آدَ مَ كَ
﴾ ونُ يَكُ الَ لَهُ كُن فَ ابٍ ثِمَّ قَ رَ  ).٥٩: آل عمران( تُ

ğ̂éÞ^m<V…^’ßÖ]<áa†ÏÖ]<|‚jÚ]<Øâ[ï<

ينَ ﴿ : امتدح القرآن النصار￯, وذكر بأنهم في الجنة في قولـه: قالــوا إِنَّ الَّـذِ
ال ￯ وَ ارَ النَّصَ واْ وَ ادُ ينَ هَ الَّذِ نُواْ وَ نَ بِااللهآمَ نْ آمَ ابِئِينَ مَ اً  صَّ الحِ لَ صَ مِ عَ رِ وَ مِ الآخِ الْيَوْ وَ

مْ  يْهِ لَ فٌ عَ وْ لاَ خَ ِمْ وَ بهِّ ندَ رَ مْ عِ هُ رُ مْ أَجْ هُ لَ نُونَ  فَ ْزَ مْ يحَ لاَ هُ  ).٦٢: البقرة(﴾ وَ
كما كان القرآن واضحاً في بيـان وحدانيـة االله وعبوديـة المسـيح : والجـواب

وبشريته ; كان صريحاً في إضلال القائلين بألوهيتـه وربوبيتـه وتكفـيرهم , وهـذا 
ي: منثور في مواضع كثيرة من القرآن, منها قول االله تعالى رَ الَّذِ فَ دْ كَ ـالُواْ إِنَّ ﴿لَقَ نَ قَ

نُ  يحُ ابْ وَ المَْسِ مَ  االلهَّ هُ يَ رْ ـرَ : , وقوله)١٧: المائدة( ﴾مَ فَ ـدْ كَ ـالُواْ إِنَّ االله ﴿ لَّقَ ينَ قَ  الَّـذِ
ينَ كَ  نَّ الَّذِ سَّ ولُونَ لَيَمَ قُ ماَّ يَ واْ عَ نتَهُ ْ يَ إِن لمَّ دٌ وَ احِ نْ إِلَـهٍ إِلاَّ إِلَـهٌ وَ ا مِ مَ ةٍ وَ الِثُ ثَلاَثَ رُ ثَ واْ فَ

ابٌ أَلِيمٌ ﴾ ذَ مْ عَ نْهُ , فهاتان الآيتان وغيرهما واضحتان في بيان كفر )٧٣: المائدة( مِ
 .القائلين بعقيدة التثليث وألوهية المسيح

ولكن هذا الحكم القرآني لا يسري على المسيح الذي تبرأ من هذه المعتقدات 
 ِ ن ا بَ يحُ يَ الَ المَْسِ قَ واْ االله﴿ وَ بُدُ ائِيلَ اعْ َ كُ  ي إِسرْ بَّ رَ بيِّ وَ كْ بِااللهرَ ِ ن يُشرْ هُ مَ ـ مْ إِنَّ دْ حَ قَ مَ فَ رَّ

﴾ االله ارٍ نْ أَنصَ ا لِلظَّالمِِينَ مِ مَ اهُ النَّارُ وَ أْوَ مَ نَّةَ وَ يهِ الجَْ لَ ري ـ, كـما لا يسـ)٧٢: المائدة( عَ
الحكم بالكفر والنار على أتباعـه المخلصـين المـؤمنين الـذين آمنـوا بـاالله وحـده, 
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ـنُ وه ـرسيح بالرسالة فحسب, واتبعوه ونصـوشهدوا للم ـونَ نَحْ يُّ ارِ وَ ـالَ الحَْ ﴿ قَ
ونَ  لِمُ سْ ا مُ دْ بِأَنَّ هَ اشْ نَّا بِاالله وَ ارُ االله آمَ ـولَ  أَنصَ سُ نَـا الرَّ بَعْ اتَّ لْـتَ وَ ماَ أَ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َنزَ نَّـا بِـ نَا آمَ بَّ رَ

ينَ ﴾ دِ اهِ عَ الشَّ تُبْنَا مَ اكْ : في موضع آخر يقول االله تعـالى, و)٥٣−٥٢: آل عمران( فَ
ــا  ﴿ نَ دْ بِأَنَّ ــهَ اشْ ــا وَ نَّ اْ آمَ ــالُوَ ــوليِ قَ سُ بِرَ ــواْ بيِ وَ نُ يِّينَ أَنْ آمِ ارِ ــوَ ــتُ إِلىَ الحَْ يْ حَ إِذْ أَوْ وَ

﴾ ونَ لِمُ سْ , فهؤلاء من خيرة الله في خلقه, وهم مؤمنـون بالمسـيح )١١١: المائدة( مُ
ي اسـتقاها المسـيحيون مـن أقـوال الرسول, وبريئون من معتقدات النصار￯ التـ

 .بولس والمجامع الكنسية من بعده
: ريب, وقـد وصـفهم االله بقولـه إن هذه الثلة المؤمنة ممدوحة في القرآن ولا

ري عـلى كـل مـؤمن ـ, ومدحة االله لهم في القرآن تس)١٤: الصف( ﴿أنصار االله﴾
 .)١(مشى على نهجهم إلى يوم الدين

م بقايا على الأرض تمثل في أشخاص أحبهم كان لمنهجهصلى الله عليه وسلم ولما بعث النبي 
رك التـي ـاالله; لاستقامتهم على التوحيد, وإعراضهم عن مذاهب التثليـث والشـ

وإن االله نظر إلى أهل الأرض, فمقـتهم عـربهم وعجمهـم «: صلى الله عليه وسلمكرهها االله, يقول 
 .)٢(»إلا بقايا من أهل الكتاب

ينَ ﴿: يهم بقولهفهؤلاء ومن سلفهم من المؤمنين هم الذين أثنى االله عل  إِنَّ الَّـذِ
اً  ـالحِ ـلَ صَ مِ عَ ـرِ وَ مِ الآخِ الْيَوْ نَ بِاالله وَ نْ آمَ ابِئِينَ مَ الصَّ ￯ وَ ارَ النَّصَ واْ وَ ادُ ينَ هَ الَّذِ نُواْ وَ آمَ

نُونَ  ْزَ مْ يحَ لاَ هُ مْ وَ يْهِ لَ فٌ عَ وْ لاَ خَ ِمْ وَ بهِّ ندَ رَ مْ عِ هُ رُ مْ أَجْ لَهُ وقد ذُكـر  ,)٦٢: البقرة(﴾ فَ
عن أصحابه النصار￯ الـذين كـانوا عـلى صلى الله عليه وسلم بب نزولها أن سلمان حدَّث النبيَّ في س

                                                 
يمتلئ تاريخ المسيحية بـما تسـميه الكنيسـة اليـوم بفـرق الهراطقـة, كالأريوسـية والنسـطورية  (١)

م مـن والأبيونية, وهي فرق تنكر ألوهية المسيح وتندد بالتثليث, وكانـت تمثـل السـواد الأعظـ
 .النصار￯ حتى القرن الرابع الميلادي

 ).٢٨٦٥(أخرجه مسلم ح  (٢)
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كانوا يصومون ويصـلون : , فقالصلى الله عليه وسلمالإيمان الخالص باالله عز وجل قبل مبعث النبي 
فلما فرغ سلمان من ثنائه عليهم, قـال لـه . ويؤمنون بك, ويشهدون أنك ستبعث نبياً 

نُـواْ : فأنزل االله هـذه الآيـة .»يا سلمان, هم من أهل النار«: صلى الله عليه وسلمنبي االله  ينَ آمَ ﴿إِنَّ الَّـذِ
ال ￯ وَ ارَ النَّصَ واْ وَ ادُ ينَ هَ الَّذِ نَ بِااللهِوَ نْ آمَ ابِئِينَ مَ ﴾ صَّ رِ مِ الآخِ الْيَوْ  .)١(وَ

وهذا المعنى بينٌ واضح لمن قرأ الآية في سـياقها فتـدبر الآيـات التـي قبلهـا 
والنصار￯, وتنسب إليهم الإساءة والتي بعدها, حيث تكفر الآيات قبلها اليهود 

ـواْ  ﴿: إلى االله, وتتوعدهم بالنكال والعذاب لُ خَ ـد دَّ قَ نَّـا وَ اْ آمَ ـالُوَ مْ قَ وكُ ـآؤُ ا جَ إِذَ وَ
هُ  رِ وَ فْ االلهبِالْكُ واْ بِهِ وَ جُ رَ دْ خَ ـونَ  مْ قَ تُمُ كْ واْ يَ ـانُ ماَ كَ ـمُ بِـ لَ مْ  أَعْ ـنْهُ يراً مِّ ثِـ ￯ كَ تَـرَ وَ

ثْ  ونَ فيِ الإِ عُ ارِ لُـونَ يُسَ مَ عْ واْ يَ ـانُ ـا كَ ئْسَ مَ تَ لَبِـ حْ مُ السُّ لِهِ أَكْ انِ وَ وَ دْ الْعُ لاَ  مِ وَ لَـوْ
واْ  ـانُ ـا كَ ئْسَ مَ تَ لَبِـ ـحْ ـمُ السُّ لِهِ أَكْ ـمَ وَ ثْ مُ الإِ لهِِ ـوْ ن قَ بَارُ عَ الأَحْ انِيُّونَ وَ بَّ مُ الرَّ اهُ نْهَ يَ

ونَ  نَعُ دُ االله يَصْ ودُ يَ الَتِ الْيَهُ قَ لُولَةٌ غُ  وَ غْ الُواْ مَ نُواْ بِماَ قَ لُعِ يهِمْ وَ دِ : المائـدة(﴾ لَّتْ أَيْ
٦٤−٦١( 

ويستمر السياق القرآني بعدها في تكفيرهم مع اسـتثناء المـؤمنين مـنهم ممـن 
اةَ  ﴿كان على منهج الأنبياء  رَ ـواْ التَّـوْ يمُ قِ تَّىَ تُ ءٍ حَ ْ لىَ شيَ تُمْ عَ لَ الْكِتَابِ لَسْ ا أَهْ لْ يَ قُ

ا مَ يلَ وَ نجِ الإِ بِّـكَ  وَ ـن رَّ لَ إِلَيْـكَ مِ ا أُنزِ م مَّ نْهُ ثِيراً مِّ نَّ كَ يدَ لَيَزِ مْ وَ بِّكُ ن رَّ م مِّ لَ إِلَيْكُ أُنزِ
ينَ  ـافِرِ مِ الْكَ ـوْ ـلىَ الْقَ أْسَ عَ لاَ تَ راً فَ فْ كُ يَاناً وَ غْ واْ  طُ ـادُ ينَ هَ الَّـذِ نُـواْ وَ ينَ آمَ إِنَّ الَّـذِ

ونَ وَ  ابِؤُ الصَّ نَ وَ نْ آمَ ￯ مَ ارَ مْ  بِاهللالنَّصَ يْهِ لَ فٌ عَ وْ لاَ خَ اً فَ الحِ لَ صَ مِ رِ وعَ مِ الآخِ الْيَوْ وَ
نُونَ ﴾  ْزَ مْ يحَ لاَ هُ  ).٦٩−٦٨: المائدة(وَ

ينَ  ﴿: فمن المحتم أن الذين سماهم االله في آخر الآية افِرِ ليسـوا الـذين ﴾ الْكَ
ـا﴿ تحدث عنهم صدر الآيـة التاليـة  ينَ هَ الَّـذِ نُـواْ وَ ينَ آمَ ونَ إِنَّ الَّـذِ ـابِؤُ الصَّ واْ وَ دُ

 ￯ ارَ النَّصَ الآيـة في ما ذكـر في فهؤلاء غير الأولين, هؤلاء من المؤمنين بدليل ﴾, وَ
                                                 

 ).٢/١٥٤(أخرجه الطبري في تفسيره بإسناد منقطع  (١)
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نَ بِاالله﴿  :وصفهم نْ آمَ اً  مَ ـالحِ لَ صَ مِ عَ رِ وَ مِ الآخِ الْيَوْ المـرء لا يكـون مؤمنـاً و, ﴾وَ
ذا الاسم هفقد آمن بذلك كفار قريش, ولم يستحقوا باالله بمجرد الإيمان بوجوده, 

, فلم يعبد معـه  الذي يختص به من آمن باالله تبارك وتعالىالشريف  وحده رباً وإلهاً
 .أحداً غيره
ـيحُ ﴿ : ليقول يمضي السياق القرآنيثم  ـوَ المَْسِ الُواْ إِنَّ االلهَّ هُ ينَ قَ رَ الَّذِ فَ دْ كَ لَقَ

 ِ ن ا بَ يحُ يَ الَ المَْسِ قَ مَ وَ يَ رْ نُ مَ بُدُ ابْ ائِيلَ اعْ َ ـ واْ االلهي إِسرْ ـن يُشْ هُ مَ مْ إِنَّ بَّكُ رَ بيِّ وَ كْ ـرَ االله رِ  بِـ
مَ  رَّ دْ حَ قَ ارٍ  االلهفَ نْ أَنصَ ا لِلظَّالمِِينَ مِ مَ اهُ النَّارُ وَ أْوَ مَ نَّةَ وَ يهِ الجَْ لَ رَ  عَ فَ دْ كَ الُواْ  لَّقَ ينَ قَ الَّذِ

احِ  إِنَّ االله نْ إِلَـهٍ إِلاَّ إِلَـهٌ وَ ا مِ مَ ةٍ وَ الِثُ ثَلاَثَ ينَ ثَ نَّ الَّذِ سَّ ولُونَ لَيَمَ قُ ماَّ يَ واْ عَ نتَهُ ْ يَ إِن لمَّ دٌ وَ
ابٌ أَلِيمٌ  ذَ مْ عَ نْهُ واْ مِ رُ فَ تُوبُونَ إِلىَ   كَ لاَ يَ هُ وَ  االلهأَفَ ونَ رُ فِ تَغْ سْ يَ يمٌ  االلهوَ حِ ورٌ رَّ فُ ا  غَ مَّ

بْلِهِ الرُّ  لَتْ مِن قَ دْ خَ ولٌ قَ سُ مَ إِلاَّ رَ يَ رْ نُ مَ يحُ ابْ لاَنِ المَْسِ ـأْكُ ـا يَ انَ ةٌ كَ يقَ ـدِّ ـهُ صِ أُمُّ لُ وَ سُ
ـونَ  كُ فَ ؤْ مَّ انظُرْ أَنَّـى يُ اتِ ثُ مُ الآيَ ُ لهَُ بَينِّ يْفَ نُ امَ انظُرْ كَ , )٧٥−٧٢: المائـدة(﴾ الطَّعَ

 , ￯ويستمر السياق القرآني إلى آخر آيات السورة وهو يتحدث عـن كفـر النصـار
ن مـوبـتروا الآيـة  ,عـن هـذا كلـه بمدحـة االله للنصـار￯ م أعرض القـائلونفلِ 

 !.سياقها?
<ğ̂nÖ^m<V[xéŠ¹]<Å^fi_<àÚ<

وصف القرآن النصار￯ بأنهم أتباع المسيح الموعـودون بـالظفر عـلى : قالوا
الَ ﴿  :الكافرين إلى يوم القيامة كَ  االلهإِذْ قَ رُ طَهِّ مُ َّ وَ افِعُكَ إِليَ رَ يكَ وَ فِّ تَوَ ى إِنيِّ مُ يسَ ا عِ يَ

ينَ كَ  نَ الَّذِ َّ مِ ـمَّ إِليَ ـةِ ثُ يَامَ مِ الْقِ ـوْ واْ إِلىَ يَ ـرُ فَ ينَ كَ قَ الَّذِ وْ وكَ فَ بَعُ ينَ اتَّ لُ الَّذِ اعِ جَ واْ وَ رُ فَ
ونَ  تَلِفُ ْ نتُمْ فِيهِ تخَ مْ فِيماَ كُ يْنَكُ مُ بَ كُ أَحْ مْ فَ كُ عُ جِ رْ , وهذا كله يدل )٥٥: آل عمران(﴾ مَ

ون من تكفيرهم, وأنهـم مـن على صحة طريقتهم ودينهم ; خلافاً لما يقوله المسلم
 .أهل النار
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سبق لنا بيان الموقف القرآني من النصـار￯ القـائلين بألوهيـة  قد: والجواب
 .المسيح والتثليث

وأما بخصوص هذه الآية فهـي تمتـدح أتبـاع المسـيح عليـه السـلام, وهـم 
الَ  ﴿: المسلمون الذين يصدقون أقواله إِذْ قَ مَ  االلهوَ يَ ـرْ ـنَ مَ ى ابْ يسَ ا عِ لـتَ  يَ أَأَنـتَ قُ

ونِ  ِ مِن دُ ينْ يَ إِلَـهَ أُمِّ ونيِ وَ ِذُ ـا  االلهلِلنَّاسِ اتخَّ ـولَ مَ ـونُ ليِ أَنْ أَقُ كُ ـا يَ انَكَ مَ ـبْحَ الَ سُ قَ
كَ إِنَّكَ  سِ فْ ا فيِ نَ مُ مَ لَ لاَ أَعْ سيِ وَ ا فيِ نَفْ مُ مَ لَ عْ تَهُ تَ لِمْ دْ عَ قَ تُهُ فَ لْ نتُ قُ قٍّ إِن كُ لَيْسَ ليِ بِحَ

يُوبِ أَنتَ عَ  واْ  لاَّمُ الْغُ بُدُ نِي بِهِ أَنِ اعْ تَ رْ ا أَمَ مْ إِلاَّ مَ لْتُ لهَُ ا قُ نتُ  االلهمَ كُ مْ وَ بَّكُ رَ بيِّ وَ رَ
ـلِّ  لىَ كُ أَنتَ عَ مْ وَ يْهِ لَ قِيبَ عَ نتَ أَنتَ الرَّ يْتَنِي كُ فَّ وَ ماَّ تَ لَ مْ فَ تُ فِيهِ مْ ا دُ يداً مَّ هِ مْ شَ يْهِ لَ عَ

يدٌ  ــهِ ءٍ شَ ْ ادعــاء  :, والمســلمون هــم الــذين يقولــون)١١٧−١١٦: ةالمائــد( ﴾شيَ
 .حقمعبود بالألوهية للمسيح ليس بحق, في حين يزعم النصار￯ أنه إله 
أنـا أولى النـاس «: صلى الله عليه وسلمووفق هذا فإن المسلمين هم أتباع المسيح, وقـد قـال 

بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة, والأنبياء إخوة لعَلات, أمهاتهم شتى, ودينهم 
  .)١( »دواح

له ليست من القرآن  ة النصار￯للمسيح ومفارق المسلمين دلالة على اتباعإن ال
; فإن قارئ العهد الجديد  لن يجد فيه حرفاً ) الإنجيل(فحسب, بل هي في كتابهم أيضاً

رح ـواحداً يتحدث فيه المسيح عن ألوهية نفسه, بل على العكس من ذلك تجده يصـ
 "وأنا إنسان قد كلمكم بـالحق الـذي سـمعه مـن االله": بما ينقضها, فيقول عن نفسه

ي ـ, كما يجده عليه السلام يخبر عن كونه رسولاً الله فحسب, مما يقتض)٨/٤٠يوحنا (
هـذه ": من الحياة الأبدية, فيقول مخاطباً االلهوالحكم بحرمانهم  ;بأهل التثليثالتنديد 

ويسـوع المسـيح الـذي  أن يعرفوك أنت الإله الحقيقـي وحـدك,: هي الحياة الأبدية
: لمن يقول فقط أن الجنة مدخرة وهذا معنى صريح في, )٣−١٧/٢يوحنا ( "أرسلته

                                                 
 ., والإخوة لعَلات هم الإخوة من أب واحد, وأمهاتهم مختلفات)٣٤٤٣(أخرجه البخاري ح  (١) 
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لا النصار￯, فتبين  ;, وهذا بالحقيقة قول المسلمين)لا إله إلا االله, المسيح رسول االله(
أننا أتباعه عليه الصلاة والسلام الموعودون بالعلو على الكافرين إلى يوم القيامة, وقد 

 .تهنَّ ومِ  االلهعلوناهم بالحجة والدليل والبرهان بالأمس واليوم وغداً بإذن 
لا (الماديـة ولئن غابت شمس المسلمين اليوم عن قيادة الحضـارة الإنسـانية 

ـحب توشـك أن شرف ر فقد كان لهم) الروحية يادتها زهاء ثمانية قرون, وإنهـا سُ
سلامية المباركة التي تهـدر من جديد, وما هذه الصحوة الإشمسنا تشرق تنبلج, ل

 .بإذن اهللالقريب في عالم اليوم إلا طلائع هذا الفجر الآتي 
<ğ̂Ãe]…<Vh^jÓÖ]<Øâ_<Ù]ö‰<

طلب القرآن من النبي أن يسأل النصار￯ فيما يشـكل عليـه , وفـيما : واــقال
لْنَا إِلَ  ﴿ :يقع له من الريبة في دينه بقوله َّا أَنزَ كٍّ ممِّ نتَ فيِ شَ إِن كُ ينَ فَ ـأَلِ الَّـذِ اسْ يْكَ فَ

ينَ  ِ ـترَ ـنَ المُْمْ نَّ مِ ـونَ ـلاَ تَكُ بِّكَ فَ قُّ مِن رَّ اءكَ الحَْ دْ جَ بْلِكَ لَقَ ونَ الْكِتَابَ مِن قَ ؤُ رَ قْ ﴾ يَ
, وكما طلب هذا من النبي; فإنه طلبـه مـن المسـلمين حـين أمـرهم )٩٤: يونس(

ا أَ  ﴿: بسؤال أهل الذكر, أي الكتب السابقة في قوله مَ الاً وَ جَ بْلِكَ إِلاَّ رِ نَا مِن قَ لْ سَ رْ
ونَ  لَمُ عْ نتُمْ لاَ تَ رِ إِن كُ كْ لَ الذِّ أَلُواْ أَهْ اسْ مْ فَ ي إِلَيْهِ  ).٤٣: النحل(﴾ نُّوحِ

ـأَلِ أن الآية الكريمة  :والجـواب اسْ لْنَـا إِلَيْـكَ فَ ا أَنزَ َّـ ـكٍّ ممِّ نتَ فيِ شَ إِن كُ ﴿ فَ
ونَ الْكِتَابَ مِن ؤُ رَ قْ ينَ يَ ـنَ  الَّذِ نَّ مِ ـونَ ـلاَ تَكُ بِّـكَ فَ ـن رَّ ـقُّ مِ ـاءكَ الحَْ ـدْ جَ كَ لَقَ بْلِـ قَ

ينَ  ِ ترَ , لا تتحدث عن مشركي النصار￯ المنكـرين لنبوتـه , ولا )٩٤: يونس(﴾ المُْمْ
 ., بل تتحدث عن الذين يشهدون له بأنه أتاه الحق من ربهصلى الله عليه وسلمتجعلهم مرجعاً للنبي 

لم يشك في شيء من نبوتـه, ولم يسـأل صلى الله عليه وسلم كما يلزم التنويه أيضاً إلى أن النبي 
لا أشـك «: قالصلى الله عليه وسلم أهل الكتاب ولا غيرهم, بل نقل عن بعض التابعين أن النبي 

 .)١(»ولا أسأل
                                                 

 ).١٠٢١٠(أخرجه عبد الرزاق في المصنف ح  (١)
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, إذ قـد يعلـق صلى الله عليه وسلملا تفيد أي تحقق لوقـوع الشـك مـن النبـي ) إنْ (فلفظة  
لْ إِنْ ﴿ : , كما في قوله تعالى) إنْ (المحال بـ  لَدٌ فَ  قُ َنِ وَ حمْ انَ لِلرَّ ينَ كَ دِ ابِـ لُ الْعَ ا أَوَّ ﴾ أَنَ

بْتَغِيَ : , وقوله)٨١: الزخرف( تَطَعْتَ أَن تَ إِنِ اسْ مْ فَ هُ اضُ رَ يْكَ إِعْ لَ َ عَ برُ انَ كَ إِن كَ ﴿ وَ
ةٍ﴾  م بِآيَ تَأْتِيَهُ ء فَ ماَ ماً فيِ السَّ لَّ ضِ أَوْ سُ قاً فيِ الأَرْ فَ  ).٣٥: الأنعام(نَ

 :أحدهما الآخروقد فسر العلماء مقصود الآية بقولين يكمل 
أن المقصود بالسؤال هم المؤمنون مـن أهـل الكتـاب كعبـد االله بـن  :الأول

مـن أهـل صلى الله عليه وسلم الذين أدركوا محمـداً : (سلام, وهو قول ابن عباس رضي االله عنهما
 .)١()فاسألهم إن كنت في شك بأنك مكتوب عندهم..الكتاب فآمنوا به 

في  −لسـؤال, بـل الخطـاب باصلى الله عليه وسلم أن المقصود في الآية ليس أمر النبي  :الثاني
ه من المشـركين, على عادة العـرب في الخطـاب غيرُ به , والمراد صلى الله عليه وسلم للنبي –ظاهره 

 .)٢("إياك أعني واسمعي يا جارة"
ا النَّبِيُّ اتَّقِ : ومثله في القرآن كثير, قال تعالى   َ ا أَيهُّ ينَ  االله﴿ يَ ـافِرِ لاَ تُطِعِ الْكَ وَ

المُْنَافِقِينَ ﴾ كَ : , وقال )١: الأحزاب( وَ بْلِـ ـنْ قَ ينَ مِ إِلىَ الَّـذِ يَ إِلَيْكَ وَ دْ أُوحِ لَقَ ﴿ وَ
ينَ ﴾  ِ ـاسرِ نَ الخَْ نَّ مِ ونَ لَتَكُ لُكَ وَ مَ بَطَنَّ عَ تَ لَيَحْ كْ َ : , وقــال)٦٥: الزمـر( لَئِنْ أَشرْ

ِنَّ ﴾ تهِ نَّ لِعِدَّ وهُ قُ طَلِّ اء فَ تُمُ النِّسَ قْ لَّ ا طَ ا النَّبِيُّ إِذَ َ ا أَيهُّ  ).١: الطلاق( ﴿يَ
وهذا الوجه صححه الطبري, واستدل له الـرازي بقـول االله تعـالى في آخـر 

َ أَ  ا﴿يَ : السورة نتُمْ فيِ  اسُ ا النَّ يهُ ِ  إِن كُ ن دِين كّ مّ ـنْ دُون  يشَ بُدونَ مِ عْ ي تَ فلا أَعبُدُ الذِ
فبين أن المذكور في أول الآية على سبيل الرمز , هم ": , وقال)١٠٤: يونس(االله﴾ 
فثبت أن الحق هو أن الخطاب, وإن .. كورون في هذه الآية على سبيل التصريح المذ

; إلا أن المـراد الأمـة , ومثـل هـذا معتـاد , فـإن صلى الله عليه وسلمكان في الظاهر مـع الرسـول 
                                                 

 ).١٥/٢٠٠(الطبري  جامع البيان, (١)
 ).٢٧٠(تأويل مشكل القرآن , ابن قتيبة, ص : انظر (٢)
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السلطان الكبير إذا كان له أمير , وكان تحت راية ذلك الأمـير جمـع , فـإذا أراد أن 
طابه عليهم , بل يوجه ذلك الخطـاب يأمر الرعية بأمر مخصوص , فإنه لا يوجه خ

 .)١("إلى ذلك الأمير الذي جعله أميراً عليهم , ليكون ذلك أقو￯ تأثيراً في قلوبهم
بقي أن نشير إلى أن الأمر بالسؤال ليس على ظاهره , فإن العـرب تسـتخدم 
طلب السؤال; بمعنى تأكيد الأمر, ولا تريد طلـب السـؤال حقيقـة, ومنـه قـول 

 :الشاعر
 الليل عني مذ تناءت دياركم        هل اكتحلت بالغمض لي فيه أجفانسلوا 

 :وقول الآخر
 سلوا نسمات الريح كم قد تحملت        محبــــة صب شــوقه لـيس يكتـم

حقيقـة السـؤال ; إذ كيـف  −في لغة العـرب –فهذان وأضرابهما لا يراد منه 
 .لمعاني التي طلب السؤال عنهايُسأل الليل أو نسمات الريح, إنما يراد تأكيد تلك ا

ـيمٌ ﴾: ومثله في القرآن قوله تعالى  عِ لِكَ زَ ذَ ُم بِـ م أَيهُّ لْهُ , )٤٠: القلـم( ﴿ سَ
ـلِنَا ﴾ : وقوله سُ ـنْ رُ كَ مِ بْلِـ نْ قَ نَا مِ لْ سَ نْ أَرْ أَلْ مَ اسْ : , وقولـه)٤٥: الزخـرف(﴿ وَ

ةَ ا َ اضرِ انَتْ حَ ةِ الَّتِي كَ يَ رْ نِ الْقَ مْ عَ أَلهُْ ﴾ ﴿واَسْ ـرِ , ففـي كـل )١٦٣: الأعـراف(لْبَحْ
حقيقة السؤال, إنما قصـد الإخبـار وتأكيـد صـدق صلى الله عليه وسلم هذا لم يطلب االله من النبي 

 .هذه المعاني والأخبار التي ذكرها االله تبارك وتعالى في القرآن
ـأَ ﴿ : وأما قوله تعالى اسْ مْ فَ ي إِلَـيْهِ ـالاً نُّـوحِ جَ بْلِكَ إِلاَّ رِ نَا مِن قَ لْ سَ ا أَرْ مَ لُواْ وَ

ونَ  لَمُ عْ نتُمْ لاَ تَ رِ إِن كُ كْ لَ الذِّ ركين ـ, فهو خطاب من االله للمشـ)٤٣: النحل(﴾ أَهْ
المنكرين للنبوة; المستغربين نزول الوحي على رجل, فقـد نـبههم االله إلى أن نـزول 
الوحي على بشر أمر معهود تعرفه البشرية, ودعاهم إلى سؤال أهل الكتاب للتأكد 

] أي أهـل الكتـاب[فبقاؤهم ": وف على جلائه, يقول ابن القيممن حقيقته والوق
                                                 

 ).١٧/١٧٢(التفسير الكبير , الرازي  (١)
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من أقو￯ الحجج على منكر النبوات والمعاد والتوحيـد, وقـد قـال تعـالى لمنكـري 
ونَ ﴾ذلك  لَمُ عْ نتُمْ لاَ تَ رِ إِن كُ كْ لَ الذِّ أَلُواْ أَهْ اسْ هل : يعني سلوا أهل الكتاب..  ﴿ فَ

كـان محمـد بـدعاً مـن الرسـل لم يتقدمـه أرسلنا قبل محمد رجالاً يوحى إليهم أم 
?  . )١("رسول حتى يكون إرساله أمراً منكراً

وهكذا فالآية تجعل من شهادة أهل الكتاب دليلاً ناهضـاً للاحتجـاج عـلى 
, وهو معنـى تكـرر في مواضـع أخـر￯ مـن صلى الله عليه وسلممشركي مكة في مسألة نبوة النبي 

واْ لَسْ  :القرآن, كقوله رُ فَ ينَ كَ ولُ الَّذِ قُ يَ االله تَ ﴿وَ ـى بِـ فَ ـلْ كَ لاً قُ سَ رْ ي  مُ يْنِـ يداً بَ ـهِ شَ
 ﴾ مُ الْكِتَابِ لْ هُ عِ ندَ نْ عِ مَ مْ وَ يْنَكُ بَ  ).٤٣: الرعد(وَ

<ğ̂ŠÚ^}V<<»<h^jÓÖ]<Øâ_<gjÓÖ<ÝçÂˆ¹]<ÐémçjÖ]<áa†ÏÖ]<

في حين أن المسلمين يرمون كتب أهل الكتاب بالتحريف والتبديل : قالــوا 
لْنَـا  ة والإنجيل, ويصفهما بالهد￯ والنورفإن القرآن يُعلي من شأن التورا ـا أَنزَ ﴿ إِنَّ

نُورٌ ﴾  ￯ وَ دً ا هُ اةَ فِيهَ رَ ﴾ )٤٤: المائدة(التَّوْ نُـورٌ ￯ وَ ـدً يـلَ فِيـهِ هُ نجِ يْنَاهُ الإِ آتَ , و﴿وَ
 ).٤٦: المائدة(

ذكر القرآن أن التوراة والإنجيل الموجـودين عنـد أهـل الكتـاب : وقالــوا 
اةَ  ﴿ بدليل أنه دعـا إلى تحكـيمهمازمن النبي غير محرفين;  رَ واْ التَّـوْ ـامُ مْ أَقَ ُـ لَـوْ أَنهَّ وَ

ـم﴾  لِهِ جُ ـتِ أَرْ ْ ـن تحَ مِ مْ وَ قِهِ ـوْ ـن فَ ـواْ مِ لُ مْ لأكَ ِـ بهِّ ـن رَّ م مِّ لَ إِلَيهِ ا أُنزِ مَ يلَ وَ نجِ الإِ وَ
قِ  ﴿ :, وقال لهم)٦٦: المائدة( تَّـىَ تُ ءٍ حَ ْ لىَ شيَ تُمْ عَ لَ الْكِتَابِ لَسْ ا أَهْ اةَ يَ رَ ـواْ التَّـوْ يمُ

مْ ﴾  بِّكُ ن رَّ م مِّ لَ إِلَيْكُ ا أُنزِ مَ يلَ وَ نجِ الإِ  ).٦٨: المائدة(وَ
ونَـكَ  ﴿ أن كتبنا فيها حكم االلهشهد القرآن والسنة : وقالــوا مُ َكِّ يْـفَ يحُ كَ وَ

مُ ا هُ ندَ عِ مُ االلهوَ كْ ا حُ اةُ فِيهَ رَ سادة , ولما أخذها النبي بيده نزع الو)٤٣:المائدة(﴾  لتَّوْ

                                                 
 ).١/٩٧(أحكام أهل الذمة, ابن القيم  (١)
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 .)١(»آمنت بك وبمن أنزلك« :من تحته, فوضع التوراة عليها, ثم قال
االله في القرآن ما أنزله على أنبيائه ورسله, وذكر أنه هد￯ ونور, امتدح : والجـواب

فكل كتب االله تعالى كذلك, ولو أقام البشر في حياتهم ما أنزل االله إليهم; لسـعدوا 
وحرفت وبدلت, فما التوراة ولا الإنجيل ونجوا, لكن هذه الكتب المنزلة ضاعت 

اللذين بين أيدي اليهود والنصار￯ بتوراة االله ولا إنجيله; وإن كان فيهما بقية أثارة 
إن بني إسرائيل لما طال الأمد و قست قلوبهم « :صلى الله عليه وسلمحق مما نزل على الأنبياء, يقول 

, وكان الحـق  اخترعوا كتاباً من عند أنفسهم , استهوته قلوبهم واستحلته ألسنتهم
يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم , حتى نبذوا كتاب االله وراء ظهورهم كأنهم لا 

 .)٢(»يعلمون
وإثبات تحريف الكتب الموجودة بين أيدي اليهود والنصار￯ بـاب يطـول, 

, ويكفــي في هــذا الموضــع أن نؤكــد أن التــوراة والإنجيــل )٣(ولــيس هــذا محلــه
 .ين  اللذين أنزلهما االله عز وجل وامتدحهما القرآنالموجودين اليوم ليسا الكتاب

وإثبات هذا ميسور, فقد نسب القرآن الكـريم إلى تـوراة االله وإنجيلـه معـاني 
ها دليل على أن هـذه  نفتقدها في الكتب الموجودة اليوم عند اليهود والنصار￯, ففقدُ

 .وجوده فيهاالكتب قد غيرت وبدلت, وأنه ضاع منها ما أشار القرآن الكريم إلى 
نَّـةَ  االله﴿إِنَّ : قال االله تعالى ـمُ الجَ أَنَّ لهَُ م بِـ الهَُ وَ أَمْ مْ وَ هُ سَ نِينَ أَنفُ مِ نَ المُْؤْ ￯َ مِ ترَ اشْ
ـبِيلِ  اتِلُونَ فيِ سَ قَ يـلِ  االلهيُ نجِ الإِ اةِ وَ رَ ـاً فيِ التَّـوْ قّ يْـهِ حَ لَ ـداً عَ عْ تَلُـونَ وَ قْ يُ تُلُـونَ وَ يَقْ فَ

﴾ آنِ ــرْ الْقُ , فالآيــة صريحــة في أن موعــود االله بالجنــة للمــؤمنين )١١١: التوبــة( وَ

                                                 
 ).٤٤٤٩(أخرجه أبو داود ح  (١)
, وصــححه الألبــاني في السلســلة الصــحيحة ح )٦/٩٥(البيهقــي في شــعب الإيــمان أخرجــه  (٢)

)٢٦٩٤(. 
 ."هل العهد الجديد كلمة االله?": , والثاني "هل العهد القديم كلمة االله?": أفردت لهما كتابين, الأول (٣)
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المجاهدين في سبيله مسطور في التـوراة والإنجيـل اللـذين أنـزلهما االله تعـالى, ولا 
 ].التوراة والإنجيل المحرفين[وجود لهذه المعاني في العهد القديم ولا الجديد 

نْ : ومثله قوله تعالى يَاةَ الدُّ ونَ الحَْ ثِرُ ؤْ لْ تُ قَـى  يَا ﴿ بَ أَبْ ٌ وَ ـيرْ ةُ خَ رَ َخِ الآْ إِنَّ  وَ
ُولىَ  فِ الأْ حُ ا لَفِي الصُّ ذَ ى﴾ هَ وسَ مُ يمَ وَ اهِ رَ فِ إِبْ حُ , فهذا )١٩−١٦: الأعلى( صُ

المعنى لا وجود له في الأسفار الخمسة المنسوبة إلى موسى عليـه السـلام في العهـد 
فضلاً عن المقارنة بينها وبين القديم, والتي تخلو من الحديث عن الآخرة والقيامة, 

 . الدنيا
ومثله نفقد في الأسفار الحاليـة مـا نسـبه االله إلى توراتـه وإنجيلـه في سـورة 
الأعراف من حديث عن النبي الأمي الذي يبعثه االله فيأمر بالمعروف وينهـى عـن 

ولَ النَّ  ﴿: المنكر, ويحل الطيبات ويحرم الخبائث سُ ونَ الرَّ تَّبِعُ ينَ يَ ي الَّذِ يَّ الَّذِ بِيَّ الأُمِّ
ـرِ  ـنِ المُْنكَ مْ عَ اهُ نْهَ يَ وفِ وَ رُ م بِالمَْعْ هُ رُ أْمُ يلِ يَ نْجِ الإِ اةِ وَ رَ مْ فيِ التَّوْ هُ ندَ تُوباً عِ كْ هُ مَ ونَ ِدُ يجَ

ـلاَلَ  الأَغْ ـمْ وَ هُ َ مْ إِصرْ ـنْهُ ـعُ عَ يَضَ بَآئِثَ وَ مُ الخَْ يْهِ لَ مُ عَ َرِّ يحُ مُ الطَّيِّبَاتِ وَ ِلُّ لهَُ يحُ ي وَ الَّتِـ
﴾ مْ يْهِ لَ انَتْ عَ  ).١٥٧: الأعراف( كَ

أن التوراة والإنجيل الممـدوحين بـالقرآن ليسـا ; وهكذا نخلص إلى القول 
 .بالأسفار الموجودة اليوم; لفقد هذه المعاني منها

والقرآن شهد على الأسفار الموجودة بين يدي اليهود والنصار￯ بأنها محرفة, 
: الى عن تحريف النقصـال تعـد قـها النقص, فقـفي عـها الزيادة, كما وقـوقعت في

ـنَ الْكِتَـابِ  ﴿ ـونَ مِ فُ ْ نتُمْ تخُ َّا كُ ثِيراً ممِّ مْ كَ ُ لَكُ بَينِّ ولُنَا يُ سُ مْ رَ اءكُ دْ جَ لَ الْكِتَابِ قَ ا أَهْ يَ
ثِيرٍ ﴾ ن كَ و عَ فُ عْ يَ فيه بيان لـبعض مـا أخفـاه صلى الله عليه وسلم , فما جاء به محمد )١٥: المائدة( وَ

يبـين : أي": وقد عفا عن الكثير مما أخفوه فلم يذكره, قال ابن كثيرأهل الكتاب, 
ما بدلوه وحرفوه وأولوه, وافتروا على االله فيه, ويسكت عن كثير ممـا غـيروه, ولا 
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 .)١("فائدة في بيانه
ينَ : كما أخبر القرآن الكريم عن وقوع الزيادة في هـذه الكتـب ـلٌ لِّلَّـذِ يْ وَ ﴿فَ

تُبُونَ الْكِتَابَ  كْ قُ يَ مَّ يَ يهِمْ ثُ دِ ندِ االلهِبِأَيْ نْ عِ ا مِ ـذَ ـلٌ  ولُونَ هَ يْ وَ يلاً فَ لِـ نـاً قَ مَ واْ بِهِ ثَ ُ ترَ لِيَشْ
 ﴾ بُونَ سِ كْ َّا يَ مْ ممِّ لٌ لهَُّ يْ وَ يهِمْ وَ دِ تَبَتْ أَيْ َّا كَ م ممِّ مْ : , وقـال)٧٩: البقـرة(لهَُّ ـنْهُ إِنَّ مِ ﴿ وَ

م بِالْكِتَ  نَتَهُ ونَ أَلْسِ لْوُ يقاً يَ رِ يَ لَفَ نَ الْكِتَابِ وَ وَ مِ ا هُ مَ نَ الْكِتَابِ وَ بُوهُ مِ سَ ولُونَ ابِ لِتَحْ قُ
ندِ االلهِ نْ عِ وَ مِ ندِ  هُ نْ عِ وَ مِ ا هُ مَ لىَ  االلهوَ ولُونَ عَ قُ يَ ـونَ ﴾ االلهوَ لَمُ عْ مْ يَ هُ بَ وَ ذِ آل ( الْكَ

 ).٧٨: عمران
حريف أن الت −بالضرورة  −لكن وقوع الزيادة والنقص في الكتاب لا يعني 

قد طال كل سطر وكل كلمة في الكتاب, بل القرآن شهد لهذه الكتب أن فيها بقيـة 
ـقَّ  ﴿من الحق الذي أنزله االله  ونَ الحَْ تُمُ تَكْ قَّ بِالْبَاطِلِ وَ ونَ الحَْ بِسُ لْ َ تَ لَ الْكِتَابِ لمِ ا أَهْ يَ

ونَ ﴾  لَمُ عْ أَنتُمْ تَ  ).٧١: آل عمران(وَ
ن بوجوده حكم الرجم للزاني والزانية, فهو ومن بقايا الحق الذي شهد القرآ

يْـفَ  ﴿: موجود في سفر التثنية في الإصحاح الثاني والعشرين, لـذلك قـال االله كَ وَ
مُ االلهِ﴾ كْ ا حُ اةُ فِيهَ رَ مُ التَّوْ هُ ندَ عِ ونَكَ وَ مُ َكِّ , فكون حكم االله بشـأن )٤٣: المائدة( يحُ

حكم االله تعالى, فاسم التوراة باق  الزانيين موجوداً فيها لا يعني أن كل ما فيها هو
 .)٢( عليها رغم تحريفها, فهي التوراة المحرفة; لا المنزلة

                                                 
 ).٣/٦٧(تفسير القرآن العظيم, ابن كثير  (١)
, صلى الله عليه وسلمخاطبين بالسياق القرآني المعاصرون للنبي ليس بالضرورة أن تكون العندية دليلاً على أن الم (٢)

ب بني إسرائيل يخاطبهم كأمة واحدة , ويتجاوز في خطابـه معهـم حـدود فإن القرآن حين يخاط
ذَّ ﴿ : الزمان, فيقول لهم يقاً كَ رِ فَ مْ فَ تُ ْ برَ تَكْ مُ اسْ كُ سُ ￯ أَنفُ ْوَ ولٌ بِماَ لاَ تهَ سُ مْ رَ اءكُ ماَ جَ لَّ كُ يقاً أَفَ رِ فَ تُمْ وَ بْ

تُلُونَ  قْ ـتُمْ ﴿ : د منهم, ومثله قولـه, مع أن قتل الأنبياء لم يقم به جيل واح)٨٧: البقرة( ﴾تَ لْ إِذْ قُ وَ
نَ لَكَ  مِ ؤْ ى لَن نُّ وسَ ا مُ , والقائل حقيقة أجدادهم, ومثـل هـذا كثـير في القـرآن )٥٥: البقرة( ﴾يَ

 .يطول المقام بتتبعه
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وأما قوله تعالى لليهود حين أنكروا أن الأطعمة كانت حـلالاً علـيهم قبـل 
ادِقِينَ ﴾ ﴿: نزول التوراة نتُمْ صَ ا إِن كُ لُوهَ اتْ اةِ فَ رَ واْ بِالتَّوْ أْتُ فهـو ) ٩٣: آل عمران( فَ

 .يفيد سلامة التوراة التي بين أيديهم من التحريف لا
فمطالبته بالإتيان بها; إنما يريد به إقامة مزيـد مـن الحجـة علـيهم مـن كتـابهم 

إنما هو في كذب كذبوه, ونسبوه إلى التـوراة عـلى  ": , قال ابن حزم)التوراة المحرفة(
فبكـتهم عليـه  جاري عادتهم; زائد على الكذب الذي وضعه أسلافهم في تـوراتهم,

 .)١("حضار التوراة إن كانوا صادقين, فظهر كذبهمإالسلام في ذلك الكذب المحدث ب
وقد دعا االله عز وجل أهل الكتاب إلى إقامة هذا الحق المتبقـي, لأنـه كفيـل 

إذا أقمتموها حق الإقامة, وآمنتم بهـا : أي ": بهدايتهم إلى الإسلام, قال ابن كثير
ونعته وصفته والأمـر صلى الله عليه وسلم فيها من الأخبار بمبعث محمد  حق الإيمان, وصدقتم ما

باتباعه ونصره ومؤازرته, قادكم ذلك إلى الحق واتباع الخير في الدنيا والآخرة, كما 
مْ فيِ : قال تعالى هُ نـدَ تُوبـاً عِ كْ ـهُ مَ ونَ ِدُ ي يجَ يَّ الَّذِ ولَ النَّبِيَّ الأُمِّ سُ ونَ الرَّ تَّبِعُ ينَ يَ ﴿ الَّذِ
اةِ وَ  رَ يلِ ﴾التَّوْ نْجِ  .)٢(")١٥٧: الأعراف( الإِ

; العمـل بمقتضـاهما وعـدم والإنجيـلوإقامـة التـوراة  ": وقال القرطبـي
 .)٣("تحريفهما

ءٍ  :وجل وأما قول االله عز": وقال ابن حزم ْ ـلىَ شيَ تُمْ عَ لَ الْكِتَابِ لَسْ ا أَهْ ﴿ يَ
لَ إِلَ  ا أُنزِ مَ يلَ وَ نجِ الإِ اةَ وَ رَ واْ التَّوْ يمُ قِ تَّىَ تُ ـمْ ﴾; حَ بِّكُ ن رَّ م مِّ مريـة فيـه,  فحـق لايْكُ

, لرفع ما أسقطوا منهـا, فليسـوا عـلى  وهكذا نقول, ولا سبيل لهم إلى إقامتها أبداً
, فيكونون حينئذ مقيمين للتوراة والإنجيـل, كلهـم صلى الله عليه وسلم شيء إلا بالإيمان بمحمد 

                                                 
 ).١/١٥٨(الفصل في الملل والنحل, ابن حزم  (١)
 ).١/٢٢٥(تفسير القرآن العظيم, ابن كثير  (٢)
 ).٦/٢٤١(القرآن, القرطبي الجامع لأحكام  (٣)
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دم , ويكذبون بما بدل د أو عُ جِ فيهما مما لم ينزله  يؤمنون حينئذ بما أنزل االله منهما ; وُ
 .)١("االله تعالى فيهما, وهذه هي إقامتهما حقاً 

وهذا الأسلوب في طلب المحال على سبيل التبكيت أسلوب قرآني ونبـوي, 
وا نُـوراً  ﴿: ومنه قول االله تعالى للمنافقين يوم القيامة سُ الْتَمِ مْ فَ اءكُ رَ وا وَ عُ جِ قِيلَ ارْ

ورٍ لَّهُ بَ  م بِسُ يْنَهُ بَ بَ ِ ابُ فَضرُ ذَ هُ مِن قِبَلِهِ الْعَ رُ اهِ ظَ ةُ وَ َ حمْ اطِنُهُ فِيهِ الرَّ : الحديـد(﴾ ابٌ بَ
 ., ومن المعلوم أنهم لا يقدرون على الرجوع, ولو رجعوا لم يفدهم رجوعهم)١٣

من تحلـم بحلـم لم يـره ; كُلـف أن يعقـد بـين «: صلى الله عليه وسلمومثله في التبكيت قول النبي 
ر صورة;... شعيرتين ولن يفعل   .)٢(»عُذب وكُلف أن ينفخ فيها, وليس بنافخ ومن صوَّ

ويجدر هنا التنبيه على ضعف الحديث الذي رواه أبو داود في سننه, وفيه أنـه 
فالحديث ورد في , )٣(»آمنت بك وبمن أنزلك« :وضع التوراة على وسادة وقالصلى الله عليه وسلم 

قصة رجم اليهوديين الزانيين, وهو مروي في الصـحيحين وغيرهمـا, ولـيس فيـه 
, وهذه الزيـادة غـير موجـودة حتـى في روايـات أبي داود الأخـر￯ )٤(يادةهذه الز
 .)٥(للقصة

: وقد ضعف هذه الرواية غير واحد من أهل العلم, منهم ابن حزم إذ يقول
; فإنه باطل لم يصح قط, وكله موافـق لقولنـا »آمنت بما فيك«: قوله عليه السلام"

حجة لمن ادعى أنهما بأيدي اليهـود في التوراة والإنجيل بتبديلهما, وليس شيء منه 
فخبر مكذوب موضوع, لم يأت قط من طـرق فيهـا خـير, ... والنصار￯ كما نزلا 

                                                 
 ).١/١٥٨(الفصل في الملل والنحل, ابن حزم  (١)
 ).٢١١٠(, ومسلم ح )٧٠٤٢(أخرجه البخاري ح  (٢)
 ).٤٤٤٩(أخرجه أبو داود ح  (٣)

, وصــحيح )٧٥٤٣(, )٦٨٤١(, )٦٨١٩(, )٤٥٥٦(, )٣٦٣٥(صـحيح البخـاري ح  :انظـر (٤) 
 ).٢٣٢١(سنن الدارمي ح , و)١٥٥١(, والموطأ ح )١٧٠٠(, )١٦٩٩(مسلم ح 

 ).٤٤٥٠(, )٤٤٤٦(سنن أبي داود ح  :انظر (٥)



١٩١ 

 
 
 
 
 
 
 

<<<°×ŞfÛ{Ö]<ïæ^Â<àÂ<
 

نهينا عنـه كـما لا  يصح فهو من التكلف الذ ولسنا نستحل الكلام في الباطل, لو
 .)١("يحل توهين الحق ولا الاعتراض فيه

ضعيف متهالـك لا  مروية في إسناد »آمنت بك وبمن أنزلك«وهذه الزيادة 
يصلح للاحتجاج, فهي من رواية هشام بن سعد القـرشي, وقـد ضـعفه العلـماء, 
وترك التحديث عنه جملة من المحدثين , منهم يحيى القطان الـذي كـان لا يحـدث 

 :عنه, ومما قاله العلماء عنه
 ."ليس بالقوي": , وقال في موضع آخر"ضعيف": قال النسائي 
 ."ليس بذاك القوي" :وفي موضع آخر قال, "يءـيس بشل": وقال يحيى بن معين 

وفي موضـع آخـر . "ليس هو محكم الحديث": وأما أحمد بن حنبل فقال عنه
 ."لم يكن بالحافظ": قال

 . "يكتب حديثه ولا يحتج به": قال أبو حاتم 
كان ممن يقلب الأسانيد, وهو لا يفهم, ويسند الموقوفات ": وقال ابن حبان

ر مخالفته الأثبات فيما يروي عن الثقات بطُل الاحتجاج ثُ م, فلما كَ من حيث لا يعل
 .)٢("به, وإن اعتبر بما وافق الثقات من حديثه فلا ضير

 ج بها إلا الذينـام مردودة , ولا يحتــوهكذا فهذه الرواية التي تفرد بها هش
 .يتعلقون بخيوط أوهى من بيت العنكبوت
هود والنصـار￯ الـذين يرومـون توثيـق كما لن يفوتني تسجيل عجبي من الي

كتبهم من القرآن والسنة; في حين أن كتبهم تشهد على نفسها بالتحريف في مواضـع 

                                                 
 ).١٥٨−١/١٥٧(الفصل في الملل والنحل, ابن حزم  (١)
, والكامـل, )١/٣٦٦(, والموضوعات, ابـن الجـوزي )٣/٨٩(المجروحين, لابن حبان  :انظر (٢)

بـن حجـر , وتهـذيب التهـذيب, ا)١١/٣٧(, وتهـذيب الكـمال , المـزي )٧/١٠٨(ابن عـدي 
 ).١/٢٤٥(, والضعفاء والمتروكين, النسائي )٣٠/٢٠٦(
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نحـن حكـماء, شريعـة الـرب معنـا : كيف تقولون  ": قول النبي إرمياء: كثيرة منها
لها قلم الكتبة الكـاذب  , إنه إلى الكذب, حوَّ , أي أن دعـواكم ) ٨/٨إرميـا (  "حقاً

لها الكتبـة الكذبـة هـا وبـدَّ متلاك شريعة الرب كذب منكم, لأن هذه الشريعة غيرَّ با
 .بأقلامهم المحرِّ ِفة

ويؤكد النبي إرمياء وقـوع التحريـف في الكتـاب, ويتهـدد بالعقوبـة أولئـك 
الذين مازالوا يتحدثون عن كلام الرب, فينسبون ما في أيديهم إليه بعد أن حرفـوه, 

: ما وحي الرب? فقل لهـم: ذا الشعب أو نبي أو كاهن قائلاً وإذا سألك ه ": فيقول
: أي وحي? إني أرفضكم هو قول الرب, فالنبي أو الكاهن أو الشعب الـذي يقـول

أما وحي الرب فلا تذكروه بعد, لأن كلمة .. وحي الرب أعاقب ذلك الرجل وبيته
فتم كـلام الإلـه الحـي رب الجنـود رميـاء إ( "كل إنسان تكـون وحيـه, إذ قـد حـرّ

٣٦−٢٣/٣٣.( 
<ğ̂‰^‰<V[h^jÓÖ]<Øâ_<gjÒ<çâ<¾çË]<†Ò„Ö]<Øâ<

ـالاً ﴿  :سمى القرآن كتبنا ذكراً في قوله: واــقال جَ بْلِكَ إِلاَّ رِ نَا مِن قَ لْ سَ ا أَرْ مَ وَ
ـونَ  لَمُ عْ نـتُمْ لاَ تَ رِ إِن كُ كْ لَ الـذِّ أَلُواْ أَهْ اسْ مْ فَ ي إِلَيْهِ , فـاعتبر )٤٣: النحـل(﴾ نُّوحِ

, ثم أخبر أن الذكر محفوظ من التحريف والتبديل الكتب نُ ﴿  السابقة ذكراً ا نَحْ إِنَّ
افِظُونَ  ا لَهُ لحََ إِنَّ رَ وَ كْ لْنَا الذِّ زَّ , فدل ذلك على سلامتها من التحريف )٩: الحجر(﴾  نَ

 .والتبديل
ر االله به عباده: وابـوالج  .أن كل ما ينزله االله تعالى من وحي هو ذكر, يذكِّ
 الله لم يحفظ من الذكر إلا ذكره الأخير, أي القرآن , فهـو الـذي تكفـللكن ا

رَ  ﴿: االله بحفظه بقوله كْ لْنَا الذِّ زَّ نُ نَ ا نَحْ افِظُونَ ﴾إِنَّ ا لَهُ لحََ إِنَّ , بدلالـة )٩: الحجر( وَ
يْ : السياق الذي وردت فيه الآية , إذ يقول االله لَ لَ عَ زِّ ي نُ ا الَّذِ َ ا أَيهُّ الُوا يَ قَ رُ ﴿ وَ كْ هِ الذِّ

نُونٌ  ادِقِينَ  إِنَّكَ لمََجْ نَ الصَّ نْتَ مِ ةِ إِنْ كُ ئِكَ أْتِينَا بِالمَْلاَ ا تَ ـةَ إِلاَّ  لَوْ مَ ئِكَ لُ المَْلاَ نَزِّ ا نُ مَ
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ينَ  نْظَرِ ا مُ انُوا إِذً ا كَ مَ قِّ وَ ـافِظُونَ ﴾ بِالحَْ ا لَـهُ لحََ إِنَّ رَ وَ كْ لْنَا الذِّ زَّ نُ نَ ا نَحْ : رالحجـ( إِنَّ
 .كما هو ظاهر في السياق صلى الله عليه وسلمعلى النبي  كتاب المنزل, فالذكر المحفوظ هو ال)٩−٦

وهكذا تبين وضوح المعتقد الإسلامي بخصوص ما أنزله االله على الأنبيـاء, 
 .وكذلك تبين تحريف الكتب الحالية وتبديلها, وأنها ليست من عند االله

***
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 لكريما لقرآنفي االأخطاء المزعومة 
<ğ÷æ_<V°ÃÖ]íòÛ£]<<

استشكل البعض ما ورد في سورة الكهـف, في سـياق الحـديث عـن رؤيـة 
ا : الملك ذي القرنين الشمس وهي تغرب في عين حمئة, وذلك في قولـه تَّـى إِذَ ﴿ حَ

نَـ لْ مـاً قُ وْ ا قَ هَ نـدَ ـدَ عِ جَ وَ ِئَـةٍ وَ ٍ حمَ ـينْ بُ فيِ عَ رُ غْ ا تَ هَ دَ جَ سِ وَ مْ بَ الشَّ رِ غْ غَ مَ لَ ا بَ ـا ذَ ا يَ
ناً ﴾ سْ مْ حُ ذَ فِيهِ تَّخِ ا أَن تَ إِمَّ بَ وَ ذِّ عَ ا أَن تُ ِ إِمَّ نَينْ رْ , فتساءلوا كيف )٨٦: الكهف( الْقَ

 تغرب الشمس في عين صغيرة على الأرض وهي نجم عظيم يدور في السماء?
ريب أن القول بغياب الشمس في عين أو بحر بعيد كل البعد عـن أبسـط  لا

لتي قررها القرآن منذ زمن بعيد; فقـد ذكـر القـرآن أن الشـمس معارفنا العلمية ا
ـقَ والقمر والأرض كواكب أو نجوم تسبح في أفلاكها في السماء  لَ ي خَ وَ الَّذِ هُ ﴿ وَ

ونَ ﴾  ـبَحُ لَـكٍ يَسْ لٌّ فيِ فَ رَ كُ مَ الْقَ سَ وَ مْ الشَّ ارَ وَ النَّهَ يْلَ وَ , فلكـل )٣٣: الأنبيـاء(اللَّ
أن  –بعـد ذلـك  –ل مع فلك غـيره, فكيـف يسـوغ فلكه الخاص الذي لا يتداخ

 .ينسب إليه القول بغروب الشمس في عين من عيون الأرض
إن هذا القول أبعد ما يكون عن لفظ القرآن ومعناه , ولو كـان هـذا الفهـم 
; لوجب أن تشرق الشمس من نفس المحل وعلى نفس القوم الـذين  المغلوط مراداً

ل, ولو صغرت سنه , وهو ما ينفيـه القـرآن في غربت عليهم, وهو ما لا يظنه عاق
بَـعَ  ﴿نفس السياق, إذ بعد غياب الشمس انطلق ذو القرنين تجـاه مشرـقها  ـمَّ أَتْ ثُ

بَباً  ا  سَ َـ ونهِ ـن دُ م مِّ عَل لهَُّ ْ نَجْ مٍ لمَّ وْ لىَ قَ عُ عَ ا تَطْلُ هَ دَ جَ سِ وَ مْ طْلِعَ الشَّ غَ مَ لَ ا بَ تَّى إِذَ حَ
اً﴾  ترْ  .)٩٠−٨٩: الكهف(سِ
القرآن في هذه الآية وصف ما تبد￯ لذي القرنين سـاعة الغـروب, حيـث  

ِئَـةٍ ﴾ ٍ حمَ ينْ بُ فيِ عَ رُ غْ ا تَ هَ دَ جَ ن الشـمس تغـرب في تلـك إ: , ولم يقـل القـرآن ﴿وَ
 .العين
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ومثل هذا كمثل ما يراه الناظر من غروب الشمس في البحر أو خلف جبل, 
 .قتها ليست كذلكفهو يجدها كذلك فيما يتبد￯ له, وهي في حقي

وهذا الفهم للآية ليس تأولاً لها في عصر العلم, بل هو قول معروف تداوله 
عن العلماء قولهم في تفسير ) هـ٥٠٧تـ (العلماء منذ قرون طويلة , فقد نقل القفال 

ليس المراد أنه انتهى إلى الشمس مغرباً ومشرقاً حتى وصل إلى جرمها ": هذه الآية
مع السماء حول الأرض, من غير أن تلتصق بالأرض, وهـي  ومسها , لأنها تدور

أعظم من أن تدخل في عين من عيون الأرض, بل هي أكبر مـن الأرض أضـعافاً 
مضاعفة , بل المراد أنه انتهى إلى آخر العمارة من جهة المغرب ومن جهة المشرـق , 

الملسـاء فوجدها في رأي العين تغرب في عين حمئة , كـما أنـا نشـاهدها في الأرض 
ـن  ﴿: كأنها تدخل في الأرض, ولهذا قال ـم مِّ عَـل لهَُّ ْ نَجْ مٍ لمَّ ـوْ ـلىَ قَ عُ عَ ا تَطْلُ هَ دَ جَ وَ

اً ﴾ ترْ َا سِ ونهِ  .)١( ", ولم يرد أنها تطلع عليهم بأن تماسهم وتلاصقهمدُ
ثبت بالدليل أن الأرض كرة, وأن السـماء محيطـة بهـا , ولا ": وقال الرازي

مـاً ﴾: ك , وأيضاً قـال شك أن الشمس في الفل وْ ا قَ هَ نـدَ ـدَ عِ جَ وَ ومعلـوم أن  ﴿وَ
جلوس قوم في قرب الشمس غير موجـود , وأيضـاً الشـمس أكـبر مـن الأرض 
: بمرات كثيرة فكيف يعقل دخولها في عين من عيون الأرض , إذا ثبت هذا فنقول

بُ فيِ : تأويل قوله  رُ غْ ِئَةٍ ﴾ ﴿ تَ ٍ حمَ ينْ  :من وجوه عَ
القــرنين لمــا بلــغ موضــعها في المغــرب ولم يبــق بعــده شيء مــن  أن ذا:  الأول

العمارات وجد الشمس كأنها تغرب في عين وهـدة مظلمـة, وإن لم تكـن كـذلك في 
الحقيقة, كما أن راكب البحر ير￯ الشمس كأنها تغيب في البحر إذا لم ير الشط, وهـي 

 .علي الجبائي في تفسيره  في الحقيقة تغيب وراء البحر , هذا هو التأويل الذي ذكره أبو

                                                 
 ).١١/٥٠(الجامع لأحكام القرآن, القرطبي  (١)
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أن للجانب الغربي من الأرض مساكن يحيط البحر بها, فالنـاظر إلى :  الثاني 
 .)١("الشمس يتخيل كأنها تغيب في تلك البحار

﴾ ": وقال ابن كثير سِ مْ بَ الشَّ رِ غْ غَ مَ لَ ا بَ تَّى إِذَ ا حتـى : أي ﴿ حَ فسلك طريقً
. ية المغرب, وهو مغرب الأرضوصل إلى أقصى ما يسلك فيه من الأرض من ناح

وأما الوصول إلى مغـرب الشـمس مـن السـماء فمتعـذر, ومـا يـذكره أصـحاب 
ة والشمس تغرب من ورائه فش يء ـالقصص والأخبار من أنه سار في الأرض مدّ

 . وأكثر ذلك من خرافات أهل الكتاب, واختلاق زنادقتهم وكذبهم. لا حقيقة له
بُ فيِ : وقوله  رُ غْ ا تَ هَ دَ جَ ِئَةٍ ﴾﴿ وَ ٍ حمَ ينْ أي رأ￯ الشمس في منظره تغـرب   عَ

في البحر المحيط , وهذا شأن كل من انتهى إلى ساحله , يراها كأنهـا تغـرب فيـه , 
 . )٢("وهي لا تفارق الفلك الذي هي مثبتة فيه لا تفارقه

وما زال هذا المعنى مشهوراً عند العلماء في القديم والحديث, ومنه قول سيد 
الشمس هو المكان الذي تغرب عنده وراء الأفق , و هـو يختلـف  مغرب": قطب

بالنسبة إلى المواضع , فبعض المواضع ير￯ الرائي فيها أن الشمس تغـرب خلـف 
والظاهر من النص أن ذا القرنين غرب  …الجبل , تغرب في الماء كما في المحيطات 

ب فيـه, فرأ￯ الشمس تغـر …حتى وصل إلى نقطة على شاطئ المحيط الأطلسي 
والأرجح أنه كان عند مصب أحد الأنهار حيث تكثر الأعشاب, ويجتمـع حولهـا 

عند هذه الحمـأة وجـد  …طين لزج هو الحمأ , وتوجد البرك, وكأنها عيون الماء 
 .)٣("…ذو القرنين قوماً 

ولئن كان المدعي لهذه الأبطولة يتحدث عن غروب الشمس في عين ; فـإن 
                                                 

 ).٢١/١٦٦(التفسير الكبير, الرازي  (١)
 ) . ٣/١٩١(تفسير القرآن العظيم, ابن كثير ) ٢(
 ).٣/٢٢٩١(في ظلال القرآن, سيد قطب ) ٣(
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ما نعرفه اليوم من  −واالله أعلم –س, وأراد بذلك القرآن تحدث عن مغارب الشم
 .دوام الغروب والشروق بدوام دوران الأرض حول محورها

يا أبـا «:  من حديث أبي ذر  ويشكل على هذا المعنى ما روي عن النبي 
فإنها تغرب في عين حمئة, تنطلق حتـى .. ذر, هل تدري أين تغيب هذه الشمس ? 

ش, فـإذا كـان خروجهـا أذن االله لهـا, فـإذا أراد االله أن تخر لربها ساجدة تحت العر
 .)١(»يطلعها من مغربها حبسها

, لأنه مـن روايـة سـفيان بـن لكن هذا الحديث لا يصح نسبته إلى النبي  
ى حديثه أهلُ التحقيق والاختصاص  . حسين الواسطي السلمي, وهو راو وهَّ

: كيـف هـو ? فقـال فقد سأل المروزيُ الإمامَ أحمد عن سـفيان بـن حسـين
 .)٢("ليس بذاك, وضعفه"

 . )٣("كان ثقة, ولكنه كان مضطرباً في الحديث": وقال ابن أبي شيبة
 .)٤("ثقة يخطئ في حديثه كثيراً ": وقال محمد بن سعد

 .)٥("ليس بالحافظ": وقال يحيى بن معين عنه
لقرآن  وعليه فلا اعتداد بروايته, فهي دون مرتبة الاحتجاج, واستبان براءة ا

 .من الفهم السخيف بأن الشمس تغرب في بئر ماء

                                                 
 ).٤٠١٠(أخرجه البزار ح  (١)
 ).٩/١٤٩(غداد, الخطيب تاريخ ب (٢)
 ).١١/١٤١(تهذيب الكمال, المزي  (٣)
 ).١١/١٣٩( المصدر السابق (٤)
 ).٤/١٩٠(تهذيب التهذيب  (٥)
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<ğ̂éÞ^m<Váæ…^â<k}_<Üè†Ú<

أخطأ القرآن حين جعل مريم بنـت عمـران أختـاً لهـارون في قولـه : واــقال
يّـاً ﴿ : تعالى غِ ـكِ بَ انَتْ أُمُّ ا كَ مَ ءٍ وَ وْ أَ سَ رَ انَ أَبُوكِ امْ ا كَ ونَ مَ ارُ تَ هَ ا أُخْ : مـريم( ﴾يَ
وم في علم التاريخ أن مريم كانت بعد هارون بن عمران بما يربو على ; إذ المعل) ٢٨

 .الألف سنة
 أن هذه الأبطولة مـن أقـدم الشـبهات المطروحـة عـلى القـرآن: وابــوالج

أقـوام , ومـا يـزال  صلى الله عليه وسلمالكريم, وقد تولى الرد عليها وبيان أغلوطة قائلِهـا النبـيُّ 
 .هذه الشبهة البائدة ونيردد

نجـران سـألوني  لمـا قـدمتُ : المغيرة بن شعبة قالأن   صحيح مسلمجاء في
ونَ  ﴿ :ونؤإنكم تقر: فقالوا  ارُ تَ هَ ا أُخْ ﴾, وموسى قبل عيسى بكذا وكذا, فلما يَ

إنهـم كـانوا يسـمون بأنبيـائهم «: قدمت على رسول االله سـألتُه عـن ذلـك فقـال
 . )١(»والصالحين قبلهم

تـول مـريم لـيس بهـارون أخـي فبهذا البيان النبوي تبين أن هارون أخا الب
 .موسى, كما توهم نصار￯ نجران والمبطلون من بعدهم

ولو فهموا لغة العرب وسعة ألفاظها لما قالوا ما قالوه, فالعرب تطلق كلمة 
 .الأخ على الشبيه وعلى قريب النسب ; وإن لم يكن أخاً 

واْ  ﴿: , فكقول االله عز وجلفأما الشبيه  انُ ينَ كَ رِ ـيَاطِينِ  إِنَّ المُْبَذِّ انَ الشَّ وَ  ﴾إِخْ
 ., فالمبذر بمثابة أخ للشياطين , لشبهه بفعالهم)٢٧: الإسراء(

اً  ﴿: وأما أخوة القرابة فكقوله تعالى الحِ مْ صَ اهُ ودَ أَخَ إِلىَ ثَمُ : الأعـراف(﴾ وَ
٧٣.( 

                                                 
 ).٢١٣٥(أخرجه مسلم ح  (١)
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ضلة ضاخة للدم فحسـب, يعرف علماء التشريح اليوم أن القلب ع: قالــوا

وأن مراكز الإحساس والتفكير في الدماغ, بينما القرآن يؤكد أن القلـوب التـي في 
ا  الصدور هي مركز التفكير ﴿ َ لُونَ بهِ قِ عْ لُوبٌ يَ مْ قُ ونَ لهَُ تَكُ ضِ فَ َرْ وا فيِ الأْ يرُ مْ يَسِ لَ أَفَ

ــ َبْصَ ــى الأْ مَ عْ ــا لاَ تَ َ إِنهَّ ــا فَ َ ونَ بهِ عُ ــمَ سْ انٌ يَ ــوبُ الَّتِــي فيِ أَوْ آذَ لُ ــى الْقُ مَ عْ لَكِــن تَ ارُ وَ
ورِ  دُ  ).٤٦: الحج(﴾ الصُّ

أن ما يتعلق بمسألة علاقة القلب بالفكر مسـألة علميـة مـا زال : والجـواب
العلماء والأطباء يراوحون فيها بين مثبت ومنكر, وهـي مسـائل ظنيـة لم تـرق إلى 

جاج به إزاء الحـق الـذي كونها حقيقة علمية, ومن كان هذا حاله لا ينهض للاحت
بِيرُ ﴾ ﴿أوحاه االله العليم بخلقه  وَ اللَّطِيفُ الخَْ هُ قَ وَ لَ نْ خَ مُ مَ لَ عْ  ).٤: الملك( أَلاَ يَ

ثم إن القرآن تحدث عن الأعين والآذان والقلوب المادية, وتحدث أيضاً عن 
￯العيون والآذان والقلوب المعنوية, وهذه الأعضـاء في حـال دلالتهـا عـلى الهـد 

تكون أعضاء عاملة, وحين تتنكر للحق وترفضـه فإنهـا تكـون في حكـم العـدم, 
ـيٌ  ولذلك وصف االله الذين لا يبصرون الحق ولا يسمعونه بأنهم ﴿ مْ مٌ عُ مٌّ بُكْ صُ

ونَ  عُ جِ رْ مْ لاَ يَ هُ وهـم بكـم , فهم صم عن الحق, لا عن السـماع, )١٨: البقرة(﴾ فَ
 .وعمي بهذه المثابة أيضاً 

ماَ لاَ ﴿ : في القرآن كثيروهذا مثله   نْعِـقُ بِـ ي يَ ثَـلِ الَّـذِ مَ واْ كَ رُ فَ ينَ كَ ثَلُ الَّذِ مَ وَ
لُونَ  قِ عْ مْ لاَ يَ هُ يٌ فَ مْ مٌ عُ مٌّ بُكْ اء صُ نِدَ اء وَ عَ عُ إِلاَّ دُ مَ : , وقولـه)١٧١: البقـرة(﴾ يَسْ

تِ ﴿ مٌ فيِ الظُّلُماَ بُكْ مٌّ وَ اتِنَا صُ واْ بِآيَ بُ ذَّ ينَ كَ الَّذِ  ).٣٩: نعامالأ(﴾ وَ
وهكذا فحـين يتحـدث القـرآن عـن العيـون والآذان والألسـن لا يقصـد 
الجوارح المحسوسة, وإنما يقصد ما وراءها مـن العقـل والإدراك الإيـماني, ومنـه 

ينُ  قول االله ﴿ َمِ وحُ الأْ لَ بِهِ الرُّ زَ ينَ  نَ رِ ـنَ المُْنـذِ ـونَ مِ بِكَ لِتَكُ لْ لىَ قَ : الشـعراء(﴾ عَ
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١٩٤−١٩٣.( 
, فـالقلوب التـي  وهذا المذكور عن هذه الجوارح ينطبق عـلى القلـب تمامـاً

يتحدث عنها القرآن هي القلوب المعنوية, لا المضغة الجسـدية, ومثالـه في القـرآن 
لُـونَ ﴿ : كثير, كقوله مَ عْ واْ يَ ـانُ ـا كَ ـيْطَانُ مَ ـمُ الشَّ ـنَ لهَُ يَّ زَ مْ وَ ُ لُوبهُ تْ قُ سَ لَـكِن قَ ﴾  وَ

رِ ﴿ : , وكقوله)٤٣: الأنعام( كْ ذِ ُم بِـ لُـوبهُ ـئِنُّ قُ تَطْمَ نُواْ وَ ينَ آمَ رِ  اهللالَّذِ كْ ذِ  االلهأَلاَ بِـ
لُوبُ  ئِنُّ الْقُ  .)٢٨: الرعد(﴾ تَطْمَ

 والمقصود في كل هذا القلوب العاقلة, لا المضغة الصنوبرية التـي في الجسـم
لُ  ﴿ قِ عْ لُوبٌ يَ مْ قُ ونَ لهَُ تَكُ ضِ فَ َرْ وا فيِ الأْ يرُ مْ يَسِ لَ ا أَفَ َـ إِنهَّ ا فَ َ ونَ بهِ عُ مَ انٌ يَسْ ا أَوْ آذَ َ ونَ بهِ

ورِ  دُ لُوبُ الَّتِي فيِ الصُّ ى الْقُ مَ لَكِن تَعْ ارُ وَ َبْصَ ى الأْ مَ  ).٤٦: الحج(﴾ لاَ تَعْ
, فالمقصود تقليـب القلـوب )١(»يا مقلب القلوب«: صلى الله عليه وسلمومثله في كلام النبي 

 .القلوب الماديةالمعنوية من الكفر إلى الإسلام, وليس المقصود تقليب 
وهذا الفهم ليس بجديد عند العلماء المسلمين, بل هو قديم نقله الرازي في  

هــ إلى عامـة ٨٧٩تفسيره عن بعض السابقين, وعزاه ابن أمير الحاج المتوفى سـنة 
ومحلها أي القوة التي هي العقـل; الـدماغ للفلاسـفة ": أهل السنة والجماعة بقوله

 رواية, وأبي المعين النسفي, وعزاه صدر الإسلام إلى وخصوصاً الأطباء, وأحمد في
وهو جسم لطيف مضيء محله الرأس عنـد عامـة : عامة أهل السنة والجماعة, فقال

أهل السنة والجماعة, وأثره يقع على القلـب, فيصـيرُ القلـب مـدركاً بنـور العقـل 
, كالعين تصير مدركة بنور الشمس وبنور السراج الأشياء  .)٢("الأشياءَ

وما قلناه عن القلوب والعيون والآذان المعنوية الإيمانيـة ينطبـق تمامـاً عـلى 
راح الصـدر وانقباضـه ـالصدور, فنقرأ في القرآن والسنة حديثاً متكرراً عـن انشـ

                                                 
 ).١١٦٩٧(, وأحمد ح )٢١٤٠(أخرجه الترمذي ح  (١)

 ).٣/٣٧٨(التقرير والتحبير, ابن أمير الحاج ) ٢(
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يقُ وضيقه وظلمته, وليس المراد الصدر الجسدي, بل المراد الصدر المعنوي ﴿ يَضِ وَ
أَ  انيِ فَ نطَلِقُ لِسَ لاَ يَ ي وَ رِ دْ ونَ صَ ارُ لْ إِلىَ هَ سِ أفمـن شرح االله , ﴿)١٣: الشعراء(﴾ رْ

كَ , ﴿ ) ٢٢: الزمـر( صدره للإسـلام﴾ رَ ـدْ حْ لَـكَ صَ ْ نَشــْرَ , )١: رحـالشـ(﴾ أَلمَ
م﴿ هِ ورِ دُ ا فيِ صُ نَا مَ عْ زَ نَ يداً ﴿ ) ٤٣: الأعراف(﴾ وَ دِ ةً أَوْ حَ ارَ جَ واْ حِ ونُ أَوْ  قُل كُ

دُ  ُ فيِ صُ برُ كْ َّا يَ قاً ممِّ لْ مْ خَ كُ نُّ ﴿ ) ٥٠−٤٩: الإسراء(﴾ ورِ ـا تُكِـ مُ مَ لَ بَّـكَ لَـيَعْ إِنَّ رَ وَ
لِنُونَ  عْ ا يُ مَ مْ وَ هُ ورُ دُ , فكل هذا حديث عن الصـدر المعنـوي لا )٧٤: النمل(﴾ صُ

 . التجويف المسمى بالقفص الصدري
وجاءت نصوص قرآنية ونبوية تجمع بين الصدر المعنوي والقلب المعنوي , 

نِ : منها قول االله يماَ الإِ ـئِنٌّ بِـ طْمَ بُـهُ مُ لْ قَ هَ وَ ـرِ نْ أُكْ نِهِ إِلاَّ مَ دِ إيماَ عْ رَ بِااللهِّ مِن بَ فَ ن كَ ﴿ مَ
ـنَ  ـبٌ مِّ ضَ مْ غَ ـيْهِ لَ عَ راً فَ ـدْ رِ صَ فْ حَ بِالْكُ َ ن شرَ لَـكِن مَّ يمٌ ﴾  االلهوَ ظِـ ابٌ عَ ـذَ ـمْ عَ لهَُ وَ

 .)١٠٦: النحل(
لُ ﴿ : ومثله قوله  ا فيِ قُ صَ مَ حَّ لِيُمَ مْ وَ وَ ورِ  االله وبِكُ ـدُ اتِ الصُّ ذَ لِيمٌ بِـ آل (﴾ عَ
والإثـم مـا حـاك في القلـب وتـردد في « :صلى الله عليه وسلم, ومثلـه قـول النبـي )١٥٤: عمران
 .)١(»الصدر

وهكذا تبين أن القرآن حين تحدث عن حواس الإنسـان فـإنما قصـد البُعـد 
 الإيماني المعنوي لها, وكـذلك نسـب الـتحكم فيهـا إلى القلـب والصـدر الإيـماني

المعنوي, لا الحسي, فثبت بذلك صدق القرآن, وتبـين فسـاد هـذه الأبطولـة مـن 
 .أباطيل المرجفين

                                                 
 ).١٧٥٤٠(أخرجه أحمد ح  (١)
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القرآن يتحدث عن النجوم السيارة الهائلة في حجمها, والتي يكـبر : قالــوا

ين, وأنهـا حجم بعضها الأرض آلاف المرات, وأن االله خلقها ليرجم بهـا الشـياط
ورد حسـب  –تتحرك في السماء خلـف هـذه الشـياطين, وهـذا المعنـى الغريـب 

ومـاً ﴿ : في قوله تعالى –اعتقادهم  جُ ـا رُ نَاهَ لْ عَ جَ ابِيحَ وَ صَ يَا بِمَ نْ ء الدُّ ماَ نَّا السَّ يَّ دْ زَ لَقَ وَ
عِيرِ  ابَ السَّ ذَ مْ عَ ا لهَُ نَ تَدْ أَعْ يَاطِينِ وَ  ).٥: الملك(﴾ لِّلشَّ

االله النجـوم لأجـل هـذا, ولم يقـل أن  خلـق :ن القرآن لم يقلإ: بوالجــوا
أنـه خلـق في السـماء مصـابيح, أي تعالى  بل أخبرالنجوم السيارة تتبع الشياطين, 

 .أجساماً منيرة مضيئة تحرق الشياطين
, فالأمر محتمل للمعنيين   , وقد تكون شهباً وهذه المضيئات قد تكون نجوماً

ية تبين أن المقصود من المصابيح الشـهب ; لا النجـوم, قـال لولا أن الآيات القرآن
داً  ﴿: تعالى صَ اباً رَّ هَ ِدْ لَهُ شِ نَ يجَ عِ الآْ تَمِ سْ ن يَ مَ عِ فَ مْ دَ لِلسَّ اعِ قَ ا مَ نْهَ دُ مِ عُ قْ نَّا نَ ا كُ أَنَّ ﴾ وَ

يمٍ  ﴿: , وقال)٩: الجن( جِ يْطَانٍ رَّ لِّ شَ ا مِن كُ ظْنَاهَ فِ حَ َ  وَ ـترَ نِ اسْ عَ إِلاَّ مَ ـمْ قَ السَّ
بِينٌ  ابٌ مُّ هَ هُ شِ بَعَ أَتْ ـهُ  ﴿: , وقال)١٨−١٧: الحجر(﴾ فَ بَعَ أَتْ ةَ فَ طْفَ طِفَ الخَْ نْ خَ إِلاَّ مَ

اقِبٌ  ابٌ ثَ هَ , فالشهب هـي الأجسـام المضـيئة التـي تحـرق )١٠: الصافات(﴾ شِ
الشياطين, وهذه الشهب منها الكبير, ومنهـا الصـغير, وهـي نجـوم أو كواكـب 

سبح في الكون الفسيح, فإذا شاء االله عقوبة واحد من الشياطين سلط عليه مفتتة ت
واحداً من هذه الشهب, فرجمه به, فما الذي يسـتنكره العاقـل في عقوبـة االله لهـذه 

 .المخلوقات بحرقها بشهب السماء?
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اللهِِ﴿ : كبـائر بقولـهالقرآن يشجع على المعاصي مـن غـير ال: واــقال ـا فيِ  وَ مَ
ـنُوا  سَ ينَ أَحْ يَ الَّـذِ ْـزِ يجَ لُوا وَ مِ وا بِماَ عَ اؤُ ينَ أَسَ يَ الَّذِ زِ ضِ لِيَجْ َرْ ا فيِ الأْ مَ اتِ وَ وَ ماَ السَّ

نَى  سْ ـمَ إِنَّ  بِالحُْ مَ شَ إِلاَّ اللَّ احِ ـوَ الْفَ ـمِ وَ ثْ ِ بَـائِرَ الإْ تَنِبُـونَ كَ ْ ينَ يجَ ـعُ  الَّذِ اسِ بَّـكَ وَ رَ
ةِ  رَ فِ , فهذا الوعـد الإلهـي بـالمغفرة لأصـحاب الصـغائر )٣٢−٣١: النجم( ﴾المَْغْ

 .يغري بها
أن العلماء اختلفوا في اللمم المعفو عنه على أقوال ذكرها الطبري : وابـوالج
 :)١(في تفسيره
: معنى الكلام ": نها ذنوب الجاهلية يغفرها االله في الإسلام, قال الطبريأ .أ

وا بـه مـن الإثـم ـمُّ كبائر الإثـم والفـواحش, إلا اللمـم الـذي ألـالذين يجتنبون 
 ."والفواحش في الجاهلية قبل الإسلام, فإن االله قد عفا لهم عنه, فلا يؤاخذهم به

مـن غـير إصرار صـغير أو كبـير من ذنب  أي يصيبه ,م به المرءأنه ما يلِّ  .ب
, ثـم يتـوب ولا يعـود, مة من الزنىاللَّ : (عليه, ثم يتوب منه , قال أبو هريرة 

مة من شرب الخمـر, ثـم يتـوب ولا واللَّ  ؛مة من السرقة, ثم يتوب ولا يعودواللَّ 
, قـال صلى الله عليه وسلم, وهذا المعنى مـروي عـن عامـة أصـحاب النبـي ) يعود, فتلك الإلمام

هذا الرجل يصـيب اللمـة مـن الزنـا, : يقولونصلى الله عليه وسلم كان أصحاب النبي (: الحسن
 .)وب منهاواللمة من شرب الخمر, فيخفيها فيت

أنها صغار الذنوب مما لا يوجـب حـداً في الـدنيا ولا توعـد بعقوبتـه في  .ج
نْهُ  ﴿: الآخرة, وقد رجحه الطبري مستدلاً بقوله تعالى نَ عَ وْ نْهَ ا تُ بَآئِرَ مَ تَنِبُواْ كَ ْ إِن تجَ

يماً  رِ لاً كَ خَ دْ م مُّ لْكُ خِ نُدْ مْ وَ يِّئَاتِكُ مْ سَ نكُ رْ عَ فِّ فاجتناب الكبـائر  ,)٣١: النساء( ﴾نُكَ
وعـدم الاسترسـال في  سبب في مغفرة الصغائر, لكـن هـذا أيضـاً معلـق بالتوبـة

                                                 
 ).٢٢/٥٣٢(جامع البيان, الطبري  (١)
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كـم : الصغيرة, حتى لا تتحول باستمرائها إلى كبيرة, فقد سأل رجل ابـن عبـاس
هي إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع , وإنه لا كبيرة مـع : (الكبائر? سبعاً هي? قال 

 .)١()اراستغفار, ولا صغيرة مع إصر
ولذا حذر القرآن الكريم مـن الصـغائر, وأخـبر أن االله يكتـب عـلى العبـد 
الصغير من عمله والكبـير, فـإذا قامـت القيامـة وجـد العبـد الجميـع بـين يديـه 

ا ﴿ ـذَ ـالِ هَ تَنَـا مَ لَ يْ ـا وَ ولُـونَ يَ قُ يَ ا فِيـهِ وَ َّـ قِينَ ممِ فِ شْ ينَ مُ مِ رِ ￯َ المُْجْ عَ الْكِتَابُ فَترَ ضِ وُ وَ
لاَ الْكِتَ  اً وَ ـاضرِ لُـوا حَ مِ ـا عَ وا مَ ـدُ جَ وَ ا وَ اهَ صَ ةً إِلاَّ أَحْ بِيرَ لاَ كَ ةً وَ غِيرَ ادِرُ صَ غَ ابِ لاَ يُ

داً  بُّكَ أَحَ ظْلِمُ رَ هُ  ﴿, )٤٩: الكهف( ﴾يَ رَ اً يَ ّ ةٍ شرَ رَّ الَ ذَ ثْقَ لْ مِ مَ عْ ن يَ مَ : الزلزلة( ﴾وَ
ـهُ فَ  ﴿ , ولسوف يحاسب االله العبد المؤمن على هذه الصـغائر)٨ َ كِتَابَ ـنْ أُوتيِ ـا مَ أَمَّ

ينِهِ  يراً  بِيَمِ اباً يَسِ سَ بُ حِ َاسَ فَ يحُ وْ  ).٨−٧: الانشقاق( ﴾فَسَ
إن العبـد «: من الصغائر في مواضـع كثـيرة, منهـا قولـه صلى الله عليه وسلمكما حذر النبي 

إياكم «: , وقوله)٢(»يهوي بها في جهنم ليتكلم بالكلمة من سخط االله لا يلقي لها بالاً 
فإنما مثل محقرات الذنوب كقوم نزلـوا في بطـن واد , فجـاء ذا  ,ذنوبومحقرات ال

بعود , وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم , وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بهـا 
فـإن لهـا مـن االله  ,عائشة إياك ومحقرات الأعـمال يا«: صلى الله عليه وسلم, وقال )٣(»صاحبها تهلكه

 .)٤(»اً ـطالب

                                                 
 ).٨٥٣(, والقضاعي في مسند الشهاب ح )٣/٩٣٤(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  (١)
 ).٢٩٨٨(, ومسلم ح )٦٤٧٨(أخرجه البخاري ح  (٢)
 ).٢٢٣٠١(أخرجه أحمد ح  (٣)
 ).٢٣٨٩٤(, وأحمد ح )٤٢٤٣(أخرجه ابن ماجه ح (٤) 
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كان االله لا يجعل المحرم جزاء للمؤمنين, فـما بالـه جعـل الخمـر إذا : واــقال
 !جزاء لهم?
حرم االله الخمر لما فيها من تعطيل لموهبة العقل التـي منحهـا االله : وابـوالج

 للإنسان, والتي ميزه بها عن الحيوان, فقد بعث االله الأنبياء وأنزل الشرائع لحراسة
م قليل الخمر, فهذا المقصد النبيل , )١(»ما أسكر كثـيره فقليلـه حـرام« اوكثيره حرَّ
لعن «: في الخمر كل مساهم في شيوع فسادها, يقول أنس صلى الله عليه وسلم ولعن رسول االله 

عاصرها ومعتصرها وشاربها, وحاملها والمحمولة : في الخمر عشرة صلى الله عليه وسلم رسول االله 
 .)٢(»إليه, وساقيها وبائعها وآكل ثمنها , والمشتري لها والمشتراة له

علة التحريم لخمر الدنيا ; عرف علـة كونهـا حـلالاً بـل جـزاء فإذا عرفت 
للمؤمنين في الآخرة, فخمر الجنة ليس فيها واحدة من المزريات الموجودة في خمـر 

ليس في الجنة شيء يشبه مـا في الـدنيا : (الدنيا, وكما قال ابن عباس رضي االله عنهما
 .)٣()إلا الأسماء
 لـدنياوصف, ونزهها عما يعتري خمـر القد وصف االله خمر الجنة بأحسن الو

: من الفساد, فلئن كانت خمر الدنيا مما يستقبح طعمه; فإن خمر الجنة لذة للشـاربين
﴿  ْ ـيرَّ تَغَ ْ يَ ـن لَّـبَنٍ لمَّ َارٌ مِ أَنهْ نٍ وَ ِ آسِ يرْ اء غَ ن مَّ َارٌ مِّ ا أَنهْ ونَ فِيهَ دَ المُْتَّقُ عِ نَّةِ الَّتِي وُ ثَلُ الجَْ  مَ

 َ أَنهْ هُ وَ مُ عْ فăى طَ صَ لٍ مُّ سَ نْ عَ َارٌ مِّ أَنهْ بِينَ وَ ارِ ةٍ لِّلشَّ رٍ لَّذَّ ْ نْ خمَ  .)١٥: محمد(﴾ ارٌ مِّ
: فإن خمر الجنة ليسـت كـذلك; تذهب العقلالمحرمة ولئن كانت خمر الدنيا 

                                                 
, وابـن ماجـه ح )٣٦٨١(, وأبـو داود ح )٥٦٠٧(ئي ح , والنسا)١٨٦٥(أخرجه الترمذي ح  (١)

)٣٣٩٣ .( 
 ).٤٧٧٢(, وأحمد ح )٣٣٨١(, وابن ماجه ح )١٢٩٥(أخرجه الترمذي ح  (٢)
 ).١/٦٦(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  (٣)



٢٠٧ 

 
 
 
 
 
 
 

<<<°×ŞfÛ{Ö]<ïæ^Â<àÂ<
 

عِينٍ  نْ مَ أْسٍ مِ مْ بِكَ يْهِ لَ طَافُ عَ بِينَ  ﴿ يُ ارِ ةٍ لِلشَّ اءَ لَذَّ يْضَ لٌ  بَ ـوْ ا غَ ـمْ  لاَ فِيهَ لاَ هُ وَ
ونَ ﴾ فُ نْزَ ا يُ نْهَ , فاختلاف الأحكـام لاخـتلاف الخـواص )٤٦−٤٥: الصافات( عَ

 .والصفات
ولئن كانت خمر الدنيا تصدع رؤوس أصحابها وتمرضـهم; فـإن خمـر الجنـة 

ـأْسٍ  ﴿ منزهة عن ذلك, فالولدان المخلدون يطوفون عليهم كَ يقَ وَ ـارِ أَبَ ابٍ وَ وَ بِأَكْ
عِينٍ  ن مَّ ونَ لاَ  مِّ فُ نزِ لاَ يُ ا وَ نْهَ ونَ عَ عُ دَّ  ).١٩−١٨: الواقعة(﴾ يُصَ

لا : يقـول ,لا في هذه الخمر غول, وهـو أن تغتـال عقـولهم ": قال الطبري
تذهب هذه الخمر بعقول شاربيها كما تـذهب بهـا خمـور أهـل الـدنيا إذا شربوهـا 

 :فأكثروا منها, كما قال الشاعر
 )١("ذهب بالأول الأولـوت         وما زالت الكأس تغتالنا       
ــونَ  ﴿: أكــد االله هــذه الخاصــية لخمــر الجنــة بقولــهو فُ نزَ ــا يُ نْهَ ــمْ عَ لاَ هُ  ﴾وَ

ذهاب العقل مـن السـكر, : من الإنزاف بمعنى": , قال الطبري)٤٧: الصافات(
 :قول الأبيردومنه 

 )٢("لبئس الندامى كنتم آل أبجرا            لعمري لئن أنزفتموا أو صحوتم 
وهكذا يستبين للمنصف خطأ وتجني أصحاب الفهوم المعوجة أو المنكوسة 
على القرآن الكريم الذي أرسى فضائل الأخلاق ومعالي الآداب , وأقام حضـارة 

 .  ذخرت بالقيم التي لم تعرفها من قبل ولا من بعد أمة من أمم العالمين
***

                                                 
 ).٢١/٣٧(جامع البيان, الطبري  (١)
 ).٢١/٤٠(جامع البيان, الطبري  (٢)
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 الكريم لقرآنفي االمزعومة للغوية الأخطاء ا
ğ÷æ_<Váa†ÏÖ]<»<íÚçÂˆ¹]<íèçvßÖ]<ð^Ş}ù]<

إن في القـرآن أخطـاء نحويـة : بعض من يزعم أنه مـن أبنـاء العربيـة قــال
خالف فيها قواعد اللغة العربية, وهذا يدل على أنه ليس من كـلام االله, لأن االله لا 

مـا يخطئ, قالوا هذا حين استشكلوا بعضَ آيـات القـرآن; ورأوهـا عـلى خـلاف 
تعلموه في دراستهم لقواعد النحو في المرحلة الابتدائية , فظنوا أن في هذه الآيـات 

 .بعد مر القرون −بعبقريتهم  −خطأ فات الأولين, وأنهم تنبهوا له 
وقبل أن نعرض لأهم الآيات التي استشكلوها, نجيب بأجوبة إجمالية بـين 

 :يدي البحث
كانوا أفصـح النـاس, وكـان فـيهم  أن العرب الذين نزل فيهم القرآن :أولاً 

الذي ترك نظم الشعر بعد سـماعه للقـرآن,  أصحاب المعلقات كلبيد بن ربيعة 
ركو قـريش ـولم يستشكل ما استشكله أعاجم العرب اليوم, كما لم يستشـكله مشـ

وحرصـهم عـلى معـاداة دينـه صلى الله عليه وسلم وغيرهم, رغم عداوتهم القرآن وحربهم النبيَّ 
ماً  وْ رَ بِهِ قَ نذِ تُ اً ﴾ ﴿وَ , فعرفوا مـا جهلـه )٩٧: مريم( لُّدّ , لكنهم كانوا عرباً أقحاحاً

 .جمة من العرب اليومأهل العُ 
أن اللغة في أصلها سماعية, لا قاعدية, فالعربي حين كان ينطق بالفاعل  :ثانياً 

, لا لأن آباءه علَّموه أن الفاعل مرفوع, بل لسليقته العربية التي نشأ عليها  مرفوعاً
 .تهمنذ طفول

دخلـت الفـرس والـروم والـترك صلى الله عليه وسلم لكن في القرن الثاني مـن بعثـة النبـي 
وغيرهم في الإسلام, وتكلموا بالعربية , فظهر اللحن , وضاعت السليقة, مما دعا 
العلماء المسلمين لوضع قواعد اللغة المعروفة عندنا اليوم, وقـد وضـعوها اعـتماداً 

مـا ورد عـن العـرب في : والثـاني القرآن الكريم,:  الأول: على مصدرين أساسين
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 .أشعارهم وكلامهم, فالقرآن هو المصدر الأول والأساس لقواعد العربية
لكن العرب الفصحاء قبل وضع هذه القواعد لم يكونوا على نسق واحـد في 
الإعراب والأسـاليب اللغويـة, فلكـل قبيلـة خصوصـيتها اللغويـة وفصـاحتها 

ضاد, فعمد مقعـدو اللغـة إلى الشـائع عنـد وشعراؤها وأدباؤها وإثراؤها للغة ال
 .عموم العرب, وأهملوا غيره مما هو فصيح تنطق به بعض قبائل العرب

الشائع في قواعد اللغة حذف ضمير الفاعل : ولو شئنا أن نضرب مثلاً لقلنا
, فيقول عموم العرب  , )جـاء المسـلمون: (من الجملة إذا جاء الفاعل اسماً ظاهراً

تجيز إثبات ضمير الفاعل , مـع  ء, لكن قبيلة طي)ؤوا المسلمونجا: (ولا يقولون
, ) أكلـوني البراغيـث(وجود الاسم الظاهر, وهي اللغة المشهورة عند النحـاة بــ 

 :ومنه قول أبي فراس الحمداني
ـها غرُّ السحــائب ـج الربيــعُ محــاسنــاً         ألقحنَـ تِـ  نُ

 : وكذا قول محمد بن أمية
 )١( الشيبَ لاح بعارضي        فأعرضنَ عني بالخدودِ النواضرِ رأين الغواني

) رأين(, و)ألقحنها: (في قولهما) نون النسوة(فالشاعران ذكرا ضمير الفاعل 
 ).الغواني(, )غرُّ : (مع ذكر الفاعل الظاهر بعده, وهو قولهما

بأنه لحن, وأن صحيحه حـذف ) رأين الغواني: (فلا يصح أن يقال عن قوله
رأت الغواني, فقد نطق به الفصحاء من العرب; وإن جـاء عـلى خـلاف : يرالضم

قواعد المتأخرين منهم, أو بالأحر￯ على خلاف الشـائع عنـد الكثـير مـن قبائـل 
 .العرب

في معنى الوصل, وهي لغـة ) الذين(ومثله شاع اليوم عندنا استخدام كلمة 
ل وغيرهم مـن العـرب فصيحة عند العرب, ومثلها في الفصاحة ما يقوله بنو عقي

                                                 
 ) .٢/٥٦٩(, وفقه اللغة, الثعالبي )٢٢٩(ص  شرح شذور الذهب , ابن هشام , (١)
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ونَ (الذين يستعيضون عنها بكلمة  ذُ و(, وكذلك )الَّ ذُ  : , كما في قول الشاعر)الَّ
 )١(قومي الذو بعكاظ طيروا شرراً        من روس قومك ضرباً بالمصاقيل  

 :وقول الآخر
ا     لحَ ةً مِ ارَ يلِ غَ ومُ النُّخَ ا        يَ بَاحَ ـوا الصَّ بَّحْ ونَ صَ ذُ نُ الَّ انَحْ  )٢(حَ

 :ومثله قول الشاعر الهذلي
 (٣)الجناح هم اللاؤون فكوا الغل عني         بمرو الشاهجان إلى     

, في حـين أن )الـلاؤون(فهل سيقال عن قبيلـة هـذيل أنهـا تلحـن لقـولهم 
 .?)اللائي(غيرهم من العرب يقول 

ومثله حذف بعض العـرب نـون النسـوة مـن الفعـل المرفـوع, في حـين أن 
دون بعد ذلـك تعتـبر إثبـات النـون علامـة عـلى رفـع القواع د التي وضعها المقعِّ

أن ه, فهل سـيقول أعـاجم العـرب اليـوم الفعل, بينما حذفها يعني جزمه أو نصب
 هؤلاء العرب الأقحاح يلحنون?

وهل سيتهمون الشاعر المبدع بشار بن برد باللحن والجهل لأنه حذف نـون 
 :النسوة في قوله

 )٤(ابد منها        ومن القلب يتركاني وحيداً فلقد كان ما أك
جٍ ﴾ ﴿القرآن نزل بلسان عربي مبين  :ثالثاً  ـوَ َ ذِي عِ يرْ بِيّاً غَ رَ رآناً عَ : الزمـر( قُ

, والعرب لم تعرف قواعد اللغة إلا بعـد الإسـلام, وقـد وضـعها المسـلمون )٢٨
القرآن أولاً ثـم كالخليل بن أحمد وسيبويه وابن نفطويه وأمثالهم, واستنبطوها من 

                                                 
 ).٣/٢٠(شرح الرضي على الكافية, الأستراباذي  (١) 
 ).٢٤/٢٨(, ومعجم القواعد العربية, الدقر )١/١٤٤(شرح ابن عقيل  (٢)
 ).٥٣٥(مغني اللبيب عن كتب الأعاريب , ابن هشام الأنصاري , ص  (٣)
 ).٣٩٢(اهيم عوض, ص شخصيته وفنه, إبر –بشار بن برد : انظر (٤)
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, فكيف يحاكم القرآن إلى قواعد وجدت بعـده,  من أشعار العرب ومأثوراتها ثانياً
 .بل أخذت منه

إن تقريرنا لهذه القواعد العامـة كـاف في الـرد عـلى كـل الأباطيـل المتعلقـة 
بالنحو, لكن كفايتها لن تمنعنا من الرد التفصـيلي عـلى مـا اشـتبه عـلى أصـحاب 

 :لالشبهات والأباطي
±æù]<íÖ`Š¹]<V<Ü‰]<ÄÊ…EĆácJD<

حسب قراءة نافع وابن عـامر وحمـزة  –أخطأ القرآن في قوله تعالى  :قالــوا 
انِ ﴾ ﴿ إِنَّ : − والكسائي وأبي بكر عن عاصم رَ احِ انِ لَسَ ذَ رفـع القـرآن : فقـالوا هَ

 ). إن هذين لساحران: (اسم إن بالألف, وكان المفروض أن ينصبه بالياء, فيقول
 : الجواب من وجهين و

انِ ﴾ نَّ ﴿ إِ : أن قولــه تبــارك وتعــالى :الأول رَ ــاحِ انِ لَسَ ــذَ جــاء عــلى لغــة  هَ
بلحارث بن كعب وزبيد وخثعم وهمدان ومن ولـيهم مـن قبائـل الـيمن, حيـث 

مـن العـرب ": يلزمون المثنى الألف مهما كان موقعه من الإعراب, قال ابن جني
 أصـل قياسـه, فيـدع الألـف ثابتـة في من لا يخاف اللـبس, ويجـري البـاب عـلى

قام الزيدان, وضربتُ الزيدان, ومـررتُ بالزيـدان, وهـم بنـو : الأحوال, فيقول
 . )١("الحارث وبطن من ربيعة

 : ومن صور ذلك قول شاعرهم هوبر الحارثي
  )٢( تزود منا بين أذناه ضربةً         دعته إلى هابي الترابِ عقيمُ       

                                                 
نكت الانتصار لنقل القرآن, البـاقلاني, ص : , وانظر)٢/٧٠٤(سر صناعة الإعراب, ابن جني  (١)

)١٣٠.( 
صناعة الإعراب, ابـن جنـي  سر: , وانظر)١١/٢١٧(الجامع لأحكام القرآن, القرطبي : انظر  (٢)

)٢/٧٠٥.( 
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كما هـو معهـود ) بين أذنيه(, ولم يقل )بين أذناه: (لف في قولهفألزم المثنى الأ
في قواعد اللغة التي كتبها النحاة بعده حسب الشائع عند غـير قبيلتـه مـن قبائـل 

 .العرب
 :ومثله قول جرير بن عبد العز￯ الحارثي

ما مّ جاعُ لصَ ساغاً لِناباهُ الشُّ أ￯         مَ وْ رَ لَ جاعِ وَ اقَ الشُّ قَ إطْرَ  )١( فأطْرَ
, مع أنه مجرور باللام, فهذه لغـة قومـه, )لناباه: (فألزم المثنى الألف في قوله

 . وهم من هم في الفصاحة والبلاغة
 :ومثله قول الآخر

نخران أشبها ظبيانا          )٢(أعرف منها الجيدَ والعينانا          ومَ
, )ظبيانـا(و ) منخـران(و ) العينانـا(وفيه من شواهد مسألتنا ثلاث كلمات 

ده العلماء بعد ذلك وفقاً للمشهور  فهي جميعا مثنى منصوب بالألف; خلافاً لما قعَّ
 .في لغة العرب من نصب المثنى بالياء

أن من العرب الأقحاح الفصحاء من يقلـب كـل يـاء سـاكنة : الوجه الثاني
 ).ألف(انفتح ما قبلها إلى 

لي   :وبمثل هذا قال أبو النجم العِجْ
 اً لسلمى ثم واهاً واها           هي المنى لو أننـا نلنـاها واه        
 ياليت عينَاها لنــا وفـاها            بـثمـن نُرضـي به أبـاها        
 إن أباهــا وأبــا أبـاها قد            بلغـا في المجـد غـايتَاها         

عيناهـا : (ف في قولـهفقد أبدل الشاعر الياء الساكنة المفتوح ما قبلهـا بـالأل
 ). غايتاها بدلاً من غايتَيْها(وكذلك ) بدلاً من عينَيْها

                                                 
 ).٢/٧٠٤(, ابن جني صناعة الإعراب , وسر)١١/٢١٧(المصدر السابق : انظر  (١)
 ).٢/٧٠٥(سر صناعة الإعراب, ابن جني : , وانظر)١/٧٣(شرح ابن عقيل  (٢)
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 : ومثله قول الشاعر
واها            قْ بٍ حَ قَ ثْنَيْ حَ دْ بمَ دُ  أي قلوص راكب تراها         اشْ

 ناجيَــةً وناجيــاً أَبـاها        طـاروا عـلاهن فَطِر علاها            
عليهن وعليها, لكن لغة أهل اليمن قلب الياء : القياس": قال ابن الحاجب

 .)١( "هذا الشعر من كلامهم الساكنة المفتوح ما قبلها,
íéÞ^nÖ]<íÖ`Š¹]<VØÂ^ËÖ]<g’Þ<

ـهُ  ﴿: في قوله) الظالمين(القرآن نصب الفاعل : واــقال بُّ يمَ رَ اهِ ـرَ ـتَلىَ إِبْ إِذِ ابْ وَ
الَ إِنيِّ  نَّ قَ َّهُ أَتمَ تٍ فَ لِماَ ي بِكَ ـدِ هْ نَـالُ عَ ـالَ لاَ يَ تِي قَ يَّ رِّ مِن ذُ الَ وَ اماً قَ لُكَ لِلنَّاسِ إِمَ اعِ جَ

, فالظـالمون لا )الظـالمون(والصـحيح أن يقـول : قالوا ). ٢٤: البقرة(﴾ الظَّالمِِينَ 
 !.فجعل القرآن الفاعل منصوباً . ينالون العهد

 كثرتها, ورفعأن القرآن الكريم رفع الفاعل في مواضع لا تحصى ل: وابـالج
إلى خبير في اللغـة في معرفته لا يحتاج و ,أمر يدركه صغار طلاب الكتاتيبالفاعل 

 −مـا في كتـاب –الحصيف إذا ما وجد أمـراً اسـتغربه إذا علم ذلك فإن العربية, ف
, إذ مثـل يسارع إلى تجهيل المؤلـف أو تغليطـهلن  لوروده على خلاف المعهود فإنه

 .هذا لا يغلط به أحد
ق أن الخطأ وقع فيه المتحذلقون الـذين ظنـوا أن الفاعـل في الآيـة هـو الحو

مفعـول بـه, ) الظـالمين: (هو الفاعـل, وقولـه) العهد(, والصحيح أن )الظالمون(
 .لا يشمل عهدي واستخلافي الظالمين: والمعنى

, وذاك ناله ظلمٌ : وهذا التعبير شائع عند العرب, فيقولون  .هذا ناله خيرٌ
ِمْ  ﴿ :ه تعالىوهو مثل قول بهِّ ن رَّ بٌ مِّ ضَ مْ غَ يَنَالهُُ لَ سَ واْ الْعِجْ ذُ َ ينَ اتخَّ  ﴾إِنَّ الَّذِ

: سينال غضب االله الظـالمين , ومثلـه في قولـه تعـالى: والمعنى ,)١٥٢: الأعراف(
                                                 

 ).٤/٣٥٦(شرح شافية ابن الحاجب , الأستراباذي  (١)



٢١٥ 

 
 
 
 
 
 
 

<<<°×ŞfÛ{Ö]<ïæ^Â<àÂ<
 

نَالهُُ ﴿ لَـئِكَ يَ ـنَ الْكِتَـابِ أُوْ م مِّ ـيبُهُ , فالفاعـل في الجملـة )٣٧: الأعـراف( ﴾مْ نَصِ
, وفي الآيـة التـي استشـكلوها ) غضـب(ما الفاعل في الآية السـابقة , ك)نصيب(
ضـمير المـتكلم , ولم تظهر عليها علامة الرفع لتعذره بسبب إضافتها إلى )عهدي(
ي(, إذ يتعذر النطق بــ )الياء( , فتبـين جهـل القـائلين بهـذه الأبطولـة, أو )عهـدُ

 .ه البلغاء والعقلاءبالأحر￯ عجزهم عن الإتيان بغلط في القرآن يوافقهم علي
ínÖ^nÖ]<íÖ`Š¹]V<ÅçÊ†¹]<î×Â<hç’ß¹]<ÌŞÂ<

في العرب تعطف مرفوعاً على مرفـوع, ومنصـوباً عـلى منصـوب ,  :واـقال 
ـمِ : في قوله القرآن عطف على المرفوع منصوباً حين أن  ونَ فيِ العِلْ ـخُ اسِ نِ الرَّ ﴿لَكِـ

لَ  ـزِ نُونَ بِماَ أُنْ مِ ؤْ نُونَ يُ مِ المُؤْ مْ وَ نْهُ ةَ  مِ ـلاَ ـينَ الصَّ يمِ المُقِ كَ وَ بْلِـ ـنْ قَ لَ مِ ـزِ ـا أُنْ مَ إِلَيْـكَ وَ
يماً﴾ ظِـ ـراً عَ مْ أَجْ تِيهِ ـنُؤْ كَ سَ ـرِ أُولَئِـ مِ الآخِ اليَـوْ االلهِ وَ نُونَ بِـ مِ المُؤْ اةَ وَ كَ تُونَ الزَّ المُؤْ  وَ

والمقيمـون ( :فيقول ,أن يرفع المعطوف على المرفوع يجب: فقالوا, )١٦٢: النساء(
ةَ ﴿ : بدلاً من نصبه في قوله )الصلاة لاَ ينَ الصَّ يمِ المُقِ , لأنها معطوفة على مرفوع ﴾وَ

نُونَ بِااللهِ مِ المُؤْ ونَ فيِ العِلْمِ﴾: وقوله ﴾﴿وَ خُ اسِ  . ﴿ الرَّ
ةَ﴾أن الواو في قوله  :وابـوالج لاَ ينَ الصَّ يمِ المُقِ ليست واو العطف, بـل  ﴿ وَ

وأمدح المقيمـين : اص بالمدح, أيواو معترضة, وما بعدها منصوب على الاختص
ينَ ﴾ ﴿الصلاة, وفي هذا مزيد عناية بهم عن المذكورين في الآية, فـ يمِ منصـوبة  المُقِ

  .)١(يبويه, كما قال إمام اللغة سعلى المدح
￯ـ ﴿ :ومثله قوله تعالى في آية أخر الصَّ واْ وَ دُ اهَ ا عَ مْ إِذَ هِ دِ هْ ونَ بِعَ المُْوفُ ينَ وَ ابِرِ

 :وقـد سـبقها) والصـابرون: (, فلـم يقـل)١٧٧: البقـرة( ﴾ـراءاء والضَّ فيِ الْبَأْسَ 
ونَ ﴿  .وأخص بالمدح الصابرين في البأساء: , والتقدير﴾المُْوفُ

﴾نصب و يمِينَ وهي طريقة في الإنشاء ; خلافاً لنسق ما قبله وما بعده  ﴿المُقِ
                                                 

 ).١/٢٩٦(الكشاف, الزمخشري : انظر(١) 
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 وتفعلـه, صيتهأو السامع إلى أهمية ما بعده وخصو لنظر القارئ اً فتتفعله العرب ل
﴿ وامرأتُـه حمالـةَ : بقصد المدح كما في هذه الآية , أو بقصد الذم كما في قوله تعـالى

ــد( الحطــب ﴾ ــة الحطــب, فنصــب  ,)٤: المس ــي حمال ــةَ  ﴿أي أعن ــلى  ﴾حمال ع
 .الاختصاص بالذم

, ولم يسـتنكره سائغ ومعروف في كلام العـربالنصب على الاختصاص و 
رنـقُ وقد كثر في أشعار العرب وآدابهـا , ومنـه عاجم العربية اليوم , أإلا  قـول الخِ

ان وهبدر بن بنتُ  فَ  :ترثي زوجها بشر بن عمرو الضبعي يهَ
رـسمُّ الع     لا يبعدن قومي الذين هم      داة وآفةُ الجُزْ

رِ                عترَكـكل مـين بــازلـالن            )١(والطيبون معاقد الأُزْ
: معطوفاً علىصفة أو منصوب على الاختصاص, وليس ) النازلين( :فقولها

 ).الجزر آفةُ (و) سمُّ العداة(
 :ومثله قول أميةَ بن أبي عائذ

يَ       طَّلٍ ــأوي إلىَ نِسْ ــوَ ةٍ عُ اليِ         وَ عَ ثْلَ السَّ يعَ مِ اضِ رَ ثاً مَ عْ شُ  وَ
ثاً « فنصب  عْ  .على الاختصاص , مع أنه معطوف على مجرور» شُ

﴾و﴿: لقرآن الكريم نصب قوله تعالىوهكذا فا ينَ يمِ على الاختصـاص,  المُقِ
 .لا العطف; والواو هي واو الاعتراض 

íÃe]†Ö]<íÖ`Š¹]<V<äÖçÎ<»<hç’ßÚ<î×Â<ÅçÊ†¹]<ÌŞÂ﴿ÿáçŁòŽe^Ć’Ö]ÿæ﴾<
المعطوف على المنصوب حقه في لغة العرب النصب, والقرآن رفعـه : قالــوا

﴾: مخالفاً قواعـد العربيـة في قولـه ـابِئُونَ الصَّ وا وَ ـادُ ينَ هَ الـذِ نُـوا وَ ينَ آمَ  ﴿إِنَّ الـذِ
,  –حسب حذلقتهم  –, والصحيح )٦٩: المائدة( أن ينصب المعطوف على اسم إنَّ

واْ  ﴿كــما في ســورة البقــرة ) والصــابئين: (فيقــول ــادُ ينَ هَ ــذِ الَّ ــواْ وَ نُ ينَ آمَ ــذِ إِنَّ الَّ
                                                 

 ).٢٥/١٠٤(معجم القواعد العربية, الدقر  (١)
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ال ￯ وَ ارَ النَّصَ نَ بِ وَ نْ آمَ ابِئِينَ مَ ينَ  ﴿: , وسـورة الحـج)٦٢: البقرة(﴾  االلهصَّ إِنَّ الَّـذِ
﴾ ￯ ارَ النَّصَ ابِئِينَ وَ الصَّ وا وَ ادُ ينَ هَ الَّذِ نُوا وَ  ). ١٧: الحج( آمَ

ــين للعطــف, والمعطــوف عــلى : والجـــواب ــين الأخيرت ــواو في الآيت أن ال
ي: المنصوب منصوب, بينما الأمر مختلف في قوله الـذِ نُـوا وَ ينَ آمَ وا ﴿إِنَّ الـذِ ـادُ نَ هَ

﴾ ابِئُونَ الصَّ  . , فالواو فيه استئنافية, وليست للعطف على الجملة الأولىوَ
﴾: وقوله ابِئُونَ الصَّ مرفـوع عـلى الابتـداء, وخـبره محـذوف, قـال سـيبويه  ﴿وَ

إن الذين آمنوا والذين هادوا : الرفع محمول على التقديم والتأخير, والتقدير": والخليل
 : , ومثّل له سيبويه بقول الشاعر"والصابئون كذلك... والنصار￯ حكمهم كذا

 )١(وإلا فاعلموا أنا وأنتم          بغاة ما بقينا في شقاق         
 :ومثله قول ضابئ البرجمي

 )٢(فمن يك أمسى بالمدينة رحلُه        فإني وقيَّارٌ بها لغريب      
يـاء (منصوب  , وهو فيما يظهر معطوف على)قيار(فرفع الشاعر اسم فرسه 

إني غريـب, : على الابتـداء , والمعنـى) قيار(, فرفع الشاعر )فإني: المتكلم في قوله
﴾ وقيار كذلك غريب, ومثله سواء بسواء رفع  ابِئُونَ  .في الآية المستشكلة﴿الصَّ

مـن  "فضـائل القـرآن"لكن يشكل على هذا التخريج ما أورده أبو عبيد في 
ن طريق هشـام بـن عـروة بسـنده إلى أم المـؤمنين خبر يرويه أبو معاوية الضرير م

يا ابن أختي, هذا عمل الكتاب (: عائشة رضي االله عنها أنها قالت لعروة بن الزبير
, وهو منكر متناً , )٣( )وا في الكتابؤأخط  .فهذا الخبر لا يصح سنداً

رو￯ أبـو ": فأما ضعف إسناده فسببه أبو معاوية الضرير, قـال عنـه المـزي
                                                 

 ).٦/٢٤٦(الجامع لأحكام القرآن, القرطبي : انظر  (١)
, والمدخل لدراسة القرآن العظيم, محمـد )٥٢−٥٠(تأويل مشكل القرآن, ابن قتيبة, ص  :انظر (٢)

 ).٣٣٦(محمد أبو شهبة, ص 
 ).٤٦٩(أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ح  (٣)
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صدوق, وهو في : قال ابن خراش.. عبيد االله بن عمر أحاديث مناكير  معاوية عن
 .)١("الأعمش ثقة, وفي غيره فيه اضطراب

هو في غير ": وأما الذهبي في ميزان الاعتدال فنقل عن الإمام أحمد قوله عنه
, عـلي بـن مسـهر أحـب إلي منـه في  الأعمش مضطرب, لا يحفظها حفظـاً جيـداً

 ."الحديث
 .)٢("وقد اشتهر عنه الغلو, أي غلو التشيع": ثم قال الذهبي
أبو معاوية إذا جاز حديث الأعمش كثر خطؤه, يخطئ على ": وقال أبو داود

, وهذا الأثـر يرويـه )٣("االله بن عمر هشام بن عروة, وعلي بن إسماعيل, وعلى عبد
 ."أبو معاوية عن هشام, فروايته مما يظن فيه الاضطراب

ثقة ربما ": أبا معاوية بعلة أخر￯ هي التدليس, فقال عنهوأعلَّ يعقوبُ بن شيبة 
, ومن المعلوم في قواعد الرواية أن المدلس يقبل حديثه إذا )٤("رجاءدلس, وكان ير￯ الإ

عـن : أي قـال[, ويتوقـف فيـه إذا عنعنـه ]حدثني فـلان: أي قال[صرح بالتحديث 
 .عن هشام بن عروة, وقد عنعن أبو معاوية في هذه الرواية, وهو ينقلها ]فلان

فهذه العلل ظلمات بعضها فوق بعض, وكلهـا تضـعف الروايـة مـن جهـة 
التي يرويها عن أحمد بن إبراهيم  )٥(إسنادها, ولا تشفع لها ولا تقويها رواية ابن شبة

الموصلي عن علي بن مسهر , لضعف الموصلي أحمد بن إبراهيم , فقد وصـفه أحمـد 
, وهي عند علماء الجرح لا تفيد توثيقـاً "بأس به لا"بن حنبل ويحيى بن معين بأنه 

                                                 
 ).٢٥/١٢٤(تهذيب الكمال, المزي ) ١(

 ).٤/٥٧٥(ميزان الاعتدال, الذهبي  (٢)
 ).١/١٤٧(سؤالات الآجري ) ٣(

 ).٤/٥٧٥(ميزان الاعتدال, الذهبي  (٤)
 ).٣/١٠١٣(تاريخ المدينة المنورة, ابن شبة  (٥)



٢١٩ 

 
 
 
 
 
 
 

<<<°×ŞfÛ{Ö]<ïæ^Â<àÂ<
 

 .لروايته, كما لا تفيد جرحاً 
قاضي الموصل, ثقة ": وأما شيخه في هذه الرواية, ابن مسهر فقال عنه ابن حجر

 .رو￯, فمن كان هذا حاله ترد عليه غرائبه , وتطو￯ ولا تُ )١("له غرائب بعد أن أضر
ي رده, إذ ينسـب إلى ـالمتن ما يقتضـولو فرض المحقق صحة الإسناد فإن في 

عائشة رضي االله عنها جهلها بما ذكرناه من أوجه الإعراب التي لا تخفى على العرب 
, وقد بينَّ ذلك الإمام أبو عمرو الداني حين أعل الرواية لأنها جعلـت زمن النبي 

فتهـا أم المؤمنين رضي االله عنها مع عظيم محلها وجليل قدرها واتساع علمها ومعر"
بلغة قومها; لحَّنت الصحابة وخطّأت الكتبـة, وموضـعهم مـن الفصـاحة والعلـم 

هل ولا يُنكر, هذا لا يسوغ ولا يجوز  .باللغة, وموضعهم الذي لا يجُ
ــؤمنين  ــول أم الم ــا ق ــض علمائن ل بع ــأوّ ــد ت ــ: (وق ــابؤأخط ) وا في الكت

لا أن الذين  أخطؤوا في اختيار الأَولى من الأحرف السبعة بجمع الناس عليه,"أي
كتبوا من ذلك خطأ لا يجوز, لأن ما لا يجوز مردود بإجماع, وإن طالت مدة وقوعه 

ل اللحن أنه القراءة واللغة  .)٢( "وعظم قدر موقعه, وتأوّ
ولا يلتفت إلى ما زعموا من وقوعه لحنـاً ": وأكد على هذا المعنى الزمخشري

الكتـاب ولم يعـرف مـذاهب في خط المصحف , وربما التفت إليه مـن لم ينظـر في 
بِّـي عليـه أن  العرب, ومـا لهـم في النصـب عـلى الاختصـاص مـن الافتتـان, وغُ

كانوا أبعـد همـة  −الذين مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل  −السابقين الأولين 
في الغيرة على الإسلام وذَبِّ المطاعن عنه من أن يتركوا في كتاب االله ثلمة ليسـدها 

 .)٣( "رقاً يرفوه من يلحق بهممن بعدهم, وخ
                                                 

 ).٤٠٥(تقريب التهذيب, ابن حجر, ص ) ١(
 ).٤٥(المقنع في رسم مصاحف الأمصار, أبو عمر الداني, ص  (٢)
 ).١/٢٩٦(الكشاف, الزمخشري  (٣)
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, حتـى )اسم ظاهر(العرب لا تأتي بضمير فاعل مع وجود الفاعل : قالــوا 
لَينْ في قولـه , بينما القرآن جعل للفعـل فـاعِ لَينْ وا : لا يكون في الجملة فاعِ ُّ أَسرَ ﴿وَ

وا﴾ لَمُ ينَ ظَ ￯ الذِ وَ : رأ￯ المتحذلقون من أعاجم العرب أن الأولى أن يقول, والنَّجْ
وا﴾  في) الـواو(, أي حذف ضـمير الفاعـل )وأسر النجو￯ الذين ظلموا( ﴿أسرّ

 .﴿الذين﴾: لوجود الفاعل ظاهراً وهو قوله
سبقت الإشارة إليه في مقدمة هذا المبحث, فهذا الأسلوب جـائز : الجـواب

الفصحاء, ويضرب اليوم لهذه اللغـة  على لغة طيء وأزد شنوءة, وهم من العرب
, وهو قولهم لغة   ). أكلوني البراغيث(مثلاً

 :, كما قال الشاعر)١(والعرب تعرف هذا في آدابها وأشعارها
 نصروك قومي فاعتززتَ بنصرهم         ولو أنهم خـذلوك كنتَ ذليـلا 

إلى  , مع أن الفعل مسـند)نصروك: (فقد ألحق الشاعر الواو بالفعل في قوله
 ).قومي: (فاعل ظاهر بعده, وهو قوله

 :ومنه قول عبد االله بن قيس في رثاء مصعب بن الزبير 
 تولى قتال المارقين بنفسه          وقد أسلماه مبعدٌ وحميم

, )مبعـد(مع أن الفاعل اسـم ظـاهر  ;بالفعلألف التثنية وصل الشاعر  فقد
 ).بعد وحميموقد أسلمه م: (وكان القياس على القاعدة أن يقول

 :ومنه قول الشاعر
ك  فأدركنه خالاتُه فخذلنه ألا          إن عرق السوء لا بد مدرِ

, مع وجود اسم الفاعل ظاهراً )فأدركنه: (فألحق نون النسوة بالفعل في قوله
 ).خالاتُه(

                                                 
 ).١/١٩٩(عقيل انظر الشواهد الشعرية الآتية وغيرها في شرح ابن  (١)
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وقد تكرر مثل هذا النسق الإعرابي في آيات قرآنيـة وأحاديـث نبويـة, منهـا 
مَّ  ﴿: قوله تعالى مْ ﴾  ثُ نْهُ ثِيرٌ مِّ واْ كَ مُّ صَ واْ وَ مُ فقد ألحق علامة جمـع , )٧١: المائدة(عَ

واْ ﴾: بالفعل في قوله) الواو(الذكور  مُّ صَ واْ وَ مُ مع أن هـذا الفعـل مسـند إلى  ﴿ عَ
ثِيرٌ ﴾: فاعل ظاهر بعده, وهو قوله يتعاقبون فيكم ملائكـة «: صلى الله عليه وسلم, ومنه قوله  ﴿ كَ

 .)١( »بالليل وملائكة بالنهار
فهل تراه بقي لطاعن ما يتكلم به وقد عرف أصالته في لغة العرب التي نزل 

 .بها القرآن الكريم 
í‰^ŠÖ]<íÖ`Š¹]<V<‚Ãe<Å…^–¹]<ØÃËÖ]<ÄÊ…EîjuD<

في قـراءة ورش ) حتـى(أخطأ القرآن حين رفع الفعل المضارع بعد  :واــقال
ولُ  قُ تَّى يَ هُ و ﴿حَ عَ نُواْ مَ ينَ آمَ الَّذِ ولُ وَ سُ , ورأوا أنـه لا يصـح )٢١٤: البقـرة( ﴾ الرَّ

 .فيها إلا الفتح, وهو الوجه المشهور عند بقية القراء 
من أعجب كلام العرب لكثرة صـور إعرابهـا, ومـا ) حتى(إن  :وابـوالج

تدل عليه في استعمالاتها, فمنها ما هو للعطف, ومنها ما هو للابتداء, ومنها ما هو 
: داماتها في لغة العـرب قـال أبـو زكريـا الفـراءلغير ذلك, ولكثرة معانيها واستخ

 .)٢("أموت وفي نفسي شيء من حتى"
 :ثلاث حالات) حتى(وللفعل المضارع بعد 

تَّـى  ﴿: الفعل المضارع الدال على الاستقبال, ويتعين نصبه, كقولـه تعـالى  −١ حَ
يءَ إِلىَ  فِ رِ االلهِتَ  ).٩: الحجرات( ﴾ أَمْ

شربـتِ ": رفعه, ومثَّل العرب لـه بقـولهم المضارع الدال على الحال, ويتعين  −٢
 ."الإبل حتى يجيءُ البعير يجر بطنه

                                                 
 ).٦٣٢(, ومسلم ح )٥٥٥(أخرجه البخاري ح  (١)
 ). ١/٥٣٧(تاج العروس, الزبيدي  (٢)
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الرفـع والنصـب, : المضارع الدال على الماضي في معناه, ويجوز فيه الوجهـان  −٣
فأما الرفع فلكونه ماض في معناه, وأما النصب لكونه صيغة مسـتقبل, وقـد 

 : بقوله )١(جمعها الراجز 
 ـك حالاً بعدهــا إذا أتىرفع                    تلخيص مسـألة حتى يا فـتى

 في ما مضـى معنى فخذ بياني                 ونصب ما استقبــل والوجـهان             
 ) وزلزلــوا) (فقاتـلــوا(ت حــتى تجــيئُ الإبــــل          ومـا تلا ـكشــرب          

ـولَ  ﴿: ولـه تعـالىفي ق) الرفـع والنصـب(وعليه فيجوز الوجهان  قُ تَّـى يَ حَ
هُ ﴾  عَ نُواْ مَ ينَ آمَ الَّذِ ولُ وَ سُ  .)٢(لأنه ماض في معناه ,)٢١٤: البقرة(الرَّ

رعهم في الطعـن ــوهكذا تبين جهل القائلين بوجود اللحن في القرآن, وتس
 .)٣(عليه من غير حجة ولا بينة

*** 

                                                 
 . للمختار بن بونا "الجامع بين التسهيل والخلاصة"عبد الودود الشنقيطي في تعليقه على كتاب  (١)
 . )٢/١٤٣(دراسات لأسلوب القرآن, محمد عبد الخالق عضيمة : انظر (٢)
على المزيد من الردود على الشـبهات المتعلقـة بـالنحو وغـيره أدعـو القـارئ لمراجعـة  للاطلاع (٣)

بـإشراف الـدكتور الموسوعة القيمة التي أعدتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في مصــر 
 .محمود حمدي زقزوق
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ة النـاطقين قد تحد￯ العرب ببلاغته زمن جزالة اللغة وحجيـ وإذا كان القرآن
فإن بعض أعاجم العرب اليوم يزعمون أن في أساليب القرآن ما لا تجيزه العرب  بها;

 ￯في كلامها, وكأني بهم لم يطلعوا على خبر لبيد بـن ربيعـة العـامري صـاحب إحـد
: بن الخطـاب يومـاً المعلقات السبعة, وهو من فحول شعراء العرب, فقد سأله عمر 

ما   : إنما سألتك عن شعرك, فقال  : فقرأ له لبيد سورة البقرة , فقال. أنشدني من شعرك
 .كنت لأقول بيتاً من الشعر بعد إذ علمني االله البقرة وآل عمران

وقد ترك قول الشعر إعجاباً بالقرآن, حتى قيل أنه لم يقل بعـد الإسـلام إلا 
, وهو قوله  :بيتاً واحداً

 ما عاتب المرء الكريم كنفسه        والمرء يصلحــه القرين الصــالح       
 :وقيل بل قال

 )١(الحمد الله إذ لم يأتني أجـلي         حتى اكتسيت من الإسلام سربالاً        
رق بلاشـير إلى الإشـادة والإعجـاب ـإن عظمة البيان القرآني دعت المستش

جهـداً في الطعـن في القـرآن ومعاداتـه في كتابـه ببلاغة القرآن, وهو الذي لم يـألُ 
إن القرآن ليس معجزة بمحتواه وتعليمه فقط, إنـه ": , لكنه قال"القرآن الكريم"

أيضاً يمكنه أن يكون قبل أي شيء آخر تحفة أدبية رائعة; تسمو على جميع ما أقرتـه 
 .)٢("الإنسانية وبجلته من التحف

ع أهم ما استشكله عباقرة البيان في وإذا كان الأمر كذلك فلسوف نتوقف م
 :هذا العصر, ممن لا يفرق بين المرفوع والمنصوب, والمشبه والمشبه به

<

                                                 
 ).٢/٦٧٩(, وتاريخ المدينة المنورة, ابن شبة )١/١٥٣(الجامع لأحكام القرآن, القرطبي  (١)
 ).٥٢(قالوا عن الإسلام, عماد الدين خليل, ص  (٢)
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<±æù]<íÖ`{Š¹]V وهُ﴾ ﴿: عود الضمائر في قوله بِّحُ تُسَ وهُ وَ رُ قِّ وَ تُ وهُ وَ رُ زِّ عَ تُ إلى  وَ
 .صلى الله عليه وسلمرسول االله 

: ك في قولـه أتى القرآن بتركيب يؤدي إلى اضـطراب المعنـى, وذلـ :قالــوا
يراً  ذِ نَ اً وَ بَشرِّ مُ داً وَ اهِ نَاكَ شَ لْ سَ ا أَرْ وهُ  ﴿إِنَّ رُ قِّ ـوَ تُ وهُ وَ رُ ـزِّ عَ تُ ـولِهِ وَ سُ رَ نُوا بِااللهِ وَ مِ لتُؤْ

يلاً﴾  أَصِ ةً وَ رَ وهُ بُكْ بِّحُ تُسَ الأصل في الضـمير عـوده عـلى : فقالوا ,)٩−٨: الفتح(وَ
روه وتـوقروه﴾﴿ت: آخر مذكور, بيـنما نجـد أن الضـمير في قولـه عائـد عـلى  عـزّ

 .الرسول المذكور آخراً 
 .عائد على اسم الجلالة المذكور أولاً  ﴾وهُ حُ بِّ سَ ﴿تُ : وأما قوله
 :العلماء عن هذا الإشكال بطريقين صحيحين وقد أجاب

Ùæù] :  اعتبر ابن الجوزي جمع شيئين مختلفـين في سـياق واحـد مـن صـور
ما يليق به, وضرب لـه أمثلـة, منهـا هـذه  بلاغة العرب , فيرد كل واحد منهما إلى
ـهُ : الآية, وأمثلة أخر￯, منها قوله تعالى عَ نُـواْ مَ ينَ آمَ الَّـذِ ـولُ وَ سُ ولَ الرَّ قُ تَّى يَ ﴿ حَ

يبٌ ﴾ رِ ـرَ االلهِ قَ ـرُ االلهِ أَلا إِنَّ نَصْ تَى نَصْ : فالمعنى يقـول المؤمنـون). ٢١٤: البقرة( مَ
ُ االلهِ﴾ تَى نَصرْ يبٌ ﴾: ل, فيقول الرسو﴿مَ رِ َ االلهِ قَ  . ﴿ أَلا إِنَّ نَصرْ

نُوا  ﴿: ومن أمثلته أيضاً قوله تعالى كُ ارَ لِتَسْ النَّهَ يْلَ وَ مُ اللَّ لَ لَكُ عَ تِهِ جَ َ حمْ مِن رَّ وَ
ـلِهِ ﴾ ـن فَضْ وا مِ لِتَبْتَغُ , فالسـكن بالليـل, وابتغـاء الفضـل )٧٣: القصـص( فِيهِ وَ

ر, لأن السـامع يعلـم اختصـاص الليـل بالنهار, لكنه جاء بالسكن بعد ذكر النها
 .بالسكن, والنهار بالبحث عن الرزق وابتغاء فضل االله فيه

لتؤمنوا باالله ورسوله, وتعزروا : وبمثله يمكن فهم آية سورة البقرة, فالمعنى
رسوله وتوقروه, فهذان من حق الرسول, ثم شرعت الآية في الحـديث عـن حـق 

ل لأنه مستغنى عن ذكره لكونه معلوماً عنـد وتسبحوه, وأهمل التفصي: االله فيقول
 .أهل العلم والبيان, ومن المعيب في البيان ذكر ما يستغنى عنه
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وهُ  ﴿: ولهذا المعنى حبذ القرطبي الوقوف عـلى قولـه رُ قِّ ـوَ تُ وهُ وَ رُ ـزِّ عَ ثـم  ﴾ َتُ
يلاً  ﴿: الابتداء بقوله أَصِ ةً وَ رَ وهُ بُكْ بِّحُ تُسَ  .)١(﴾وَ
<ê{{Þ^nÖ]: منع أن تعود الضمائر كلها عـلى االله, أي لتؤمنـوا بـاالله أنه ليس ما ي

وتعزروه أي تنصروه, وتوقروه وتسبحوه, فتعزيـر االله هـو نصرـه تبـارك وتعـالى 
وا االلهَـ﴿ إِن تَنصُ : بنصر دينه, وهو كقوله نصُ  رُ مْ ﴾ـيَ كُ : , وكقولـه )٧: محمد( رْ

 .)٢(»له ولكتابهالله ولرسو: الدين النصيحة, قلنا لمن يا رسول االله, فقال«
íéÞ^nÖ]<íÖ`Š¹]V ورود ضمير المفرد في سياق التثنية 

: أتى القرآن بضمير المفرد في حديثـه عـن المثنـى, وذلـك في قولـه :قالــوا 
لمـاذا لم يـثنّ : , وقـالوا مسـتنكرين)٦٢: التوبة( ﴿واالله ورسوله أحق ان يرضوه﴾

ولى تثنيـتهما, وأن يكـون ? فـالأ)اسم الجلالـة ورسـوله(الضمير العائد على اثنين 
 ).أحق أن يرضوهما: (السياق

 :وقد أجاب العلماء عن هذا بأجوبة
إفراد الضمير ليختص بالحديث عن االله, وليدل بـذلك عـلى أن إرضـاء  −أ 

, االله هو عين إرضاء الرسول, فمـن أرضى االله فـلا ريـب أنـه أرضى الرسـول 
ولَ فَ  ﴿: ومثله قول االله سُ طِعِ الرَّ نْ يُ اعَ االلهَ ﴾مَّ دْ أَطَ , فأفرد الضمير )٨٠: النساء( قَ

 .لتلازم الرضائين
وهو التفريق بين الرضـائين : كما أهمل عود الضمير على الرسول لمعنى آخر 

, فإرضاء االله مقصود لذاته, بيـنما إرضـاء الرسـول تبـع )رضا االله ورضا رسوله(
لمـا صـح أن  –حاشـاه و –لرضا االله, لا يستقل, ولو استقل رضاه عـن رضـا االله 

 .يطلب رضاه
                                                 

 ).١٦/٢٦٧(الجامع لأحكام القرآن, القرطبي  :انظر (١)
 ).٥٥(أخرجه مسلم ح  (٢)
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ى مـع اسـم االله ملَـك ولا  −ب ثنَّـ الأَولى أن لا يذكر مع اسم االله أحد, فلا يُ
رسول, ولا يُذكر االله تعالى مع غيره في صيغة تشرك معه غيره , بـل يفـرد بالـذكر 

مـن ": فقـال في خطبتـه  تعظيماً له, ففي صحيح مسلم أن خطيباً قام عند النبي 
فقـال النبـي عليـه الصـلاة . "ورسوله فقد رشد, ومن يعصهما فقد غو￯يطع االله 
لْ «: والسلام , قُ طِيبُ أَنْتَ عْصِ االله: بِئْسَ الخَ نْ يَ مَ ولَهُ  وَ سُ رَ أن  فكره النبـي . )١(»وَ

ه في ضمير واحد  .يجمع مع االله غيرُ
وذهب سيبويه في فهم الآية على وجود خبر محذوف للعلم بـه ضرورة,  −ج
ذف خبر )االله أحق أن يرضوه, ورسوله كذلك: (فالمعنى , فيكون الكلام جملتين حُ

, قال )٢(واالله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك: إحداهما لدلالة الثاني عليه, والتقدير
وا عن أحـدهما اسـتغنا": أبو عبيدة  وا, فخبرَّ ء والعرب إذا أشركوا بين اثنين قصرَ

قد شاركه, ودخـل معـه في ذلـك الخـبر, أن الآخر بذلك, وتحقيقاً لمعرفة السامع 
 :وأنشد 

هُ         فإنـي وقيَّـارٌ بهــا لغريب         لُ  )٣( "فمن يك أمسى بالمدينة رحْ
 ) .إني لغريب, وقيار كذلك: (, فالمعنى)لغريبان: (ولم يقل

زدق )٤(ومثله كثير في أشعار العرب رَ  :كقول الفَ
نْتُ لمَِنْ أتانيِ             مِ ورِ إنيّ ضَ دُ يرَ غَ نْتُ غَ نى           وأَبي فَكانَ وكُ   ما جَ

يْن: (ولم يقل ورَ دُ  ).فكنت غير غدور , وأبي كذلك: (, والمعنى)غَ

                                                 
 ).٨٧٠(أخرجه مسلم ح  (١)
 ).٥/٢٩٠(إعراب القرآن, ابن سيده  (٢)
 ).٢٥٨−١/٢٥٧(مجاز القرآن, أبو عبيدة  (٣)
 المدخل لدراسة القرآن , محمد أبـو, و)٣/٤٣٠(سير, ابن الجوزي انظر المصدر السابق, وزاد الم (٤)

 ).٣٣٦(شهبة , ص 
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 :ومثله قول عمرو بن أحمر الباهلي
 رماني بأمر كنتُ منه ووالدي            بريئاً ومن أجل الطو￯ رماني  

نا عند بئر الطو￯ رماني بما أنـا من أجل شجار: (والمعنى). بريئين: (ولم يقل
 ).بريء منه , وكذلك والدي

ين, والاستغناء بذكره  )١(الذي عرفته العرب اوهذ من الاكتفاء بأحد المذكورَ
: عن الآخر لشرف الأول أو لغيره من الأسـباب البيانيـة تكـرر كثـيراً في القـرآن

واً  ﴿: كقول االله تعالى ةً أَوْ لهَْ ارَ َ ا تجِ أَوْ ا رَ إِذَ ا ﴾ وَ وا إِلَيْهَ ضُّ : , لم يقـل)١١: الجمعة( انفَ
 ., بل أعاد الضمير إلى التجارة; لأنها الأهمّ )إليهما(

يئـاً﴾: ومثله قوله تعالى رِ هِ بَ مِ بِـ رْ مَّ يَ ماً ثُ طِيئَةً أَوْ إِثْ بْ خَ سِ كْ ن يَ مَ : النسـاء( ﴿وَ
ون , بـل أعـاد الضـمير عـلى الإثـم د)بهـما: (, أي يرمي بـالإثم, ولم يقـل)١١٢

 .الخطيئة, لأنه أعظم منها
ínÖ^nÖ]<íÖ`Š¹]V خطاب المثنى بصيغة الجمع 

أتى القرآن بالمعيب عند أهل البيان حين ذكر المثنى بصـيغة الجمـع,  :واــالق
﴾: في قوله تعالى ماَ لُوبُكُ غَتْ قُ دْ صَ قَ ا إِلىَ االلهِ فَ تُوبَ , فالخطـاب ) ٤: التحـريم( ﴿إِنْ تَ

ه لحفصة وعائشة , إذ أنه ليس للاثنتين أكثر مـن )صغا قلباكما: (ذا لم يقلفلما. موجّ
 قلبين?

 :ذكر علماء اللغة أجوبة, أهمها الجوابوفي 
ماَ  ﴿: االله قد أتى بالجمع في قوله أن −أ لُوبُكُ , لأنه يسوغ في لغة العـرب;  ﴾ قُ

. والجمع في مثل هذا أكثر اسـتعمالاً مـن المثنـى. لإضافته إلى مثنى, وهو ضميرهما
إلى صـيغة الجمـع; لأن التثنيـة جمـع في  نعدلويين, فتإن العرب تكره اجتماع تثنيف

 . فرادالمعنى والأ
                                                 

 ).٥٧٠−٢/٥٦٩(فقه اللغة, الثعالبي : انظر (١)
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, والقرآن وافق العـرب في يناثنأن الكثير من العرب يجعل أقل الجمع  −ب
أساليبها في هذا الموضع وفي غيره , فعبر عن المثنـى بـالجمع, ومنـه قـول االله لآدم 

بِ  ﴿: وحواء نَا اهْ لْ قُ وٌّ وَ دُ مْ لِبَعْضٍ عَ كُ , ووافـق أسـلوب )٣٦: البقـرة( ﴾طُواْ بَعْضُ
ِيعـاً ﴿ : غيرهم ممن يجعل أقل الجمع ثلاثة في سورة طه, فقال ـا جمَ نْهَ بِطَـا مِ ـالَ اهْ قَ

وٌّ  دُ مْ لِبَعْضٍ عَ كُ  ).١٢٣: طه( ﴾بَعْضُ
عَ : ومثلــه قــول االله لموســى وهــارون ــا مَ ــلاَّ فاذهبــا بآياتنــا إِنَّ ــالَ كَ ــمْ ﴿قَ كُ

﴾ عُونَ تَمِ سْ ـماَ : , ووافق أسلوب الآخرين في سورة طـه) ١٥: طه( مُّ كُ عَ ي مَ نِـ ﴿ إِنَّ
﴾￯عُ وأر مَ  ).٤٦: طه( أَسْ

 :وأمثلته في كلام العرب أكثر من أن تحصى, ومنه قول الأخفش
 فقلنَ إن الأمر فينا قد شهر        بر ـلما أتتنا المرأتان بالخ         

 :يوقال أبو سعيد الزيد
بخلُ بالس        يحيِّي بالسلام غنيَّ قوم          لام على الفقيرـويَ

 )١(إذا ماتوا وصاروا في القبور         أليس الموت بينهما سواءً       
, مـع أن واو الجماعـة تتعلـق بـاثنين, وهمـا )ماتا: (, ولم يقل )ماتوا( :فقال

 .الغني والفقير
íÃe]†Ö]<íÖ`Š¹]V تذكير المؤنث 

ـر المؤنـث في قولـه تعـالى: الــواق لَ : أخطأ القرآن حين ذكَّ ـزَ ي أَنْ ﴿االلهُ الـذِ
 ﴾ يبٌ رِ ةَ قَ اعَ لَّ السَّ يكَ لَعَ رِ دْ ا يُ مَ انَ وَ المِيزَ قِّ وَ فقـال في  ,)١٧: الشور￯(الكِتَابَ بِالحَ

يبٌ ﴾: , وهي مؤنثة)الساعة(سياق حديثه عن  رِ  ).قريبة: (ولم يقل ﴿ قَ
ــا ﴿وَ : ومثلــه في قولــه فً وْ ــوهُ خَ عُ ادْ ا وَ هَ ــلاَحِ ــدَ إِصْ عْ ضِ بَ وا فيِ الأَرْ ــدُ سِ فْ لاَ تُ

نِين﴾  سِ نَ المُْحْ يبٌ مِّ رِ َتَ االلهِ قَ حمْ ا إِنَّ رَ عً مَ طَ , )قريبـة: (, ولم يقـل)٥٦: الأعراف(وَ
                                                 

 ).٢/٥٧٠(, وفقه اللغة , الثعالبي )٥/٧٣(الجامع لأحكام القرآن, القرطبي : انظر (١)
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 .مع أنه يتحدث عن رحمة االله, وهي مؤنثة
والمؤنث في  أن المعترض يجهل أن العرب تجيز التسوية بين المذكر: والجـواب

كرجـل شـكور وامـرأة شـكور, ) فعـول: (مواضع, أهمهـا خمسـة أوزان, وهـي
عال( فْ قدام, ) مِ قدام وامرأة مِ عيل(كرجل مِ كرجل مسـكين وامـرأة مسـكين, ) مفِ
فعَل(  .)١( كرجل جريح وامرأة جريح) فعيل(كرجل مغشم وامرأة مغشم, ) مِ

 .بين الذكر والأنثى, فيسو￯ فيها )فعيل(على وزن  ﴿قريب﴾: وقوله تعالى
 ومنه قول امرئِ القيس 

را       كُ باسةُ ابنةُ يَشْ ى ولا أُمُّ هاشمٍ        قَريبٌ ولا البَسْ سَ لُ إِنْ أَمْ يْ  له الوَ
 :ومنه قول قيس بن الخطيم

 فليت أهلي وأهل أثـلة في الـ          دار قريب من حـيث نختـلف         
 :ومثله قول وضاح

 أن هنــداً قريب         يبلغ الحاجــات منها الرسـول يــنبحين تـ       
 :ومثله قول عبد االله بن الحجاج

 وأنى ترجي الوصل منها وقد نأت         وتبخل بالموجود وهي قريب      
 :الشاعر بقوله) بعيدة , قريب(وقد جمع بين الوجهين 

 )٢(ولا عذراءُ منك قريب عشيــة لا عـذراءُ منــك بعيــدة         فتدنو       
íŠÚ^¤]<íÖ`Š¹]V ضمير الجمع والإفراد 

ي  ﴿: القرآن يخلط بين المفرد والجمـع, وذلـك في قولـه: واــقال ثَـلِ الَّـذِ مَ كَ
وْ  ا حَ اءتْ مَ ماَّ أَضَ لَ اراً فَ دَ نَ قَ تَوْ بَ اسْ هَ مْ ﴾ لَهُ ذَ هِ  , فصدر الآية)١٧: البقرة( االلهُ بِنُورِ

دَ الَّ  ﴿يتحدث عن مفرد  قَ تَوْ ي اسْ , لكنه في آخر الآية استخدم ضـمير الجمـع  ﴾ ذِ
                                                 

 ). ١/٦١(وانظر بيانه في صبح الأعشى, القلقشندي  (١)
 ).١/٦٦٣(لسان العرب, ابن منظور  :انظر(٢) 
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مْ  ﴿ هِ , كما استشكلوا أمراً )بنوره: (أن يقول −حسب زعمهم  −ولى والأَ  ﴾,بِنُورِ
 .آخر, وهو تشبيه الجماعة بالواحد

االله لم يشــبه الجماعــة بالواحــد, وإنــما شــبه قصــتهم بقصــة أن  :وابـوالجــ
ثلُ اس: المستوقد, فالمعنى ـم بـه مكـذبون مَ تضاءة المنافقين بما أظهروه بلسـانهم وهُ

; كمثَل استضاءة المُوقِد ناراً   . اعتقاداً
فالحـذف في الكـلام  ,)كمثـل استضـاءة: (ولن يعترض معترض على قولنا

ة دَ عْ  :معروف عند العرب, إذا فهم المعنى من السياق, كما قال نابغةُ بني جَ
بَحَ        ل من أَصْ اصِ يْفَ تُوَ كَ أَبــخِ           تْ وَ تُهُ كَ حَ ــِلالَ رْ  )١(بِ ـي مَ

حبكخِ : أي رْ  ., لأنها مفهومة من السياق)لالةخِ (فأسقط . لالة أبي مَ
وأما تمثيلَ الجماعةَ بالواحد فجائز, ومثالـه كثـير في القـرآن ولغـة العـرب , 

لُوهَ  ﴿: كقوله ْمِ ْ يحَ مَّ لمَ اةَ ثُ رَ لُوا التَّوْ ِّ ينَ حمُ ثَلُ الَّذِ رِ مَ ماَ ِ ثَلِ الحْ مَ  ).٥: الجمعة( ﴾ا كَ
إن الآية تتحدث عن مستوقد واحـد أضـاء للمجمـوع, : يصح أن يقالثم 

, لأنهم جميعاً منتفعون به  .فصار هذا الضوء لهم جميعاً
تأتي العرب ووجه آخر لم يعرفه أعاجم العرب الطاعنون في القرآن, وهو أن 

 :بن رميلة , كما قال الأشهب)الذين(بمعنى ) يالذ(بـ 
لْج دماؤهم       هم القوم كل القوم يا أم خالد        وإن الذي حانت بفَ

 :ومثله قول الشاعر
دْ            كْ في أَحَ بارِ بْس لا تُ دْ ــمٍ منهـقائ في        ربَّ عَ عَ  م ولا فيمن قَ
دْ                                    اف المَسَ وا بأَطرْ  )٢(إلاّ الذي قامُ

                                                 
 ).١/١٧٤(جامع البيان, الطبري : انظر  (١)
, وسر صـناعة )١/٨٤(ي ـ, والبحر المحيط, أبو حيان الأندلس)١/١٧٤(انظر المصدر السابق  (٢)

 ).٢/٥٣٧(الإعراب, ابن جني 
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في بلاغـة القـرآن وأسـلوبه, لقـد جهلـوا لغـة  طاعنينذا تبين جهل الوهك
العرب وبلاغة القرآن التي عرفها أعداؤه زمن بلاغة العرب وجزالة اللغة, فقـال 

واالله إنَّ لقولِه الذي يقولُ لحلاوة, وإنّ عليه لطـلاوة, ): الوليد بن المغيرة(قائلهم 
قٌ أسفلُه, وإنه ل  .)١("يعلو وما يُعلا, وإنه ليَحطِم ما تحتهوإنه لمثمرٌ أعلاه, مغدِ

*** 

 

 

 

                                                 
 ).١/٤٤٩(السيرة النبوية, ابن كثير  (١)
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 التناقضات المزعومة في القرآن الكريم
نه في الكتاب حين ينسب إلى كاتـب عالتناسق الداخلي للنص شرط لا غنى 

سب إلى االله عـز وجـل; لـذا نحصيف, وهو من باب أولى شرط في الكتاب حين ي
لَوْ  ﴿ن يوجد التناقض في كلام االله أيستحيل  آنَ وَ رْ ونَ الْقُ رُ بَّ تَدَ لاَ يَ نـدِ  أَفَ ـنْ عِ انَ مِ كَ
ِ االلهِ يرْ ثِيراً  غَ تِلاَفاً كَ واْ فِيهِ اخْ دُ جَ  ).٨٢: النساء( ﴾لَوَ
ن يكـون سـوء ألا يعدو  في القرآن ما ذكره البعض عن تناقضات مزعومةو

ر ـتبصـ  لمـنبلغة العرب ومساقات كلامها, وهـذا بـينِّ  و جهلاً ألآياته فهم منهم 
 :هذه المواضع التي استشكلوها

Ùæù]<Ù^Óý]<V[ÜŠÏè<<Ý_<íÓ²<]<ÜŠÎ_<Øâ<

: تناقض القرآن في مسألة قسم االله بمكـة, فهـو أقسـم بهـا في قولـه: واــقال
ينِ ﴿ َمِ دِ الأْ ا الْبَلَ ذَ هَ , وفي موضـع آخـر ينكـر هـذا القسـم بمكـة, )٣: التـين( ﴾وَ

ا  ﴿: فيقول ذَ َ مُ بهِ سِ دِ لاَ أُقْ  ).١: البلد(﴾ الْبَلَ
 .كما في آية سورة التين) مكة(لقد أقسم االله بالبلد الأمين : وابــوالج

 وما فهمه المعترضون من آية سورة البلـد خطـأ قـادهم إليـه جهلهـم بلغـة
مُ  ﴿: قولهفي , فالعرب وطرائقها في البيان سِ النافية التي ) لا(ليست ) لا( .﴾لاَ أُقْ

فهي  ,زائدةال) لا(النحويين الصلة, ويسميها بعض ) لا(هي تعني نفي القسم, بل 
 , , وإن كانت غير زائدة بلاغياً  .)١(تفيد التأكيد لأنهازائدة نحوياً

مِ ﴿:  تعالى قوله معنى أن الناس بين اختلاف لا":  الزجاج قال مُ بِيَوْ سِ لاَ أُقْ

                                                 
, والأصول في النحـو, ابـن الســراج )٨/٣٤٩(الفراهيدي  كتاب العين, الخليل بن أحمد: انظر (١)

 ).٢/٢٥٩(البغدادي 
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ةِ  يَامَ  .)١("أقسم :معناه القرآن في وأشكاله﴾ الْقِ
لا : زالـت تسـتخدمها في كلامهـا مـن القـديم, فهـي كقولنـا والعرب مـا

أوصيك بفلان, أي لا أحتاج إلى وصاتك به, فهي نوع من التأكيد عـلى الوصـاة, 
 .وليست طلباً للإهمال

الآيتين,  اتينأبا العباس بن سريج عن ه  سألرجلاً ومن طريف الأخبار أن 
طعـك, أو أقطعـك ثـم أي الأمرين أحب إليك? أجيبـك ثـم أق :فقال ابن سريج

 . بل اقطعني ثم أجبني: أجيبك? فقال الرجل
رة رجـال , وبـين ـبحض صلى الله عليه وسلماعلم أن هذا القرآن نزل على رسول االله  :فقال

ظهراني قوم كانوا أحرص الخلق على أن يجدوا فيه مغمزاً وعليه مطعناً , فلو كـان 
م علمـوا هذا عندهم مناقضة لتعلقـوا بـه , وأسرعـوا بـالرد عليـه , ولكـن القـو

لْتَ  هِ   .)٢( فلم ينكروا منه ما أنكرت , وجَ
 .)٣(في أثناء كلامها وتلغي معناها, وأنشد فيه أبياتاً ) لا(إن العرب قد تدخل 

 :النابغة, ومنه قول )٤(مثله كثير في أشعار العربو
حقِّ        ت فَلاَ وَ حْ سَّ ي مَ بَتَهُ  الَّذِ عْ يق           كَ رِ ا هُ مَ ا وَ لىَ الأنْصَ دِ عَ سَ نْ جَ  بِ مِ

 ...فوحق الذي: أي
 : وقول الآخر

 وكاد صميم القلب لا يتصدع         ة ـترتني صبابـتذكرت ليلى فاع     
                                                 

 ).١٥/٣٦٤(لسان العرب , ابن منظور : , وانظر)٤٠/٤٧٠(تاج العروس, المرتضى الزبيدي  (١)
 .عن القرآن الكريم −اليوم  –وهذا الكلام النفيس ينطبق على الكثير مما يخطه أصحاب الأباطيل ) ٢(
, وانظر مغني اللبيـب عـن كتـب الأعاريـب, ابـن )٢/٥٤(علوم القرآن, الزركشي  البرهان في) ٣(

 . )٣٢٩(هشام, ص 
والجامع لأحكام القـرآن, القرطبـي  ,)٢٤٦−٢٤٤(تأويل مشكل القرآن, ابن قتيبة, ص  :انظر) ٤(

 ). ٢٧١−٢٦٩(ودفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب, الشنقيطي, ص  ,)٢٠/٥٩(
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 .يتصدع : أي
 :ومثله قول الشاعر

ى لمَاِ                   لْقَ االلهِ لاَ يُ لاَ لمِ           يـب فَلاَ وَ واءُ ــمْ أبَ ــبه ِاوَ  داً دَ
 . فواالله: أي
 : ه قول طرفةومثل

أَبِيكِ                   وم أني أفرـي القـلا يدع          ابنة العامري فَلاَ وَ
 . وأبيكِ : أي 
القسم يفيد تعظيم المقسم به , كما في سورة البلد, وكما في الأسلوب في هذا و

ومِ  ﴿: قوله تعالى  اقِعِ النُّجُ وَ مُ بِمَ سِ لاَ أُقْ مٌ لَّوْ  فَ سَ هُ لَقَ إِنَّ يمٌ  وَ ظِـ ـونَ عَ لَمُ عْ ـهُ  تَ إِنَّ
يمٌ  رِ آنٌ كَ رْ ـةِ  ﴿: , وكقولـه )٧٧−٧٥: الواقعـة( ﴾لَقُ يَامَ مِ الْقِ ـمُ بِيَـوْ سِ لاَ  لاَ أُقْ وَ

ةِ  امَ وَّ سِ اللَّ مُ بِالنَّفْ سِ  ).٢−١: القيامة( ﴾أُقْ
الصلة في مواضع كثيرة في القرآن الذي نزل بلغة العـرب, ) لا (قد وردت و

مْ  ﴿: ومنه قوله اتَكُ ا فَ لىَ مَ واْ عَ نُ زَ ْ يْلاَ تحَ , )لتحزنـوا(, أي )١٥٣: آل عمـران( ﴾لِّكَ
ـلُّوا  ﴿ :وقوله مْ ضَ ـتَهُ أَيْ ـكَ إِذْ رَ نَعَ ـا مَ نِ  مَ تَّـبِعَ أن (, أي )٩٣−٩٢:طـه( ﴾أَلاَّ تَ
يْنَ  ﴿: , وقوله)تتبعن رَ بَ جَ وكَ فِيماَ شَ مُ َكِّ تَّىَ يحُ نُونَ حَ مِ ؤْ بِّكَ لاَ يُ رَ لاَ وَ مْ فَ : النساء( ﴾هُ
ـن لِ  ﴿: , وقوله)فوربك: (, أي)٦٥ ءٍ مِّ ْ لىَ شيَ ونَ عَ رُ دِ قْ لُ الْكِتَابِ أَلاَّ يَ مَ أَهْ لَ عْ ئَلاَّ يَ

لِ االلهَِّ   .)ليعلم أهل الكتاب: (, أي )٢٩: الحديد( ﴾فَضْ
الصلة في موضـع, وحـذفها في آخـر, ) لا(قد ورد في سياق قصة آدم إثبات و 

دَ  ﴿: مل معنييهما, فأما إثباتها ففي قوله تعالىلجواز الوجهين وتكا ـجُ نَعَكَ أَلاَّ تَسْ ا مَ مَ
تُكَ ﴾ رْ ﴾ ﴿:  قولهت في, وقد حذف)١٢: الأعراف( إِذْ أَمَ دَ ـجُ نَعَكَ أَن تَسْ ا مَ  :ص( مَ

 .ما الذي منعك أن تسجد لآدم?: , والمعنى فيهما واحد, وهو) ٧٥
<
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 اختلفت الآيات في عدد الملائكة النازلين في غزوة بدر , ففي سورة: واــقال
ـنَ : الأنفال أنهم ألف أَلْفٍ مِ مْ بِـ كُ دُّ ِـ ـمْ أَنيِّ ممُ ابَ لَكُ ـتَجَ اسْ ـمْ فَ بَّكُ تَغِيثُونَ رَ ﴿إِذْ تَسْ
دِفِين﴾ رْ ةِ مُ ولُ  ﴿آلاف , وفي سورة آل عمران أنهم ثلاثة )٩: الأنفال( المَْلائِكَ قُ إِذْ تَ

لِينَ  نـزَ ـةِ مُ ـنَ المَْلآئِكَ ـةِ آلاَفٍ مِّ م بِثَلاَثَ بُّكُ مْ رَ كُ دَّ مِ مْ أَن يُ يكُ فِ كْ نِينَ أَلَن يَ مِ ؤْ مُ آل ( ﴾لِلْ
واْ  ﴿, وفي الآية التـي بعـدها أصـبحوا خمسـة آلاف )١٢٤: عمران ُ ـبرِ بَـلىَ إِن تَصْ

ــذَ  مْ هَ هِ رِ ـوْ ـن فَ أْتُوكُم مِّ يَ واْ وَ تَّقُ تَ ـةِ وَ ـنَ المَْلآئِكَ ـةِ آلافٍ مِّ سَ مْ ـم بِخَ بُّكُ مْ رَ كُ دْ ـدِ مْ ا يُ
ينَ  مِ وِّ سَ  ).١٢٥: آل عمران( ﴾مُ
 في هـزيمتهم أما الخمسة الآلاف فجاء ذكرها في تعزية المسلمين: وابـوالج

ذكـر لهـم أن و ,مـدد ملائكـة بـدرذكر بـ  الصـحابةحد, فامتن االله علىأُ  غزوة في
 واصـبرإذا خمسة آلاف مـن الملائكـة ب هممدفإن االله سيالمشركين لو عادوا إليهم 

ـن  ﴿ وثبتوا لقتالهم ما فيهم من الجراحات على ـأْتُوكُم مِّ يَ ـواْ وَ تَّقُ تَ واْ وَ ُ برِ بَلىَ إِن تَصْ
ينَ  مِ ـوِّ سَ ـةِ مُ نَ المَْلآئِكَ ةِ آلافٍ مِّ سَ مْ م بِخَ بُّكُ مْ رَ كُ دْ دِ مْ ا يُ ـذَ مْ هَ هِ رِ وْ : آل عمـران( ﴾فَ

االله منَّ على المسلمين بعد أن أظهروا الثبات وتجهزوا للقتال, فصرف لكن  ,)١٢٤
لفـوات الشــرط  حـدالملائكة في أُ  عنهم المشركين, فلم يعودوا لقتالهم, ولم تتنزل

مْ ﴿ هِ رِ وْ ن فَ أْتُوكُم مِّ يَ  .﴾ وَ
بل كان هذا الوعد في بـدر حـين بلـغ المسـلمين أن : وقال بعض أهل العلم

مْ أَن  ﴿: فأنزل االله ,فشق عليهم ,يمد المشركينالفهري كرز بن جابر  ـيكُ فِ كْ أَلَـن يَ
لِينَ  نزَ ةِ مُ نَ المَْلآئِكَ ةِ آلاَفٍ مِّ م بِثَلاَثَ بُّكُ مْ رَ كُ دَّ مِ ـأْتُوكُم   يُ يَ ـواْ وَ تَّقُ تَ واْ وَ ُ ـبرِ بَلىَ إِن تَصْ

ـنَ المَْلآ ـةِ آلافٍ مِّ سَ مْ ـم بِخَ بُّكُ مْ رَ كُ دْ ـدِ مْ ا يُ ــذَ مْ هَ هِ رِ ـوْ ن فَ ينَ مِّ مِ ـوِّ سَ ـةِ مُ آل ( ﴾ئِكَ
ولم يمـد االله  ,فبلغت كرز الهزيمة فلم يمد المشركين: قال الشعبي ,)١٢٥: عمران
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 .فهذا خبر الخمسة آلاف ,)١(المسلمين بالخمسة آلاف
 صلى الله عليه وسلمثلاثـة آلاف, كـما قـال النبـي يـوم بـدر والحق أن االله أنزل من الملائكة 

ولُ لِلْ  ﴿: لأصحابه قبل المعركة قُ ـةِ إِذْ تَ ـم بِثَلاَثَ بُّكُ مْ رَ كُ دَّ مِ مْ أَن يُ يكُ فِ كْ نِينَ أَلَن يَ مِ ؤْ مُ
لِينَ  نــزَ ــةِ مُ ــنَ المَْلآئِكَ , وقــد نــزل هــؤلاء الملائكــة )١٢٤: آل عمــران( ﴾آلاَفٍ مِّ

ـمْ أَنيِّ : بالترادف ألفاً بعد ألف, كما قـال االله ابَ لَكُ ـتَجَ اسْ ـمْ فَ بَّكُ ـتَغِيثُونَ رَ ﴿إِذْ تَسْ
مْ بِ  كُ ِدُّ دِفِين﴾ ممُ ـرْ ةِ مُ نَ المَْلائِكَ دِفِين ﴾ ﴿ :, فقولـه)٩: الأنفـال(أَلْفٍ مِ ـرْ : تعنـي مُ

تْبَعهم ألـوف أُ دفر هم ويَ : فـالترادف هـو التتـابع, والـرادف, خـر مـثلهمهم غيرُ
 . )٢(المتقدم الذي أردف غيره: المتأخر, والمردف

oÖ^nÖ]<Ù^Óý]<V<[š…ù]<Ý_<l]æ^ÛŠÖ]<Hğ÷æ_<Ð×}<^Ûãè_<

تناقض القرآن حين تحدث عن ترتيـب وجـود المخلوقـات, فتـارة : واــقال
ـمَّ  ﴿الأرض مخلوقة قبل السماء  يجعل ِيعـاً ثُ ضِ جمَ ـا فيِ الأَرْ ـم مَّ لَقَ لَكُ ي خَ وَ الَّذِ هُ

يمٌ  لِـ ءٍ عَ ْ لِّ شيَ وَ بِكُ هُ اتٍ وَ وَ ماَ بْعَ سَ نَّ سَ اهُ وَّ ء فَسَ ماَ ￯ إِلىَ السَّ تَوَ , )٢٩: البقـرة( ﴾اسْ
ِ : ذا في سورة فصلتوأكد ه ينْ مَ ـوْ ضَ فيِ يَ َرْ لَقَ الأْ ي خَ ونَ بِالَّذِ رُ فُ مْ لَتَكْ لْ أَئِنَّكُ ﴿ قُ

ِينَ  المَ بُّ الْعَ لِكَ رَ ا ذَ ادً دَ لُونَ لَهُ أَنْ عَ ْ تجَ ـا  وَ كَ فِيهَ ـارَ بَ ا وَ قِهَ وْ نْ فَ َ مِ اسيِ وَ ا رَ لَ فِيهَ عَ جَ وَ
ةِ أَ  عَ بَ ا فيِ أَرْ َ اتهَ وَ ا أَقْ رَ فِيهَ دَّ قَ ائِلِينَ وَ اءً لِلسَّ وَ امٍ سَ انٌ  يَّ خَ يَ دُ هِ ءِ وَ ماَ ￯ إِلىَ السَّ تَوَ مَّ اسْ ثُ

ائِعِينَ  يْنَا طَ الَتَا أَتَ ا قَ هً رْ ا أَوْ كَ عً تِيَا طَوْ ضِ اِئْ َرْ لِلأْ ا وَ الَ لهََ قَ اتٍ  فَ وَ مَ بْعَ سَ نَّ سَ اهُ قَضَ فَ
زَ  ا وَ هَ رَ ءٍ أَمْ ماَ لِّ سَ ى فيِ كُ حَ أَوْ ِ وَ ينْ مَ وْ كَ فيِ يَ لِـ ظًـا ذَ فْ حِ ـابِيحَ وَ صَ يَا بِمَ نْ ءَ الـدُّ ماَ نَّا السَّ يَّ

لِيمِ ﴾ يزِ الْعَ زِ يرُ الْعَ دِ قْ  رض قبـل, فهذه الآيات تجعل خلـق الأ)١٢−٩: فصلت( تَ
ء  ﴿, بدليل قوله السماوات خلق ماَ ￯ إِلىَ السَّ تَوَ مَّ اسْ  .في الموضعين ﴾ثُ

                                                 
 ).٣/٤٢٢(بري جامع البيان, الط (١)
 −٨/٣٠٧(, والبحـر المحـيط, ابـن حيـان )١/٥٣٢(تفسير القرآن العظـيم, ابـن كثـير : انظر (٢)

 .)١٩٣(, ومفردات غريب القرآن , الراغب الأصفهاني , ص )٣٠٨
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ـا أَمِ  ﴿وتارة يجعل القرآن خلق السماء قبـل خلـق الأرض  قً لْ ـدُّ خَ ـتُمْ أَشَ أَنْ أَ
ـا  نَاهَ ءُ بَ ماَ ا  السَّ اهَ ـوَّ ا فَسَ هَ كَ ـمْ ـعَ سَ فَ ا  رَ اهَ ـحَ جَ ضُ ـرَ أَخْ ـا وَ هَ طَـشَ لَيْلَ أَغْ  وَ

ا  اهَ حَ لِكَ دَ دَ ذَ عْ ضَ بَ َرْ الأْ ـا  وَ اهَ عَ رْ مَ ا وَ هَ اءَ ا مَ نْهَ جَ مِ رَ ا  أَخْ ـاهَ سَ بَـالَ أَرْ ِ الجْ  وَ
َنْ  لأِ مْ وَ ا لَكُ تَاعً ﴾مَ مْ كُ امِ  .)١()٣٣−٢٧: النازعات( عَ
 :عن هذه الشبهة وجوه ثلاثة :واب ـوفي الج
Ùæù]:  وهو الذي مال إليه جمهور المفسرين في القديم, ويقوم على أن مـادة

الأرض خلقت في اليومين الأولـين, ثـم خلقـت السـماوات في اليـومين الثالـث 
ة الإنسـان في اليـومين والرابع, ثم دحيت الأرض وجهزت لتصلح لاستقرار حيا

 . الأخيرين
وهذا الوجه أخرجه البخاري معلقاً عن ابن عباس رضي االله عنهما, وفيه أن 
رجلاً استشكل مسألة ترتيب الخلق بين السماوات والأرض , فسأله عنها ; فأجابه 

وخلق الأرض في يومين, ثـم خلـق السـماء, ثـم اسـتو￯ إلى السـماء : (ابن عباس

                                                 
الشبهة أود الهمس في آذان مثيري هذه الأُبطولة وأضرابهم, وأقول بأن هذه قبل المضي في جواب  (١)

لا يفيـد ) بعـد ذلـك(أو ) بعد هـذا(بكثير من فهومهم الكليلة, فقول العرب لغة العرب أوسع 
, وهـو تأويـل ذكـره )إضافة إلى ذلـك(بالضرورة التراخي والترتيب الزماني, بل قد تأتي بمعنى 

ـا ﴿ : بعض المفسرين لقوله تعالى اهَ كَ دَحَ لِـ دَ ذَ عْ ضَ بَ َرْ الأْ , أي إضـافة إلى )٣٠: النازعـات( ﴾وَ
 .ات فإنه دحى الأرضخلقه السماو

ـازٍ  ﴿: مشهور عند العرب, وقد تكرر في القرآن في مواضع , منها قولـه ) بعد(وهذا المعنى لـ  َّ همَ
يمٍ  اء بِنَمِ شَّ تَدٍ أَثِيمٍ  مَّ عْ ِ مُ يرْ نَّاعٍ لِّلْخَ نِيمٍ  مَ لِكَ زَ دَ ذَ عْ تُلٍّ بَ ملحـق في , أي هـو )١٣: القلم( ﴾عُ

دعياً في قومـه تلك الصفات الذميمة, ومن المعلوم أن كونه ب تصافها إضافة إلى قومه وليس منهم;
 .متقدم في التاريخ على اتصافه بهذه الصفات, فهو كذلك من قبل

إِنَّ االلهَ﴿ : ومثله قوله يرٌ  فَ لِكَ ظَهِ دَ ذَ عْ ةُ بَ ئِكَ المَْلاَ نِينَ وَ مِ الِحُ المُْؤْ صَ يلُ وَ ِ برْ جِ هُ وَ لاَ وْ وَ مَ : التحريم( ﴾هُ
 .وجبريل والمؤمنون, وينضاف إليهم تأييد الملائكةصلى الله عليه وسلم أن االله يتولى النبي  , أي)٤
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آخرين, ثم دحا الأرض , ودحوها أن أخرج منها الماء والمرعى فسواهن في يومين 
وشهرة هـذا الوجـه  )١().وخلق الجبال والجمال والآكام وما بينهما في يومين آخرين

 .عند المفسرين تغني عن تفصيله
êÞ^nÖ]V  ,وهو ما يترجح لي, وهو الذي ذكره بعض المتأخرين من أهل العلم

رض خلقتا معاً في اليومين الأولـين, ثـم تكامـل أن السماوات والأوأجمله بالقول 
 .خلق الأرض وإعدادها للإنسان في الأربعة الأخيرة من الأيام الستة

ينَ  ﴿أن االله خلق السموات والأرض معاً مجتمعـين : وتفصيله  ـرَ الَّـذِ ْ يَ لمَ أَوَ
 َ نَاهمُ تَقْ فَ قاً فَ تْ تَا رَ انَ ضَ كَ َرْ الأْ اتِ وَ وَ ماَ وا أَنَّ السَّ رُ فَ , والرتق ضـد )٣٠: الأنبياء(ا ﴾ كَ

الفتق , أي كانتا منضمتين , بعضهما إلى بعض, ثم فتقهما االله, فحـدث مـا يسـمى 
 .عند علماء الجيولوجيا والفلك بالانفجار الكبير

: وقد وضحت هذا المعنى الآيات القرآنية كما في قوله تعالى عن يوم القيامـة
طَيِّ السِّ  ﴿ ء كَ ماَ ي السَّ مَ نَطْوِ وْ ا يَ يْنَا إِنَّ لَ داً عَ عْ هُ وَ عِيدُ لْقٍ نُّ لَ خَ ا أَوَّ أْنَ دَ ماَ بَ تُبِ كَ لِّ لِلْكُ جِ

لِينَ  اعِ نَّا فَ , فالخلق يعود إلى حالته الأولى, فيطو￯ من جديـد )١٠٤: الأنبياء(﴾ كُ
ِ ﴿وَ   ).٩: القيامة( ﴾رُ مَ القَ وَ  سُ مْ شَ الْ  عَ جمُ

: لقول االله عن السماوات وأما كون الخلق للسماوات والأرض في يومين فهو
﴿ ,﴾ ِ ينْ مَ ــوْ اتٍ فيِ يَ وَ ــماَ ــبْعَ سَ نَّ سَ ــاهُ قَضَ ــن الأرض فَ ضَ فيِ  ﴿: وع َرْ ــقَ الأْ لَ خَ

﴾ ِ ينْ مَ وْ , فهـذان همـا اليومـان الأولان, ثـم دحيـت الأرض واكتمـل إعـدادها يَ
 ￯مِن فَ  ﴿لصلاح معيشة الإنسان عليها في أربعة أيام أخر َ اسيِ وَ ا رَ لَ فِيهَ عَ جَ ا وَ قِهَ وْ

ائِلِينَ ﴾ اء لِّلسَّ وَ امٍ سَ ةِ أَيَّ عَ بَ ا فيِ أَرْ َ اتهَ وَ ا أَقْ رَ فِيهَ دَّ قَ ا وَ كَ فِيهَ ارَ بَ  .وَ
ممن قـلَّ علمـه بلغـة العـرب ودلالات الألفـاظ  −وقد يشكل على البعض 

أن آيات سورة فصلت تحدثت عن خلق الأرض في يومين, ثم تحـدثت عـما  −فيها
                                                 

 .باب تفسير القرآن في صحيح البخاري: انظر (١)
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ء : أيام , ثم قال االله بعد ذكر هذا وذا خلق االله فيها في أربعة ـماَ ￯ إِلىَ السَّ تَوَ مَّ اسْ ﴿ ثُ
انٌ ﴾, خَ يَ دُ هِ مَّ ﴾أن فاعتقدوا  وَ تفيد التأخر والتراخـي, ومثلـه فهمـوه مـن  ﴿ ثُ

ء  ﴿: قوله تعالى ـماَ ￯ إِلىَ السَّ ـتَوَ ـمَّ اسْ ِيعـاً ثُ ضِ جمَ ـا فيِ الأَرْ ـم مَّ ـقَ لَكُ لَ ي خَ وَ الَّـذِ هُ
نَّ  اهُ وَّ اتٍ ﴾  فَسَ وَ ماَ بْعَ سَ  ).٢٩: البقرة(سَ

 .على التراخي والترتيب) ثم(وهكذا ينحصر الإشكال في دلالة كلمة 
رورة الترتيـب الوجـودي ـلا تفيد بالض) ثم(لكن أهل البلاغة يعرفون أن  

الذي نعرفه في المتبادر إلى الذهن, بل لـها دلالة أخر￯, وهـو مـا تسـميه العـرب 
 ).الترتيب الذكري(

 :نقرأ قول الشاعر) ثم(لبيان هذا النوع من الدلالة لـ و
 )١(قل لمن ساد ثم ساد أبوه          ثم قد ساد قبل ذلك جده       

اذكروا خبر من ساد, ثم اذكروا خبر من ساد أبوه, ثم اذكروا خـبر : والمعنى
وليس المعنى أن المرء يسـود ثـم يسـود أبـوه ثـم يسـود جـده, بـل . من ساد جده

 .س هو الصحيح, فالمرء يسود بعد سؤدد جده وأبيهالعك
) ثـم(, فــ )ثـم سـاد قبـل ذلـك: (ويشهد لصحة هذا الفهم قول الشـاعر

 .للترتيب الذكري , لا الوجودي
 :ومثله قول طرفة بن العبد وهو يصف راحلته 

د      عَّ صَ الىً مُ عَ اها في مُ تِفَ َا كَ عَت        لهَ لٌ ثم أُفرِ نْدَ نُوح دِفاق عَ  جَ
فإنه ذكر جملة من محاسنها, ثم نبه على وصف آخر أهـم في صـفات عنقهـا, 

, ولا يقصد أن قامتهـا طالـت بعـد اتصـافها بهـذه )ثم أُفرعت(وهو طول قامتها 

                                                 
 بـن, االأعاريـب كتـب عـن اللبيـب مغني, و)١/١٠٢(تفسير القرآن العظيم, ابن كثير : انظر (١)

 ).١/٢١١(, وشرح الأشموني على ألفية ابن مالك )١٥٩(, ص الأنصاري هشام
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 .)١(الصفات
: موجودة في القرآن الكريم في مواضع, منها قوله تعـالى) ثم(وهذه الدلالة لـ  

قَ  ﴿ لَ ءٍ خَ ْ لَّ شيَ نَ كُ سَ ي أَحْ نْ طِينٍ الَّذِ انِ مِ نْسَ ِ قَ الإْ لْ أَ خَ دَ بَ ـنْ  هُ وَ هُ مِ ـلَ لَ نَسْ عَ مَّ جَ ثُ
ينٍ  هِ اءٍ مَ نْ مَ لَةٍ مِ لاَ ارَ  سُ َبْصَ الأْ عَ وَ مْ مُ السَّ لَ لَكُ عَ جَ هِ وَ وحِ نْ رُ خَ فِيهِ مِ فَ نَ اهُ وَ وَّ مَّ سَ ثُ

ونَ  رُ كُ ا تَشْ لِيلاً مَ ةَ قَ ئِدَ َفْ الأْ أن التسوية تكون قبل  , ومن المعلوم)٩−٧: السجدة( ﴾ وَ
اء  ﴿: إنجاب النسل, فهذا لا يخفى, ومع ذلك قال القرآن ن مَّ لَةٍ مِّ لاَ هُ مِن سُ لَ لَ نَسْ عَ جَ

ينٍ  هِ اهُ ﴾ مَّ وَّ ثـم اذكـر : هنا للترتيب الذكري; لا الوجودي, والمعنى) ثم(فـ  ثُمَّ سَ
 .كيف سواه االله

ـا  ﴿: صلى الله عليه وسلم ونحو هذا ما جاء في سياق وصايا االله لنبيه محمد ـلُ مَ اْ أَتْ ـالَوْ عَ لْ تَ قُ
مْ ﴾  بُّكُ مَ رَ رَّ ـونَ  ﴿: وفي آخرها يقولحَ تَّقُ ـمْ تَ لَّكُ هِ لَعَ اكُم بِـ صَّ مْ وَ لِكُ يْنَـا  ذَ ـمَّ آتَ ثُ

ى الْكِتَابَ ﴾ وسَ , ومن المعلوم أن موسى كان قبل وصية )١٥٤−١٥٣: الأنعام( مُ
ى ﴾ ﴿: قوله, لكن الترتيب الوجودي غير مراد في صلى الله عليه وسلماالله لنبينا  وسَ يْنَا مُ مَّ آتَ  .ثُ

ومثله أمره تبارك وتعالى للمؤمنين بالإفاضة من عرفـات بعـد حديثـه عـن 
واْ المشعر الحرام  رُ كُ اذْ ندَ  اللهَٱ﴿ فَ رِ ٱعِ عَ امِ وَ ٱلمَْشْ رَ ـن ٱلحَْ نتُمْ مّ إِن كُ مْ وَ اكُ دَ ماَ هَ وهُ كَ رُ كُ ذْ

ِنَ  بْلِهِ لمَ ﴾ٱقَ الّينَ ادت الآيـة التـي بعـدها للحـديث عـن , ثم ع)١٩٨: البقرة( لضَّ
شركين فيهـا, وصـدرت الآيـة ـمسألة الإفاضة من عرفات ووجـوب مخالفـة المـ

ـاضَ : , فقال االله)ثم(بـ يْـثُ أَفَ ـنْ حَ واْ مِ مَّ أَفِيضُ ـتَ ٱلنَّـاسُ وَ ٱ﴿ثُ واْ سْ رُ فِ  اللهَٱإِنَّ  اللهَٱغْ
 ﴾ يمٌ حِ ورٌ رَّ فُ ت سـابق عـلى , ومـن المعلـوم أن الوقـوف بعرفـا)١٩٩: البقـرة(غَ

 ).مزدلفة(الوقوف بالمشعر الحرام 
ـينِ  ﴿: ومثله قول االله تعالى َ الْيَقِ ـينْ َا عَ نهَّ وُ َ مَّ لَترَ ـنِ  ثُ ذٍ عَ ئِـ مَ وْ ـأَلُنَّ يَ ـمَّ لَتُسْ ثُ

, والسؤال يكون يوم القيامة قبل رؤية الجحيم, وأمثـال )٨−٧: التكاثر( النَّعِيمِ ﴾
                                                 

 ).٣٧٧−١/٣٧٦(التحرير والتنوير , ابن عاشور : انظر (١)
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 .)١( نكثير في القرآ) ثم(هذا الاستخدام لـ
ي ـعند العرب , فلنقرأ الآيات مع أبي حيان الأندلس) ثم(وإذا تبين ما تفيده 

: لترتيب الأخبار لا لترتيـب الزمـان والمهلـة, كأنـه قـال) ثم(": وفق هذا المفهوم
فالذي أخبركم أنه خلق الأرض وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيهـا وقـدر 

 ￯إلى السماء , فـلا تعـرض في الآيـة لترتيـب فيها أقواتها , ثم أخبركم أنه استو ..
نُوا ﴾ ﴿: فصار كقوله  ينَ آمَ نَ الَّذِ انَ مِ مَّ كَ مَ : بعد قوله ) ١٧: البلد( ثُ ـتَحَ لاَ اقْ ﴿ فَ

بَةَ ﴾ قَ ى الْكِتَابَ ﴾ ﴿, ومن ترتيب الإخبار )١١: البلد( الْعَ وسَ يْنَا مُ مَّ آتَ : الأنعام( ثُ
الَ : بعد قوله ) ١٥٤ عَ لْ تَ لُ ﴾ ﴿ قُ اْ أَتْ  .  )١٥١: الأنعام(وْ

ويدل على أنه المقصود ; الإخبار بوقوع هذه الأشياء من غير ترتيـب زمـاني 
َا ﴾ االله﴿ : قوله في الرعد  نهَ وْ رَ دٍ تَ مَ ِ عَ يرْ اتِ بِغَ وَ ماَ عَ السَّ فَ ي رَ الآيـة, ) ٢: الرعد( الَّذِ

لَ فِ : ثم قال بعد  عَ جَ ضَ وَ دَّ الأَرْ ي مَ وَ الَّذِ هُ َاراً ﴾﴿ وَ أَنهْ َ وَ اسيِ وَ ا رَ ) ٣: الرعـد( يهَ
وظاهر الآية التي نحن فيها جعل الرواسي, وتقدير الأقوات قبل الاستواء . الآية 

إلى السماء وخلقها , ولكن المقصود في الآيتين الإخبار بصدور ذلك منه تعالى مـن 
 .)٢( "غير تعرض لترتيب زماني

قد ورد فيها الإشـكال, فقـد  وهكذا يستبين معنى آيات سورة فصلت التي
بدأ القرآن بالحديث عن خلق الأرض, لأنها القريب المباشر للإنسـان, ثـم انتقـل 
للحديث عن البعيد , وهو السموات , مـن غـير أن يكـون ذلـك مقتضـياً خلـق 

 .الأرض قبل السماء
وهكذا, فهذان الوجهان مذكوران عند العلماء في القديم والجديد, قد أشار 

أن : أحـدهما  : الجـواب مـن وجهـين ": في تفسيره إلى صحتهما بقولـه ابن جزيء
                                                 

 ).١١٨−٢/١١٦(دراسات لأسلوب القرآن الكريم, محمد عبد الخالق عضيمة : انظر (١)
 ).٥/٣٥٤(البحر المحيط, أبو حيان  (٢)
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) ثم(تكون : والآخر  , فلا تعارض  , ودحيت بعد ذلك  , الأرض خلقت قبل السماء
 .)١(  "لترتيب الأخبار

oÖ^nÖ]<äqçÖ]V خلق إيجاد, وخلق تقدير, فأمـا خلـق : أن الخلق على نوعين
 :ق التقدير فكما في قول زهيرالإيجاد فهو الخلق المعلوم, وأما خل

 ولأنت تفري ما خلقت وبعـ         ض القوم يخلق ثم لا يفري      
ندَ االله﴿ : وضرب الرازي لهذه الخلقة مثلاً بقول االله ى عِ يسَ ثَلَ عِ ثَـلِ  إِنَّ مَ مَ كَ
ـونُ ﴾ يَكُ ـالَ لَـهُ كُـن فَ مَّ قَ ابٍ ثِـ رَ هُ مِن تُ قَ لَ مَ خَ يقـال لا ", إذ )٥٩: آل عمـران( آدَ

; كن , بل الخلق عبـارة عـن التقـدير, وهـو في حقـه تعـالى : يء الذي وجدـللش
حكمه أن سيوجد , وقضاؤه بـذلك بمعنـى خلـق الأرض في يـومين , وقضـاؤه 

كذا , أي مدة كذا , لا يقتضي حدوثه ذلك في الحـال , فـلا يلـزم تقـديم  حدوثب
 . )٢("إحداث الأرض على إحداث السماء

من تدبرها اسـتبان لـه المعنـى, وعلـم بـراءة القـرآن مـن فهذه أوجه ثلاثة 
الاختلاف والتناقض, وعلم سعة لغة العرب وجهل أعـاجم العـرب المتحـدثين 

 .بالسوء عن القرآن العظيم
Äe]†Ö]<Ù^Óý]<VíÚ^éÏÖ]<Ýçè<»<Œ^ßÖ]<Ù]çu_<

: تناقض القرآن وهو يقص أحوال الناس في يـوم القيامـة, فتـارة يقـول: واــقال
مُ لاَ يَنطِقُونَ  ﴿: لا ينطقون نهمإ ا يَوْ ذَ ﴾ هَ ونَ رُ تَذِ يَعْ مْ فَ نُ لهَُ ذَ لاَ يُؤْ −٣٥ :المرسلات( وَ

ـ: أنهم ينطقون ويعتذرون, وتارة يذكر )٣٦ شْ نَّـا مُ ا كُ بِّنَا مَ االلهَِّ رَ ﴾ـ﴿وَ كِينَ : نعـامالأ( رِ
وءٍ ﴾  ﴿: , وأنهم يقولون)٢٣ لُ مِن سُ نَّا نَعْمَ ا كُ  ).٢٨: النحل(مَ

                                                 
 ,)١/٤٢(, وانظر الجـواهر الحسـان, الثعـالبي ) ٤٣ /١(التسهيل في علوم التنزيل, ابن جزيء   (١)

 ).١/٢٢٣(والمحرر الوجيز, ابن عطية 
 ).٢٨/١٠٧(التفسير الكبير, الرازي  (٢) 
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قْـ﴿أن يوم القيامة يوم طويل : وابـوالج ـانَ مِ ـنَةٍ كَ ـينَ أَلْـفَ سَ ْسِ هُ خمَ ارُ  ﴾دَ
, والأحـوال مواقف متباينة, لكل منها ما يخصه من الأحكـام , وفيه)٤: المعارج(

النـاس أمـن وأمـان, وففيه حذر وترقب, وفرج وبشارة, وفيه حـزن وهـلاك, و
رء فيه من حال إلى حال, ففـي حـديث يتنقلون بين هذه المواقف, بل لربما تنقل الم

: , قالـت »مـا يبكيـك?«: صلى الله عليه وسلمفقـال رسـول االله  ,عائشة أنها ذكرت النـار فبكـت
:  صلى الله عليه وسلم, فهل تذكرون أهليكم يـوم القيامـة? فقـال رسـول االله النار فبكيتُ  ذكرتُ 

أيخـف ميزانـه أم : عند الميزان حتى يعلم: أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحداً «
وا كِتَابِيـهْ  ﴿: الكتاب حين يقاليثقل? وعند  ؤُ رَ مُ اقْ اؤُ ﴾; حتـى يعلـم أيـن يقـع هَ

إذا وضـع بـين : راطـكتابه, أفي يمينه أم في شماله? أم من وراء ظهره? وعنـد الصـ
ـأْنٌ  ﴿: , فهذا لا يتعارض مع قولـه)١(»ظهري جهنم ذٍ شَ ئِـ مَ وْ مْ يَ ـنْهُ ئٍ مِّ ـرِ ـلِّ امْ لِكُ

نِيهِ  غْ هول لا يستغرق يوم القيامة, بل هو متعلق بـبعض , فهذا الذ)٣٧: عبس( ﴾يُ
 .هعمله وتقوا مواقفه, وهو لكل بحسب

وهكذا فما يذكر من اختلاف الأحوال لاخـتلاف المواقـف, ولطـول ذلـك 
ذٍ  ﴿أو  ﴿يـوم﴾عن كل واحد منها بكلمة  القرآن اليوم وعظم شأنه عبرَّ  ئِـ مَ وْ ﴾, يَ

 .الطويل من غير أن تعني استغراق الفعل لكل ذلك اليوم
ةُ : ويدل لذلك قول االله تعالى اخَّ تِ الصَّ اءَ ا جَ إِذَ يهِ  ﴿ فَ نْ أَخِ ءُ مِ رُّ المَْرْ فِ مَ يَ وْ يَ

  ِبِيه أَ هِ وَ أُمِّ نِيهِ  وَ بَ بَتِهِ وَ احِ صَ نِيـهِ  وَ غْ ـأْنٌ يُ ئِذٍ شَ مَ وْ مْ يَ نْهُ ئٍ مِ رِ لِّ امْ ـوهٌ  لِكُ جُ وُ
ةٌ  رَ فِ سْ ئِذٍ مُ مَ وْ سْ  يَ ةٌ مُ كَ احِ ةٌ ضَ َ ةٌ  تَبْشرِ َ برَ ا غَ يْهَ لَ ئِذٍ عَ مَ وْ وهٌ يَ جُ وُ ةٌ  وَ َ ـترَ ـا قَ هَ قُ هَ رْ تَ

 ﴾ُة ـرَ جَ ةُ الْفَ ـرَ فَ مُ الْكَ فـذكرت الآيـات في نفـس  ,)٤٢−٣٣: عـبس( أُولَئِكَ هُ
, )الخوف والكآبة(وحالين للكافرين ) الخوف ثم الفرح(السياق حالين للمؤمنين 

فالإشارة إلى حدوثها في يـوم القيامـة لا يعنـي وكل هذه الأحوال في يوم القيامة, 
                                                 

 ., واللفظ لأبي داود)٢٤١٧٥(, وأحمد ح )٤٧٥٥(أخرجه أبو داود ح  (١)
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مْ  ﴿: , فقولهذلك اليوم الطويللكل  واستغراقهدوام الحال الواحد  نْهُ ئٍ مِّ رِ لِّ امْ لِكُ
نِيهِ  غْ أْنٌ يُ ئِذٍ شَ مَ وْ لا يستوعب كل يوم القيامـة; لوجـود أوقـات , )٣٧: عبس( ﴾ يَ

في  صلى الله عليه وسلمته من النار, كما قـال يأمن فيها المرء على نفسه, حين يعلم صلاح مآله ونجا
مما يعني أن في غيرها  ,»أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحداً «: الحديث السالف

 .من المواطن يتذكر المرء أحبابه وخلانه, لأمنه فيها من العذاب
أَنَّـى لَـهُ  ﴿: وكذلك قوله ـانُ وَ نسَ ِ رُ الإْ كَّ تَـذَ ذٍ يَ ئِـ مَ وْ ـنَّمَ يَ هَ ذٍ بِجَ ئِـ مَ وْ ـيءَ يَ جِ  وَ

 ￯ رَ كْ يَاتيِ  الذِّ تُ لحَِ مْ دَّ ا لَيْتَنِي قَ ولُ يَ قُ , ومـن المعلـوم أن )٢٤−٢٣: الفجـر( ﴾يَ
 .جزء منهيكون في مجيء النار وتذكر الإنسان لا يستغرق كل يوم القيامة, بل 

‹Ú^¤]<Ù^Óý]<V[íÚ^éÏÖ]<Ýçè<Œ^ßÖ]<Ùð^Šjè<Øâ<

بَـلَ ﴿ : يتسـاءلون يخبر القرآن عن أهل النار أنهـم يـوم القيامـة: واــقال أَقْ وَ
اءلُونَ  تَسَ لىَ بَعْضٍ يَ مْ عَ هُ ) المؤمنـون(, بينما يخبر في سـورة )٢٧: الصافات( ﴾بَعْضُ

ـاءلُونَ  ﴿: أنهم لا يتساءلون تَسَ لاَ يَ ئِذٍ وَ مَ وْ مْ يَ يْنَهُ ابَ بَ لاَ أَنسَ ورِ فَ خَ فيِ الصُّ فِ ا نُ إِذَ ﴾ فَ
ريح الذي يمنـع ـالتناقض الصمن  −بحسب زعمهم  −, وهذا )١٠١: المؤمنون(

 .نسبة القرآن إلى االله العليم
 :ذكر العلماء وجهين صحيحين وابـالجوفي 
السابق, ويتلخص في أنهم عنـد النفخـة  وهو ما ذكرناه في الإشكال :الأول

ـورِ  ﴿المطلع لوقيام الأشهاد واضطراب الخلائق لا يتساءلون لهو خَ فيِ الصُّ فِ ا نُ إِذَ فَ
ابَ  لاَ أَنسَ اءلُونَ  فَ تَسَ لاَ يَ ئِذٍ وَ مَ وْ مْ يَ يْنَهُ فهذا الوقت عصيب, , )١٠١: المؤمنون(﴾ بَ

ـن فيِ  ﴿ وخوفوهو وقت فزع  مَ اتِ وَ وَ ـماَ ـن فيِ السَّ عَ مَ ـزِ فَ ورِ فَ خُ فيِ الصُّ نفَ مَ يُ وْ يَ وَ
اء اهللا ن شَ ضِ إِلاَّ مَ َرْ ينَ  لأْ رِ اخِ هُ دَ وْ لٌّ أَتَ كُ : تعـالىمثلـه في قولـه  ,)٨٧: النمل( ﴾وَ
ظِيمٌ ﴿ ءٌ عَ ْ ةِ شيَ اعَ لَةَ السَّ لْزَ مْ إِنَّ زَ بَّكُ وا رَ قُ ا النَّاسُ اتَّ َ ا أَيهُّ ـلُّ  يَ لُ كُ هَ َا تَـذْ نهَ وْ رَ مَ تَ وْ يَ

ـم  ـا هُ مَ ￯ وَ ارَ ـكَ ￯ النَّـاسَ سُ تَرَ ا وَ هَ لَ ْ ْلٍ حمَ اتِ حمَ لُّ ذَ عُ كُ تَضَ عَتْ وَ ضَ ماَّ أَرْ ةٍ عَ عَ ضِ رْ مُ
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ذَ بِسُ  لَكِنَّ عَ ￯ وَ ارَ يدٌ  ابَ االلهكَ دِ يفيق العباد من هول المطلع , ثم )٢−١: الحج( ﴾شَ
 .بعد ذلك التلاوم والتساؤلفيكون 

أن القــرآن نــزل بلســان العــرب, موافقــاً لمــا عهــدوه في أســاليبهم  :الثــاني
وطرائقهم في البيان, والعرب تعتبر الفعل الذي لا فائدة منه كالعدم, ولأجل هذا 

ونَ  ﴿ :سمى القرآن المنافقين عُ جِ رْ مْ لاَ يَ هُ يٌ فَ مْ مٌ عُ مٌّ بُكْ , وهـم )١٨: البقرة( ﴾صُ
ـماَ  ﴿في الحقيقة يسمعون وينطقون ويبصرون  ةً فَ ئِدَ أَفْ اراً وَ أَبْصَ عاً وَ مْ مْ سَ نَا لهَُ لْ عَ جَ وَ

انُ  ءٍ إِذْ كَ ْ ن شيَ ُم مِّ تهُ ئِدَ لاَ أَفْ مْ وَ هُ ارُ لاَ أَبْصَ مْ وَ هُ عُ مْ مْ سَ نْهُ نَى عَ ْ أَغْ ـاتِ وا يجَ ونَ بِآيَ ـدُ حَ
ئُون  االله زِ تَهْ سْ انُوا بِهِ يَ ا كَ ِم مَّ اقَ بهِ حَ , لكنهم صـم عـن سـماع )٢٩: الأحقاف(﴾ وَ

ـمْ  ﴿الحق, وعمي عن رؤيته , وبكم عن النطق به  لهَُ ـا وَ َ ـونَ بهِ هُ قَ فْ لُـوبٌ لاَّ يَ مْ قُ لهَُ
ونَ  عُ مَ انٌ لاَّ يَسْ مْ آذَ لهَُ ا وَ َ ونَ بهِ ُ بْصرِ ٌ لاَّ يُ ينُ ـلُّ أَعْ ـمْ أَضَ ـلْ هُ ـامِ بَ عَ الأَنْ لَــئِكَ كَ ـا أُوْ َ بهِ

افِلُونَ  مُ الْغَ لَـئِكَ هُ إن النظر مـع عـدم : وبمثل هذا نقول, )١٧٩: الأعراف( ﴾أُوْ
, النظر الإفادة منه هو كعدم   وأعمـى , وإن كـان يـر￯ مـا يـراه ذ صـاحبهفحكماً

 .عينينال
دِ االلهينَ يَ إِنَّ الَّذِ  ﴿: تعالى قال االلهولمثل هذا  هْ ونَ بِعَ ُ ترَ يلاً  شْ لِـ نـاً قَ مَ ِـمْ ثَ نهِ ماَ أَيْ وَ

مْ فيِ الآخِ  لاَقَ لهَُ لَـئِكَ لاَ خَ مُ االلهأُوْ هُ مُ لِّ كَ لاَ يُ ةِ وَ لاَ  رَ ـةِ وَ يَامَ مَ الْقِ ـوْ مْ يَ نظُـرُ إِلَـيْهِ لاَ يَ وَ
ابٌ أَلِيمٌ  ذَ مْ عَ لهَُ مْ وَ يهِ كِّ زَ االله  ظـرن, فليس المقصود منـه نفـي )٧٧: آل عمران( ﴾يُ

, فاالله لا يغيب عنه أحد, وليس المقصود أنـه تبـارك وتعـالى لـن يكلمهـم , إليهم
فكلامه لهم ثابت في عشرات الآيات التي تحكي عن توبيخ االله للمشركين وتقريعه 

, ولا لهـم بما فيه رحمةلا يكلمهم لكن المقصود أنه لا يكلمهم كلاماً ينفعهم, , لهم
, فلـما لم يكـن لهـا فائـدة نجيهم من عذابهم وخـوفهموت ينظر إليهم نظرة تفيدهم

 .كانت بمنزلة العدم
ْيـى  ﴿: ومثله قول االله تعالى عن الكافر لاَ يحَ ا وَ وتُ فِيهَ مُ نَّمَ لاَ يَ هَ إِنَّ لَهُ جَ ﴾ فَ
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 حي فيهـا −على الحقيقة  −, أي لا يحيى فيها حياة طيبة هانئة, وإلا فهو )٧٤: طه(
 .أبداً  لا يموت

: أساء في صـلاتهعلى الحقيقة; غير أنه لمن صلى  صلى الله عليه وسلمك قول النبي ومثله كذل
; فإنك لم تصـلِ « فصـلاته في حكـم العـدم لعـدم إقامتـه ركوعهـا  ,»ارجع فصلِ

 .)١( وسجودها
خَ ﴿ : ومثله قوله تعالى وهو يصف حال الناس في كربات يوم القيامة فِ ا نُ إِذَ فَ

مَ  فيِ  وْ مْ يَ يْـنَهُ ابَ بَ لاَ أَنسَ ورِ فَ ـاءلُونَ الصُّ تَسَ لاَ يَ ذٍ وَ , فلـيس )١٠١: المؤمنـون(﴾ ئِـ
فلا يكون الابن ابناً لأبيـه, فـإن القـرآن أثبـت  ,معناه أنهم تنقطع الأنساب بينهم

يـهِ النسب بين الناس في يوم القيامة ونفى الانتفاع به  ـنْ أَخِ ءُ مِ ـرُّ المَْـرْ فِ مَ يَ وْ  ﴿ يَ
بِيهِ  أَ هِ وَ أُمِّ ِ  وَ ن بَ بَتِهِ وَ احِ صَ نِيـهِ﴾ يهِ وَ غْ ـأْنٌ يُ ذٍ شَ ئِـ مَ وْ مْ يَ ـنْهُ ئٍ مِ رِ لِّ امْ : عـبس( لِكُ

لاَ ﴿ : قال االله يومئذ فلما كان النسب لا ينفع ,)٣٧−٣٤ ئِذٍ وَ مَ وْ مْ يَ يْنَهُ ابَ بَ لاَ أَنسَ فَ
اءلُونَ  تَسَ , أي لا ينفعهم النسـب حينـذاك , كـما لا يـنفعهم )١٠١: المؤمنون(﴾ يَ
 .)٢(التساؤل

لتساؤل بينهم من غير منفعة واقع, وقد ذكره القـرآن في غـير آيـة وإلا فإن ا
لُونَ  اءَ تَسَ لىَ بَعْضٍ يَ مْ عَ هُ بَلَ بَعْضُ أَقْ ـينِ  ﴿وَ ـنِ الْيَمِ نَـا عَ أْتُونَ نْتُمْ تَ مْ كُ الُوا إِنَّكُ  قَ

نِينَ  مِ ؤْ ونُوا مُ ْ تَكُ لْ لمَ الُوا بَ لْطَانٍ  قَ نْ سُ مْ مِ يْكُ لَ انَ لَنَا عَ ا كَ مَ ينَ وَ ـاغِ ا طَ مً وْ نْتُمْ قَ لْ كُ بَ
  َون ائِقُ ا لَذَ نَا إِنَّ بِّ لُ رَ وْ يْنَا قَ لَ قَّ عَ ينَ  فَحَ اوِ نَّا غَ ا كُ مْ إِنَّ نَاكُ يْ وَ أَغْ ذٍ فيِ  فَ ئِـ مَ وْ ُمْ يَ إِنهَّ فَ

ونَ ﴾ كُ ِ ترَ شْ ابِ مُ ذَ , لكنه تساؤل التلاوم الذي لا فائـدة )٣٣−٢٧: الصافات( الْعَ
مْ ﴿ : وعدمه بالنسبة لهم سواء, لذا قال االله فيه ولا نفع, فوجوده يْـنَهُ ابَ بَ لاَ أَنسَ فَ
اءلُونَ  تَسَ لاَ يَ ئِذٍ وَ مَ وْ  .﴾يَ

                                                 
 ).٣٩٧(, ومسلم ح )٧٥١(أخرجه البخاري ح  (١)
 ).٢٠١(نكت الانتصار لنقل القرآن, الباقلاني, ص  (٢)
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المراد بنفي الأنساب انقطاع فوائدها وآثارهـا التـي كانـت ": قال الشنقيطي
مترتبة عليها في الدنيا; من العواطف والنفع والصلات والتفاخر بالآبـاء, لا نفـي 

 .)١( "حقيقتها
Œ^ŠÖ]<Ù^Óý]<V[Ù`Šè<÷<Ý_<hçÞ„Ö]<àÂ<]<Ù`Šè<Øâ<

تناقض القرآن في مسألة السـؤال عـن ذنـوب المجـرمين , فنفـاه في : واــقال
ونَ  ﴿: قوله مُ رِ ِمُ المُْجْ نُوبهِ ن ذُ أَلُ عَ سْ لاَ يُ ئِذٍ لاَّ ﴿ : , وقوله) ٧٨: القصص( ﴾وَ مَ يَوْ فَ

انٌّ  لاَ جَ نبِهِ إِنسٌ وَ ن ذَ أَلُ عَ سْ أنـه فذكر في مواضع أخر￯  هأثبتو, )٣٩: الرحمن( ﴾يُ
لِينَ  ﴿: يسألهم سَ أَلَنَّ المُْرْ لَنَسْ مْ وَ لَ إِلَيْهِ سِ ينَ أُرْ أَلَنَّ الَّذِ نَسْ لَ فهـذه ) ٦: الأعراف( ﴾فَ

مْ ﴿ : الآية تدل على سؤال الجميع يوم القيامة, ومثلها قوله تعالى ـأَلَنَّهُ بِّـكَ لَنَسْ رَ وَ فَ
 َ َعِينْ لُونَ   أَجمْ مَ عْ انُوا يَ ماَّ كَ  ).٩٣−٩٢: الحجر( ﴾عَ

السؤال على أنواع, فبعضه للاستفسار والتعلم, وبعضه : نقول وابـالجوفي 
والتوبيخ, وبين هذا وهذا بون شاسع, فـالأول منتـف في حـق االله تعـالى  للتقريع

, بـل يعاقـب واستخبار علام الغيوب , فهو لن يسأل أحداً عن ذنبه سؤال تعرف
مُ االله﴿   تعالى العبد بما عرف من ذنوبه ومعاصيهاالله ـثُهُ بْعَ مَ يَ وْ ماَ  يَ م بِـ يُنَبِّـئُهُ ِيعـاً فَ جمَ

صَ  لُوا أَحْ مِ االله اهُ االلهعَ وهُ وَ نَسُ يدٌ  وَ هِ ءٍ شَ ْ لِّ شيَ لىَ كُ كما صنع مـع  ,)٦: المجادلة( ﴾ عَ
ْ يَ  ﴿قارون والجبابرة من قبلهم; حين فجأهم ببأسـه وإهلاكـه  لمَ ـمْ أَنَّ االلهأَوَ لَ ـدْ  عْ قَ

ِمُ  نُـوبهِ ـن ذُ ـأَلُ عَ سْ لاَ يُ عاً وَ ْ ثَرُ جمَ أَكْ ةً وَ وَّ نْهُ قُ دُّ مِ وَ أَشَ نْ هُ ونِ مَ رُ نَ القُ بْلِهِ مِ لَكَ مِن قَ أَهْ
ونَ  مُ رِ فسر مـنهم عـن ـفاالله لا يسـأل المجـرمين ولا يستـ, )٧٨: القصص(﴾ المُْجْ

 .ذنوبهم حين يريد عقوبتهم
ولا تسـأل لا تسأل المجرمين حين تنزل بالعذاب فإنها ئكة وكذلك فإن الملا

ـانٌّ  ﴿ لأنها تعرفهم بسيماهمعنهم,  لاَ جَ نبِهِ إِنـسٌ وَ ن ذَ أَلُ عَ سْ ئِذٍ لاَّ يُ مَ يَوْ أَيِّ  فَ بِـ فَ
                                                 

 ).١٦٨(يات الكتاب, الشنقيطي, ص دفع إيهام الاضطراب عن آ (١)
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انِ  بَ ذِّ ماَ تُكَ بِّكُ ء رَ ـدَ  آلاَ َقْ الأْ اصيِ وَ النَّوَ ـذُ بِـ خَ يُؤْ مْ فَ هُ ـيماَ ـونَ بِسِ مُ رِ فُ المُْجْ رَ عْ  ﴾امِ يُ
 ).٤١−٣٩: الرحمن(

ـونَ  ﴿: قولـه ": قال الربيع بن أنـس مُ رِ ِمُ المُْجْ نُـوبهِ ـن ذُ ـأَلُ عَ سْ لاَ يُ لا : ﴾وَ
عطوهـا في كتـب فلـم هاتوا فبينوها لنـا , ولكـن أُ : يسألون عن إحصائها, يقول 

 .)١("يشكوا الظلم يومئذ, ولكن شكوا الإحصاء
تمييز المؤمن عن الكافر , أي إن سؤال التعرف للا يُسألون ": وقال الحليمي

مـا كـان ذنبـك , ومـا كنـت : الملائكة لا تحتاج أن تسأل أحداً يوم القيامة, فتقول
, لكـن إتصنع في الدنيا حتى يتبين له ب خباره عن نفسـه أنـه كـان مؤمنـاً أو كـافراً

ركين يكونـون سـود ـالمؤمنين يكونون ناضري الوجوه مشروحي الصدور, والمش
مكروبين , فهـم إذا كلفـوا سـوق المجـرمين إلى النـار, وتمييـزهم في  الوجوه زرقاً 

 .)٢( "الموقف عن المؤمنين كفتهم مناظرهم عن تعرف ذنوبهم
االله  هيسألآخر من السؤال, وأما سؤال الحساب والتوبيخ والتقريع فهذا نوع 

شـهود تبارك وتعالى المجرمين, بل ويسأل الأنبياء ليقرع المجرمين ويقيم علـيهم ال
لِينَ  ﴿ سَ أَلَنَّ المُْرْ لَنَسْ مْ وَ لَ إِلَيْهِ سِ ينَ أُرْ أَلَنَّ الَّذِ نَسْ لَ   .)٦: الأعراف( ﴾فَ

وقد ذكر القـرآن في مواضـع عديـدة صـوراً مـن هـذه الأسـئلة التقريعيـة 
مْ  ﴿: , كما في قولهللمجرمين على سبيل التوبيخاالله التي سيسألها  التوبيخية وهُ قِفُ وَ

ُم مَّ  ئُولُونَ إِنهَّ ونَ   سْ ُ نَاصرَ مْ لاَ تَ ا لَكُ رٌ  ﴿: وكقولـه ,)٢٥: الصافات( ﴾مَ ـحْ أَفَسِ
بْصِ  ا أَمْ أَنتُمْ لاَ تُ ذَ ونَ ـهَ  ﴿ألم يـأتكم رسـلٌ مـنكم﴾: , وكقولـه)١٥: الطـور( ﴾رُ

 ., فهذا كله مثبت معلوم)٨: الملك( ﴾﴿ألم يأتكم نذيرٌ : , وكقوله)١٣٠: الأنعام(
<

                                                 
 ).٩/٣٠١٢(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره   (١)

 ).٢/٥٠(شعب الإيمان, البيهقي ) ٢(
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تناقض القرآن في حديثه عن طول يوم القيامة, فذكر في موضع أنـه : قالــوا
هُ  ﴿ألف سنة  ارُ ـدَ قْ ـانَ مِ مٍ كَ ـوْ جُ إِلَيْـهِ فيِ يَ رُ عْ مَّ يَ ضِ ثُ َرْ ءِ إِلىَ الأْ ماَ نَ السَّ رَ مِ َمْ رُ الأْ بِّ دَ يُ

ونَ ﴾ دُّ عُ َّا تَ نَةٍ ممِّ جُ  ﴿ر في آخر أنه خمسون ألف سنة , وذك)٥: السجدة( أَلْفَ سَ رُ عْ تَ
نَةٍ ﴾ ينَ أَلْفَ سَ ْسِ هُ خمَ ارُ دَ قْ انَ مِ مٍ كَ وْ وحُ إِلَيْهِ فيِ يَ الرُّ ةُ وَ ئِكَ  ).٤: المعارج( المَْلاَ

إن القــارئ للآيتــين يــدرك أن التبــاين بيــنهما مــرده اخــتلاف : والجـــواب
د نصت عليه الآيـات موضوعهما, فالخمسون ألف سنة هي مقدار يوم القيامة, فق

عِيداً  ﴿بعدها  هُ بَ نَ وْ رَ ُمْ يَ يباً  إِنهَّ رِ اهُ قَ رَ نَ لِ ﴾ وَ المُْهْ ء كَ ماَ ونُ السَّ مَ تَكُ وْ : المعـارج( يَ
هذا الطول ليوم القيامة , وهو يحكي عن عذاب تـارك صلى الله عليه وسلم , وقد أكد النبي )٨−٧

ى ـ; حتى يقضـكلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة«: الزكاة
 .)١( »إما إلى الجنة, وإما إلى النار: فير￯ سبيله, بين العباد

وأما الألف سنة فلا علاقة لها بيوم القيامة, وإنما وردت في سـياق الحـديث 
, وهو منطوق الآيـة وصريحهـا, لأن )٢(عن مدة نزول الأمر من االله ثم عروجه إليه

نَ السَّ  ﴿: االله يقول رَ مِ َمْ رُ الأْ بِّ دَ هُ يُ ارُ ـدَ قْ ـانَ مِ مٍ كَ ـوْ جُ إِلَيْـهِ فيِ يَ رُ عْ مَّ يَ ضِ ثُ َرْ ءِ إِلىَ الأْ ماَ
ونَ ﴾ دُّ عُ َّا تَ نَةٍ ممِّ  ).٥: السجدة( أَلْفَ سَ

والذي نفسي بيده إن ارتفاعها كما بين السـماء «: صلى الله عليه وسلمومصداقه في قول النبي 
رُ مر فنزول الأ ,»والأرض, وإن ما بين السماء والأرض لمسيرة خمس مائة سنة بِّ دَ ﴿يُ

ضِ ﴾ َرْ ءِ إِلىَ الأْ ماَ نَ السَّ رَ مِ َمْ جُ في خمسمائة عـام , ومثلهـا في صـعوده  الأْ ـرُ عْ ـمَّ يَ ﴿ثُ
 .فهذه الألف سنة إِلَيْهِ﴾,

المعنى ينفذ االله ما قضاه من السماء إلى الأرض , ثم يعـرج ": قال ابن عباس 
يرَ  ر ـفيه السير المعروف مـن البشـإليه خبر ذلك في يوم من أيام الدنيا مقداره لو سِ

                                                 
 ).٩٨٧(أخرجه مسلم ح  (١)
 ).١٦٤(نكت الانتصار لنقل القرآن, الباقلاني, ص  (٢)
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ألف سنة لأن ما بين السماء والأرض خمسمائة عام , فالألف ما بين نزول الأمر إلى 
 .)١( "الأرض وعروجه إلى السماء

الحـديث في مسـألة  :بقي لنا أن نهمس في آذان أصحاب هذه الشبهة, فنقول
وسنين أرضية ; الزمن نسبي, فحين نتحدث عن أعمار البشر فإنا نتحدث عن أيام 

لأن البشر يعيشون على الأرض, ولكن لو فرضنا أن مخلوقاً يعيش على القمر فـإن 
حساب سني عمره يكون بالسنين القمرية لا الأرضية, فيختلـف عمـره القمـري 

 .عن الأرضي باختلاف السنين القمرية عن الأرضية
 وهكذا يكون الحال حين نبتعـد أكثـر, فنتحـدث عـن عـروج الملائكـة في 

السماوات أو نزولهم فيها, فأيامهم ليست أياماً أرضية, ولا قمريـة, ولا شمسـية, 
والألف منها باعتبار قد يعدل الألفـين أو العشــرة باعتبـارات أخـر￯ , فيكـون 

 .الإخبار عن هذا كله صحيحاً رغم اختلاف الأرقام
àÚ^nÖ]<Ù^Óý]<V[]<l^Û×Ò<Ù‚fji<Øâ<

ألة تبديل كلام االله, فحين يكون المقصود فيـه اختلف القرآن في مس: قالــوا
التوراة والإنجيل فإن المسلمين يقولون بوقوع التبديل والتحريف محتجـين بقـول 

قُ  ﴿: القرآن ـمَّ يَ يهِمْ ثُ ـدِ تُبُونَ الْكِتَـابَ بِأَيْ كْ ينَ يَ ذِ لٌ لِّلَّ يْ وَ نـدِ االلهفَ ـنْ عِ ا مِ ــذَ  ولُـونَ هَ
لِيلاً  ناً قَ مَ واْ بِهِ ثَ ُ ترَ ـبُونَ ﴾لِيَشْ سِ كْ َّا يَ مْ ممِّ لٌ لهَُّ يْ وَ يهِمْ وَ دِ تَبَتْ أَيْ َّا كَ م ممِّ لٌ لهَُّ يْ وَ : البقـرة(  فَ

تِ  ﴿, في حين أن آيات أخر￯ تذكر أن كلمات االله لا تتبـدل )٧٩ ماَ لِـ يلَ لِكَ بْـدِ لاَ تَ
تِ االله﴾ ﴿: , وكذا قوله)٦٤: يونس( االله﴾ لِماَ لَ لِكَ بَدِّ لاَ مُ وكـذا  ,)٣٤: الأنعام( وَ
يمُ ﴾: قوله لِـ يعُ الْعَ ـمِ ـوَ السَّ هُ تِهِ وَ لِماَ لِ لِكَ بَدِّ ; إذ لا يقـو￯ )١١٥: الأنعـام( ﴿لاَّ مُ

هِ ﴾ ﴿البشر على ذلك  تِـ لِماَ لَ لِكَ بَـدِّ بِّـكَ لاَ مُ ـن كِتَـابِ رَ ـيَ إِلَيْـكَ مِ ـا أُوحِ لُ مَ اتْ  وَ
 ).٢٧: الكهف(

                                                 
 .)٣/١٢٩(التسهيل لعلوم التنزيل, ابن جزيء  (١)
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جها مـن مسـاقها, أن اللبس إنما وقع لاجتزاء النصوص وإخرا: والجـواب
وتحويرها وتحريف معناها لتدل على غير ما تحدثت عنه, فإن القرآن ذكـر تحريـف 

, وليس هذا موضع بسطه  .أهل الكتاب لكتاب االله, وتلاعبهم به زيادة ونقصاً
 :وفي مقابله ذكر القرآن نوعين من كلمات االله لا تتبدل

الكتـاب; إلا أن  القرآن, وهو وإن كان من جنس ما نزل عـلى أهـل :الأول 
لَ  ﴿االله خصه بالحفظ دون سائر كتبه  بَـدِّ بِّكَ لاَ مُ يَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَ ا أُوحِ لُ مَ اتْ وَ

تِهِ ﴾ لِماَ ـيَ إِلَيْـكَ ﴾, فالكلام الذي لا يبدل هو )٢٧: الكهف( لِكَ ـا أُوحِ , أي ﴿ مَ
يزٌ : القرآن الذي قال االله عنه زِ هُ لَكِتَابٌ عَ إِنَّ لاَ لاَ يَ  ﴿ وَ ـهِ وَ يْ دَ ِ يَ نْ بَينْ أْتِيهِ الْبَاطِلُ مِ

﴾ ِيدٍ كِيمٍ حمَ نْ حَ يلٌ مِ نْزِ هِ تَ فِ لْ نْ خَ  .)١( )٤٢−٤١: فصلت( مِ
ينَ  ﴿: وأما قول االله تعالى الَّـذِ ـلاً وَ صَّ فَ مُ الْكِتَـابَ مُ لَ إِلَـيْكُ ـزَ ي أَنَ ـوَ الَّـذِ هُ وَ

لٌ  نَزَّ هُ مُ نَّ ونَ أَ لَمُ عْ مُ الْكِتَابَ يَ يْنَاهُ ينَ  آتَ ِ ترَ نَ المُْمْ نَّ مِ ونَ لاَ تَكُ قِّ فَ بِّكَ بِالحَْ ن رَّ َّتْ  مِّ تمَ وَ
يمُ ﴾ لِـ يعُ الْعَ ـمِ ـوَ السَّ هُ هِ وَ تِـ لِماَ لِ لِكَ بَـدِّ لاً لاَّ مُ ـدْ عَ قاً وَ دْ بِّكَ صِ تُ رَ لِمَ : الأنعـام( كَ

تِهِ ﴾, فقد اختلف العلماء في المراد بـ )١١٥−١١٤ لِماَ لِ لِكَ بَدِّ : ال بعضـهمفق ﴿لاَّ مُ
المقصود نواميسه الكونية, والسياق محتمـل للمعنيـين, : هو القرآن, وقال بعضهم

 .وكلا الأمرين لا يبدله أحد , ولا يقدر على تبديله

                                                 
ونسـبته ذلـك إلى  ,اب معتقد المسلمين بسلامة القرآن مـن التحريـفكثيراً ما يستنكر أهل الكت (١)

, فكيـف قـدر من التبديل والضياعأما كان االله قادراً على حفظ هذه الكتب : كتبهم, فيتساءلون 
 !?ر على تحريفهاـالبش

االله على كل شيء قدير, ولو تعلقت مشيئته بحفظ كتبه لحفظها; ولما استطاع تحريفهـا إنـس  والحق أن
ولا جان, وأيضاً لو أراد عز وجل حفظ أنبيائه من القتل والاضـطهاد; لفعـل, لكنـه لم يشـأ ذلـك, 

 .فتعرض لهم السفهاء بالقتل والتنكيل
قتل الأنبياء, فكما أقدر االله عتاة بني إسرائيل عـلى قتـل مسألة تلف عن تختحريف كتب االله لا  ومسألة

 .ير ضعف منه تبارك وتعالى, فهو فعال لما يريدأنبيائه; فإنه أقدرهم على تحريف كتبه, من غ



٢٥٣ 

 
 
 
 
 
 
 

<<<°×ŞfÛ{Ö]<ïæ^Â<àÂ<
 

وكملـت : يقول تعالى ذكره": وقد جمع بين المعنيين أبو جعفر الطبري بقوله 
لِ لِكَ .. يعني القرآن  ﴾,كَ بِّ رَ  ةُ مَ لِ ﴿كَ  بَدِّ تِهِ ﴾,﴿ لاَّ مُ لا مغير لمـا أخـبر في : يقول لِماَ

كتبه أنه كائن من وقوعه في حينه وأجله الذي أخبر االله أنه واقع فيه , وذلك نظـير 
ونَ  ﴿: قوله جل ثناؤه يدُ رِ مَ االله يُ لاَ لُوا كَ بَدِّ ـن  أَن يُ ـالَ االلهُ مِ مْ قَ لِكُ ـذَ ا كَ ونَ تَّبِعُ قُل لَّن تَ

﴾ بْلُ م تبديلَ كلام االله, مسألتَهم نبيَّ االله أن يتركهم , فكانت إرادتهُ )١٥: الفتح( قَ
 .)١( "يحضرون الحرب معه

موعود االله وقضاؤه, فاالله لا يخلف الميعـاد, ولا يقـو￯ أحـد عـلى  :ي ـالثان
ـن  ﴿: تبارك وتعالى, وذلك قوله تعالى وموعوده تغيير قضائه لٌ مِّ سُ بَتْ رُ ذِّ دْ كُ لَقَ وَ

لىَ مَ  واْ عَ ُ برَ بْلِكَ فَصَ ا وَ قَ نَ ُ مْ نَصرْ اهُ تَّى أَتَ واْ حَ أُوذُ واْ وَ بُ ذِّ تِ االلها كُ لِماَ لَ لِكَ بَدِّ لَقـدْ  لاَ مُ وَ
ـلِينَ جَ  سَ بَإِ المُْرْ , فـما لا يتبـدل هـو موعـود االله لأنبيائـه )٣٤: الأنعـام( ﴾اءكَ مِن نَّ

واْ يَ  ﴿بالنصر, ومثله في موعود االله للمؤمنين بالجنة  انُ كَ نُواْ وَ ينَ آمَ ـونَ الَّذِ ـمُ   تَّقُ لهَُ
ةِ  رَ فيِ الآخِ يَا وَ نْ ياةِ الدُّ ￯ فيِ الحَْ َ تِ اهللالْبُشرْ لِماَ يلَ لِكَ بْدِ يمُ  لاَ تَ ظِـ زُ الْعَ وْ وَ الْفَ لِكَ هُ  ﴾ذَ

, فالحديث في الآيات المانعة من تبديل كلام االله يتعلق بالقرآن )٦٤−٦٣: يونس (
قـدس الـذي توعـد االله محرفيـه أو بموعود االله لعباده, ولا يتحدث عن الكتاب الم

قُ  ﴿: بالويل والثبور ومبدليه مَّ يَ يهِمْ ثُ دِ تُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْ كْ ينَ يَ ذِ لٌ لِّلَّ يْ وَ ا فَ ــذَ ولُـونَ هَ
ندِ االله نْ عِ ـ مِ يْ وَ يهِمْ وَ ـدِ تَبَـتْ أَيْ ا كَ َّـ ـم ممِّ ـلٌ لهَُّ يْ وَ يلاً فَ لِـ نـاً قَ مَ واْ بِهِ ثَ ُ ترَ الِيَشْ َّـ ـمْ ممِّ  لٌ لهَُّ

بُونَ  سِ كْ  ). ٧٩: البقرة( ﴾يَ
Ä‰^jÖ]<Ù^Óý]<VŁÂ<ÄÚ<áa†ÏÖ]<íeæ†Âäi^Û×Ò<˜Ãe<íÛr<

ـلِ ﴿بِ تناقض القرآن في قوله بأنـه نـزل : قالــوا ـ انٍ سَ ٍ رَ عَ ٍ بِـمُ  بيِ : الشـعراء( ﴾ينْ
إبـراهيم , (, في حين أنا نجـد فيـه كلـمات أعجميـة كأسـماء بعـض الأعـلام )١٩٥

ريانية ـلأشياء مستعارة من لغات أخـر￯ كالسـ, أو أسماء بعض ا)إسماعيل, إسحاق
                                                 

 ).١٢/٦٢(جامع البيان, الطبري ) ١(
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سـكينة  − القرآن(والعبرية والنبطية, وأوصلوها إلى ما يقرب من أربعين كلمة, منها 
 ).سجيل −زنجبيل  −السبت  −إستبرق −مشكاة −الحور −سرادق −زكاة −

نزل القرآن بلسان عربي مبين, لذا لا يوجد في سطر من سـطوره : والجـواب
ير عربية , ولا يوجد جملة واحدة مركبة بما يخالف أسـاليب العـرب جملة واحدة غ

 .وطرائقها في البيان
إن وجود كلمات فرنسية متفرقة في كتاب مكتوب بالإنجليزيـة, لـن تجعـل 
, ولن تشكك في إنجليزية الكتـاب ولا الكاتـب, وبخاصـة حـين  الكتاب فرنسياً

قل كما هي من لغة إلى أخر￯ تكون هذه الكلمات أسماء لأعاجم, فهذه الكلمات تن
 .من غير ترجمة معانيها

عربيـة في جـذورها  −التـي اسـتعجموها −ثم إن كثيراً من هـذه الكلـمات 
واشتقاقاتها, وجهل البعض بها لقلة استخدامها أو غيره لا يعني أعجميتها, ومن 

ليسـت مـن الكلمـة العبريـة ) قرآن(, فكلمة )حور −سكينة  − قرآن(ذلك كلمة 
ا(كرا, ولا من السريانية  )קָרָא( , وهـذا )قـرأ(الجـذر العـربي  , بـل هـي مـن)قرُ

التشابه في جذور كلمات اللغـات السـامية كبـير ومعـروف عنـد علـماء اللغـات, 
وصوره أكثر من أن تحصى في اللغـات السـامية, وبسـببه أخطـأ الـبعض في نسـبة 

 ￯١(بعض الكلمات العربية الأصيلة إلى لغات أخر(. 
, فإنا نقول بأنها مشتقة عربية على وزن )قرآن(لذلك مثلاً بكلمة  ولو ضربنا

                                                 
, وقد بين الدكتور الجمـل أمثلـة )كتاب إلكتروني(القرآن ولغة السريان, أحمد محمد علي الجمل,  (١)

اض ريانية عـلى البيــ, فتدور معانيها في العربية والعبريـة والسـ)الحور(لهذا المتشابه, ومنه لفظة 
والصفاء, لكنها كلمة عربية أصيلة استخدمها العرب, ووردت في أشعارهم , ومن ذلـك قـول 

 :عمرو بن قُميئة
وضَ ـينُ حَ ـا عَ ـلهَ                         ـعَ النَبتِ أَرطى    ةٍ     ــوراءَ في رَ تَقرو مَ  والاـطِـ وَ

 :وقول خليفة بن بشير
لاحٌ طرفُها ساجي حتى أضاءَ سرِ                          ورُ العيونِ مِ لٌ        حُ جَ  اجٌ دونه حَ
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 −رحمـن (, ومثل هذا الاشـتقاق كثـير في لغـة العـرب )قرأ , قرآن(من ) فعلان(
 ).غضبان −حيران  –حيوان  –رضوان  –فرقان 

, وهو يختلف في معناه عن المصـدر )قرأ(مصدر آخر من الفعل ) قرآن(وكلمة 
رحمن عـن رحـيم, وفرقـان عـن فـرق, ورضـوان عـن رضـا, ( , كما يفترق)قراءة(

فالقراءة يفيد معنى زائداً , ) فعلان(, فالمصدر )وحيوان عن حياة, وحيران عن حائر
تدل ) الحياة(صورة للقراءة , أما القرآن فهو حقيقة القراءة, وكذلك  يفي أي كتاب ه

اة الحقيقية, لـذلك قـال تدل على الحي) الحيوان(على أي صورة من صور الحياة, بينما 
ـونَ ﴾ : االله عن الآخرة لَمُ عْ ـانُوا يَ انُ لَوْ كَ يَوَ يَ الحَْ ِ ةَ لهَ رَ خِ ارَ الآْ إِنَّ الدَّ : العنكبـوت(﴿ وَ

 .)١(, وكذلك الفرق بين الرضى والرضوان, وبين الفرق والفرقان)٦٤
 ,￯لكن العرب أيضاً استخدمت كلمات وفدت إلى العربية من لغـات أخـر

البهـا تتعلـق بمسـميات وافـدة عـلى العـرب, فاسـتوردها العـرب في وهي في غ
, )ســندس , إســتبرق , زنجبيــل(رحلاتهــم إلى الشــام وفــارس مــع أســمائها كـــ 

فأصبحت عربية بالتعريب واستخدام العرب لها, ويشـبه هـذا اسـتخدامنا اليـوم 
التلفزيـون, (لبعض الكلمات المتعلقة بمصنوعات وفدت إلينـا مـن الغـرب, كــ 

 ).لفيديو , الراديوا
واستعمال العرب ثم القرآن لأمثال هذه الكلمات لن يقلل من عروبـة القـرآن, 
فعروبة أساليبه وفصاحة كلماته لم ينكرهما حتى عـرب الجاهليـة, وهـم مـن هـم في 

 .الفصاحة والجزالة, وكذلك في الحرص على الوقوف على زلل في القرآن أو خطأ
***

                                                 
أحمد الجمل, مجلة كليـة اللغـات والترجمـة, .اللغتين العربية والسريانية, د صيغ النسب في: انظر (١) 

, نقـلاً عـن كتـاب القـرآن ولغـة ) ٢٤٤ـ  ٢٤٢(م, ص ٢٠٠١لسـنة  ٣٢جامعة الأزهر, العدد 
 .ل السريان, أحمد محمد علي الجم
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 قة بزعمهمألفاظ قرآنية غير لائ
) النكاح(القرآن يستخدم كلمات لا تليق وتخدش الحياء, مثل كلمة : واــقال

) الغـائط(, وأمـا )الجماع(, ومفهوم كلمة النكاح عندهم )الفرج(أو ) الغائط(أو 
الـذي اعتـبروه ) الفـرج(فرأوه اسماً صريحاً لما يخرج في الخلاء, وكذلك الحـال في 

 .ل الجماعلفظاً صريحاً في الدلالة على مح
 لعل من نافلة القول أن نقرر أن الباحث في كتب أهـل الأديـان: وابـوالج

 لن يجـد كتابـاً مثـل القـرآن في عنايتـه بـالآداب وانتقائـه لأجـود الكلـماتاليوم 
 .تعالى عن كل نقيصة ومثلبة ,, لأنه كتاب الرب الحكيم العليموالألفاظ
 يخلو عن التطرق إليها كتاب التبول والتبرز عمليات حيوية لاوالجماع  لكن

مـا يتعلـق بهـذه  تعظمة القـرآن عرضـ بيد أنالمناشط الإنسانية , توجيه يتناول 
الاسـتعارة والكنايـة  ذكرها بطريـق, فـلا مثيـل لـه المعاني في قالـب أدبي رصـين

 .المستقبح عن اللفظ الصريحوترفعاً استعلاءً 
مسـة عـن الجـماع, كـما في قولـه ومن ذلك أنه تبارك وتعالى عبر بالمماسة والملا

بْـلِ أَن  ﴿: تعالى ـن قَ بَـةٍ مِّ قَ يرُ رَ رِ تَحْ الُوا فَ عُودُونَ لمَِا قَ مْ ثُمَّ يَ ائِهِ ونَ مِن نِّسَ رُ ينَ يُظَاهِ الَّذِ وَ
االله ظُونَ بِهِ وَ مْ تُوعَ لِكُ ا ذَ سَّ تَماَ بِيرٌ  يَ لُونَ خَ مَ نِ  بِماَ تَعْ يْ رَ هْ يَامُ شَ ِدْ فَصِ ْ يجَ ن لمَّ ِ  فَمَ تَتَـابِعَينْ مُ

ا ﴾ سَّ تَماَ بْلِ أَن يَ بْـلِ أَن  ﴿: , ومثله قوله)٤−٣ :المجادلة( مِن قَ ـن قَ نَّ مِ ـوهُ تُمُ لَّقْ إِن طَ وَ
نَّ ﴾ وهُ َسُّ اء ﴾: , وقوله)٢٣٧: البقرة( تمَ تُمُ النِّسَ سْ  ).٤٣: النساء( ﴿ أَوْ لاَمَ

كالرفـث وفي مواضع أخر￯ استعاضت الآيات عن ذكر الجماع بألفاظ عامـة 
ـيَامِ  ﴿: والإفضاء والمباشرة والاعتزال, ومن ذلك قوله عز وجل ةَ الصِّ مْ لَيْلَ لَّ لَكُ أُحِ

﴾ مْ آئِكُ فَثُ إِلىَ نِسَ , ولكـن االله ": قال ابن عباس, )١٨٧: البقرة( الرَّ الرفـث, الجـماعُ
 :اللغا من الكلام, وأنشد": الرفث كما قال أبو عبيدة هو, وأصل )١( "كريم يَكني

                                                 
 ).٣/٤٨٧(جامع البيان, الطبري  (١)
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 )١("عن اللغا ورفث التكلم             ورب أسراب حجيج كظم             
ـدْ ﴿ : ففي قوله تعالى ,بالإفضاء ماعوأما التكنية عن الج قَ ـهُ وَ ونَ ذُ أْخُ يْفَ تَ كَ وَ
مْ إِلىَ بَعْضٍ  كُ ى االله تعـالى عنـه وفي آيـة أخـر￯ كنَّـ, )٢١: النسـاء(﴾ أَفْضىَ بَعْضُ
نّ  ﴿قاء البشرتين بالمباشرة; لما فيه من الت وهُ ُ الآنَ بَاشرِ   .)١٨٧: البقرة( ﴾فَ

كـما , فهي في لغة العـرب بمعنـى الاخـتلاط والتضـام )النكاح(وأما لفظة 
 .عقـد النكـاحللدلالـة عـلى  :أولهـما :بمعنيين مجازيين) النكاح(تستعمل العرب 

 .هو الجماع :والثاني
تِ تناك ": قال الفيومي  نكـح من أو ,بعض إلى بعضها انضم إذا الأشجار حَ

ـاحُ (  فيكـون هـذا وعـلى ,بثراهـا اختلط إذا الأرض المطر  العقـد في مجـازاً )  النِّكَ
 ولا ,فـيهما لا ,حقيقة بأنه القول يستقيم فلا ,غيره من مأخوذ لأنه ,جميعاً  والوطء

ـحَ (  نحـو بقرينة إلا العقد يفهم لا أنه ويؤيده ,أحدهما في  ولا فـلان بنـي في)  نَكَ
حَ (  نحو بقرينة إلا الوطء يفهم   . )٢("المجاز علامات من وذلك ,زوجته)  نَكَ

الأول المجـازي أراد المعنـى  )النكـاح( وحين استخدم القرآن هذه اللفظـة
, وهذا يتبين لمن تأمل الآيات القرآنية, كمثل قوله )الجماع(, ولم يرد ) عقد النكاح(

مْ وَ  ﴿: تعالى نكُ ى مِ امَ َيَ وا الأْ أَنكِحُ مْ وَ بَادِكُ نْ عِ ينَ مِ الحِِ : , فالمعنى)٣٢: النور( ﴾الصَّ
نَّ  ﴿: زوجوهم, ومثله في قوله وهُ تُمُ قْ لَّ مَّ طَ نَاتِ ثُ مِ تُمُ المُْؤْ حْ ا نَكَ نُوا إِذَ ينَ آمَ ا الَّذِ َ ا أَيهُّ يَ

تِّ  مَ َا فَ ونهَ تَـدُّ عْ ةٍ تَ ـدَّ ـنْ عِ نَّ مِ ـيْهِ لَ ـمْ عَ ماَ لَكُ نَّ فَ وهُ َسُّ بْلِ أَن تمَ نَّ وَ مِن قَ ـوهُ نَّ عُ ـوهُ حُ ِّ سرَ
ِيلاً  احاً جمَ َ , فالآية صريحة في طلاق الزوجة بعد العقد عليها )٤٩: الأحزاب( ﴾سرَ

تُمُ  ﴿: فقولهوقبل الدخول فيها ,  حْ  .أي عقدتم ﴾نَكَ
تنكح المرأة لأربع; لمالها ولحسبها وجمالها ولـدينها, فـاظفر «: صلى الله عليه وسلمومثله قوله 

                                                 
 ).٢/٤٠٧(الجامع لأحكام القرآن, القرطبي  (١)
 ).٢/٦٢٤( المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (٢)
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 . ة ويطلب الزواج منها لهذه الأمورأطب المرأي تخ )١(»بذات الدين تربت يداك
فـي فالحـرث أما ي, فــوكذلك كنّى القرآن عن محل الجماع بالحرث والتغش

ـئْتُمْ  ﴿: تعالى قوله مْ أَنَّـى شِ ثَكُ ـرْ واْ حَ أْتُ مْ فَ ثٌ لَّكُ رْ مْ حَ كُ آؤُ ,  )٢٢٣: البقـرة( ﴾نِسَ
ْ  ﴿: والتغشي في قوله لَتْ حمَ َ ا حمَ اهَ ماَّ تَغَشَّ لَ يفاً فَ فِ   .)١٨٩: الأعراف( ﴾لاً خَ
: ى القرآن عـن مقـدمات الجـماع بـالمراودة, كـما في قولـه تعـالىوكذلك كنَّ 

ا ﴿ يْتِهَ وَ فيِ بَ هُ الَّتِي هُ تْ دَ اوَ رَ فهـو كنايـة عـما تطلـب المـرأة مـن , )٢٣: يوسف( ﴾وَ
 . الرجل وما يطلبه الرجل من المرأة

الَّتِي  ﴿: في قوله, )الفرج(ع بـ وبمثل هذا الأدب كنى القرآن عن محل الجما وَ
ا  هَ جَ رْ نَتْ فَ صَ , وهو لفظ كنايـة, ولـيس بلفـظ صريـح, كـما )٩١: الأنبياء( ﴾أَحْ

فرج القميص,  أصلاً  بهالجهلة من أعاجم العربية, فالفرج عند العرب يراد  توهم
وجٍ  ﴿: أي شقه, ومنه قوله تعالى رُ ا مِن فُ ا لهََ ن موضع عوالتعبير به , )٢٦ :ق( ﴾مَ

 .ألطف الكنايات وأحسنهاالعفة من 
فرج بالسكون, والفرجة الشق بين الشيئين, والفرج ما بين الرجلين ": قال الجرجاني

 .)٢("وقال بعضهم أصله الشق, وكني به عن السوأة, وكثر حتى صار كالصريح.. 
 ,عن التبول والتغوط لم يصرح بهـما, بـل ذكـر لازمهـماالقرآن وحين تحدث 

ـولٌ  ﴿: فقال عن المسيح وأمه ,طعام والشرابوهو ال سُ مَ إِلاَّ رَ يَ ـرْ نُ مَ يحُ ابْ ا المَْسِ مَّ
ـمُ  ُ لهَُ بَـينِّ يْـفَ نُ ـامَ انظُـرْ كَ لاَنِ الطَّعَ أْكُ ا يَ انَ ةٌ كَ يقَ دِّ هُ صِ أُمُّ لُ وَ سُ بْلِهِ الرُّ لَتْ مِن قَ دْ خَ قَ

ونَ  كُ فَ ؤْ مَّ انظُرْ أَنَّى يُ اتِ ثُ  .)٧٥: المائدة( ﴾ الآيَ
مـن أخـر￯ صـورة هي و ,فهي أيضاً من ألفاظ الكناية )الغائط(وأما لفظة 

صور الأدب القرآني, لأن الغائط في لغة العرب ليس اسماً للعذرة التي تخـرج مـن 
                                                 

 ).١٤٦٦(, ومسلم ح )٥٠٩٠(أخرجه البخاري ح  (١)
 ).٥٥٣(التعريفات , الجرجاني, ص  (٢)
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هو المكان المنخفض من الأرض, ولما كانوا يقضون حوائجهم فيهـا;  بلالإنسان, 
 .اهسماللتصريح ب فقد استعملوه للدلالة على العذرة, لكراهية العرب

 :قال عمرو بن معدي كرب الزبيدي
 قليل الأنس ليس به كتيع         فكم من غائط من دون سلمى       

 .ومراده كثرة الوديان التي تفصله عن سلمى
فإننا نذكر المرددين لهذه الشبهة بـبعض  ;وفي مقابل هذا الأدب القرآني الجمِّ 

في سفر حزقيـال حـين ) الخرء(فقد ورد ذكر : مما تستقبح ذكره الطباع ما في كتبهم
على الخرء الذي يخرج  ,وتأكل كعكاً من الشعير": زعموا أن االله قال لنبيه حزقيال
 ).٤/١٢حزقيال ( "من الإنسان تخبزه أمام عيونهم

في مواضع لا تحصىـ لكثرتهـا, بـل ورد صريحة في كتبهم ووردت المضاجعة 
ر في ـوزنتـا بمصـ": قول التـوراةسية, ومنه عن العلاقة الجن فاضحةذكر تفاصيل 
ما . صباهما زنتا حزقيـال ( "وهناك تزغزغت ترائب عـذرتهما, هناك دغدغت ثديهّ

, وأمثـال )١/١٥نشـيد ( "حبيبي لي, بين ثديي يبيـت": في قولها ومثله, )٢٣/٣
 .هذا كثير, يطول المقام بتتبعه

￯, لأنـه كتـاب االله وهكذا فـإن أدب العبـارة القرآنيـة لا يبـار￯ ولا يجـار
إنما كان لعـدم فهـم من اتهام القرآن بذكر القبيح; وكلامه, وما وقع فيه الآخرون 

هذه الألفاظ , فقد فاتهم أنهـا ألفـاظ كنايـة تسـتخدمها العـرب لتـوري بهـا عـن 
; ظنها الجـاهلون كناية الصريح المستقبح , فلما غلب استعمالها على ما أطلقت عليه

  .ظ الفحش والقباحة ومما لا يليقبلغة العرب من ألفا
*** 
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 المرأة في القرآن 
ريعاته التـي ـالقرآن يمتهن المرأة , ويحط من منزلتها بالعديد من تش :قالــوا

ـالُ : قدمت الرجل على المرأة, فـالقرآن جعـل القوامـة في الأسرة للرجـل جَ ﴿الرِّ
هُ  لَ االلهُّ بَعْضَ اء بِماَ فَضَّ لىَ النِّسَ ونَ عَ امُ وَّ ﴾ قَ لىَ بَعْضٍ , وأصر عـلى )٣٤: النسـاء(مْ عَ

نَّ  :تقديم الرجل عليها بقوله ـيْهِ لَ ـالِ عَ جَ لِلرِّ وفِ وَ رُ نَّ بِالمَْعْ يْهِ لَ ي عَ ثْلُ الَّذِ نَّ مِ لهَُ ﴿وَ
 ﴾ ةٌ جَ رَ  ).٢٢٨: البقرة(دَ

إن المتفوه بمثل هذا جاهل بالتكريم الذي خـص االله بـه النسـاء : والجـواب
 .صلى الله عليه وسلم في شريعته وسنة نبيه

ولعل من المناسب قبل الخوض في تفاصيله أن نلقي نظرة على وضع المرأة عند 
الأديان التي سبقت الإسلام, ففي سفر الجامعة, وهـو مـن الأسـفار المقدسـة عنـد 

المـرأة التـي هـي شـباك , وقلبهـا : فوجدت أمرَّ من الموت ": اليهود والنصار￯ نقرأ
رجـلاً ... أما الخاطئ فيؤخذ بهـا . ينجو منهاأشراك, ويداها قيود, الصالح قدام االله 

 ). ٧/٢٦: الجامعة( "واحداً بين ألف وجدت, أما امرأة فبين كل أولئك لم أجد
وفي سفر اللاويين حديث مسهب في غاية القسوة على المرأة حال حيضتها;  

حتى أن مجرد مسها ينجس الماس إلى المساء, كما ينجس كـل مـن مـس فراشـها أو 
 ).١٥انظر اللاويين ( متاعها شيئاً من 

و إذا باع رجل ابنته أمةً لا تخـرج "وأما سفر الخروج فيجيز للأب بيع ابنته  
, وطبق هذا الحكـم بـوعز في عهـد القضـاة; ) ٢١/٧الخروج ( "كما يخرج العبيد

حين اشتر￯ جميع أملاك أليمالك ومحلون, ومن ضمن ما اشتراه راعـوث المؤابيـة 
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 .)١( )٤راعوث انظر (امرأة محلون 
وفي المسيحية كانت المرأة على موعد مع إساءة أكبر, فقد حمـل بـولس المـرأة 

لتتعلم المرأة بسكوت في كل خضـوع, ": خطيئة آدم , ولأجل ذلك يأمرها فيقول
ولكن لست آذن للمرأة أن تعلّم, ولا تتسلط على الرجل, بل تكـون في سـكوت, 

, فسبب )١٤−٢/١١) ١(تيموثاوس( "لأن المرأة أغويت , فحصلت في التعدي 
 .في إغواء الشيطان) حواء(هذه الإهانة وقوعها 

وفي سفر حكمة يشوع بن سيراخ يؤكد عـلى دور المـرأة في خـروج الجـنس 
ابـن ( "من المرأة نشـأت الخطيئـة, وبسـببها نمـوت أجمعـون": البشري من الجنة

 ).٢٥/٢٤سيراخ 
في الحيـاة المسـيحية, عـبرّ عنـه الأب وقد ترك هذا الاتهام للمرأة أثراً بالغـاً 

إنها مدخل الشيطان إلى نفـس ": ترتليان في القرن الميلادي الثالث بقوله عن المرأة
 .") الرجل(الإنسان, ناقضة لنواميس االله, مشوهة لصورة االله 

: ويقول أيضاً مخاطباً النساء بعـد حديثـه عـن دور حـواء في الخطيئـة الأولى
أنـتن المـدخل الـذي يلجـه ... !احدة منكن هي حـواء ?ألستن تعلمن أن كل و"

 . "لقد دمرتن الرجل صورةَ االله ..الشيطان
إنها شر لا بد منه, وآفـة مرغـوب فيهـا , ": ويقول الأب سوستام عن المرأة

 ."وخطر على الأسرة و البيت, ومحبوبة فتاكة, ومصيبة مطلية مموهة
, فعقـد ) المرأة ( الكائن وفي الغرب عقدت مؤتمرات غريبة لبحث أمر هذا 

م للنظر هل للمرأة روح أم لا? وقرر المـؤتمر ٥٨٦مؤتمر في مدينة ماكون الفرنسية 
                                                 

م أبـاح للرجـل أن يبيـع امرأتـه بسـت ١٨٠٥وتبعاً لذلك فإن القانون الإنجليـزي حتـى عـام  (١)
بنسات, في حين أن قانون الثورة الفرنسية اعتبر المرأة قاصراً كالصبي والمجنون , واستمر العمل 

 .م١٩٣٨به حتى عام 
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لـو عـن الـروح الناجيـة, , أن المرأة إنسان ولكنها مخلوقة لخدمة الرجل, وأنهـا خِ
 .)١(واستمرت هذه النظرة السلبية إلى المرأة حتى عهد قريب

من الاضطهاد حدث في ظل سيطرة الكنيسة لكن أبشع ما تعرضت له المرأة 
ر; حيـث انعكسـت الصـورة ـر والسـابع عشــعلى أوربا في القرن السادس عشـ

السوداوية التي تنظر بها الكنيسة إلى المرأة بظهـور فكـرة اجتاحـت أوربـا, وهـي 
وجود نساء متشيطنات , أي تلبسهن روح شيطانية, فهـن يعـادين االله , ويعـادين 

لقـد كـان تعقـب ":  "إنجيـل المـرأة"كارن ارمسترنج في كتابهـا المجتمع , تقول 
المتشيطنات بدعة مسيحية, وكان ينظر إليها عـلى أنهـا واحـدة مـن أخطـر أنـواع 

ومن الصعب الآن معرفة عدد النساء اللائي قـتلن خـلال الجنـون  …الهرطقات
قـب الذي استمر مائتي عام, وإن كان بعض العلماء يؤكد أنه مات في موجـات تع

يبدو أن  …م١٩١٤المتشيطنات بقدر ما مات في جميع الحروب الأوربية حتى عام 
 .)٢("الأعداد كانت كبيرة بدرجة مفزعة

أما إذا عدنا إلى حال المرأة عند عرب الجاهلية; فإنا سنجد أن حالهـا لم يكـن 
ر في بعـض قبـائلهم وأد البنـات ـأفضل بكثير مما عند الأمم الأخر￯ , فقـد انتشـ

حال المـرأة  −بكلمات جامعة  −هن من الميراث, ويصور لنا عمر بن الخطاب ومنع
; : (عند العرب قبل الإسلام, فيقول واالله إن كنا في الجاهلية مـا نعـد للنسـاء أمـراً

 . )٣( )حتى أنزل االله فيهن ما أنزل, وقسم لهن ما قسم

                                                 
تعدد نساء الأنبياء , ومكانة المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام , أحمد عبـد الوهـاب , : انظر (١)

 ).٢٧٧(صر تاريخ الكنيسة, ملر, ص , ومخت) ٣٣٩−٣٣٠(ص 
تعدد نساء الأنبياء , ومكانة المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام , أحمد عبـد الوهـاب , : انظر) ٢(

 ).٢٤٧−٢٣٣(ص 
 ).٤٩١٣(أخرجه البخاري ح  (٣)
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ر العبادية, لقد قرر الإسلام تساوي الذكر بالأنثى في إنسانيتهما وكافة الأمو
ــة والنفســية  ــنهما في شيء إلا حــال التعــارض مــع الطبيعــة التكويني ــز بي ولم يمي

 .والوظيفية للذكر أو الأنثى
إنـما النسـاء شـقائق «: بقولهصلى الله عليه وسلم فأما تساويهما في الإنسانية, فقد قرره النبي 

ا النَّ  ﴿ري ـكيف لا يتساويان وهما معاً أصل الجنس البش ,)١( »الرجال َ ا أَيهُّ ـا يَ اسُ إِنَّ
أُنثَى ﴾ رٍ وَ كَ ن ذَ نَاكُم مِّ قْ لَ , ويشملهما جميعاً تكريم االله للجـنس )١٣: الحجرات( خَ

ـنَ الطَّيِّبَـاتِ البشري  م مِّ نَـاهُ قْ زَ رَ ـرِ وَ الْبَحْ ِّ وَ مْ فيِ الْبرَ نَاهُ لْ َ حمَ مَ وَ نِي آدَ نَا بَ مْ رَّ دْ كَ لَقَ ﴿وَ
قْ  لَ َّنْ خَ ثِيرٍ ممِّ لىَ كَ مْ عَ نَاهُ لْ فَضَّ يلاً ﴾ وَ ضِ فْ  ).٧٠: الإسراء(نَا تَ

ويقرر القرآن أهلية المرأة للإيمان والتكليـف والعبـادة, ومـن ثـم المحاسـبة 
يِّبَـةً  ﴿والجزاء  يَـاةً طَ يِيَنَّـهُ حَ نُحْ لَ نٌ فَ مِ ـؤْ ـوَ مُ هُ ـرٍ أَوْ أُنثَـى وَ كَ ـن ذَ اً مِّ الحِ لَ صَ مِ نْ عَ مَ

ـ ا كَ نِ مَ سَ م بِأَحْ هُ رَ مْ أَجْ نَّهُ يَ زِ لَنَجْ لُـونَ ﴾ وَ مَ عْ واْ يَ , فهـي كالرجـل )٩٧: النحـل(انُ
ـمْ  ﴿رعية ـسواء بسواء, وهذا التساوي يسري في المسؤولية الش ُ بهُّ مْ رَ ابَ لهَُ تَجَ اسْ فَ

ن بَعْضٍ ﴾ م مِّ كُ رٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُ كَ ن ذَ م مِّ نكُ لٍ مِّ امِ لَ عَ مَ يعُ عَ : آل عمـران( أَنيِّ لاَ أُضِ
 الرجــال والنســاء في ثــواب وعقــاب أفعــال , حيــث إن االله يســاوي بــين)١٩٥

نَـاتِ  ﴿الإنسان, بلا تمييز لجنس أو لون  مِ المُْؤْ نِينَ وَ مِ المُْـؤْ تِ وَ ـلِماَ المُْسْ ينَ وَ لِمِ إِنَّ المُْسْ
ـعِينَ  اشِ الخَْ اتِ وَ ـابِرَ الصَّ ينَ وَ ابِرِ الصَّ اتِ وَ ادِقَ الصَّ ادِقِينَ وَ الصَّ انِتَاتِ وَ الْقَ انِتِينَ وَ الْقَ وَ

مْ وَ  هُ وجَ رُ افِظِينَ فُ الحَْ تِ وَ ائِماَ الصَّ ينَ وَ ائِمِ الصَّ اتِ وَ قَ دِّ المُْتَصَ قِينَ وَ دِّ المُْتَصَ اتِ وَ عَ اشِ الخَْ
الحَْ  ينَ االلهوَ اكِرِ الذَّ ثِيراً  افِظَاتِ وَ دَّ االله كَ اتِ أَعَ اكِرَ الذَّ يماً ﴾  وَ ظِـ ـراً عَ أَجْ ةً وَ ـرَ فِ غْ م مَّ لهَُ

 ). ٣٥: الأحزاب(

                                                 
, وحسـنه الألبـاني في )١١٣(, والترمـذي ح )٢٣٦(, وأبـو داود ح )٢٥٦٦٣(أخرجه أحمد ح  (١)

 ).٢٣٤(بي داود ح صحيح أ
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بالجنـة مـن صلى الله عليه وسلم م من تفضيل الذكر على الأنثـى, ويعـد النبـي ويبرأ الإسلا
من كانت له أنثى فلم يئـدها ولم يهنهـا ولم يـؤثر «: أكرمها ولم يفضل الذكور عليها

  .)١( »ولده عليها; أدخله االله الجنة
يوصي بحق المرأة ويحذر الرجل من الاغترار بقوتـه وظلمهـا,  صلى الله عليه وسلموما زال 

: حـق الضـعيفين) أي أشـدد(اللهم إني أحرج «: هافيشهد االله على تأكيده على حق
 .ة فمثل هذا يتناقض مع القول بظلم الإسلام للمرأ, )٢( »اليتيم والمرأة

ولسوف نعرض تفصيلاً لأهم ما يثار حول المـرأة في الإسـلام ومـا زعمـه 
 .المبطلون من انتقاص الإسلام كرامتها وأنه ظلمها

                                                 
 ).١٩٥٨(, وأحمد ح )٥١٤٦(أخرجه أبو داود ح  (١)
 ).٩٣٧٤(, وأحمد ح )٣٦٧٨(أخرجه ابن ماجه ح  (٢)
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ğ÷æ_<V<íqæˆÖ]<Ü×¾æ<íÚ]çÏÖ] 
: القرآن ظلم المرأة حين جعل القوامة في المجتمع للرجل دون المـرأة :واـقال

ـنْ  ﴿ ـواْ مِ قُ ماَ أَنفَ بِـ ـلىَ بَعْـضٍ وَ مْ عَ ـهُ لَ االلهُّ بَعْضَ اء بِماَ فَضَّ لىَ النِّسَ ونَ عَ امُ وَّ الُ قَ جَ الرِّ
مْ  الهِِ وَ  ).٣٤: النساء(﴾ أَمْ

 امــل مـع المــرأةإن نظــرة سريعـة إلى المــنهج الإسـلامي في التع :وابـوالجـ
يـوصي بحسـن  صلى الله عليه وسلمالنبي  ستكشف عن القدر العظيم للمرأة في الإسلام, فما زال

 ,فحمـد االله صلى الله عليه وسلمفي حجة الوداع وأمام جموع الصحابة وقف النبي , فعشرة النساء
, فإنما هن عوان عندكم «: وقال ,وأثنى عليه أي مثل [ألا واستوصوا بالنساء خيراً

, فأمـا ألا إن لكم ..  ]الأسيرات عندكم , ولنسائكم عليكم حقـاً على نسائكم حقاً
م مـن تكرهـون, ولا يـأذنَّ في بيـوتكم لمـن  كُ حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشَ

  .)١( »تكرهون, ألا وحقهنَّ عليكم أن تحسنوا إليهن في كِسوتهن وطعامهن
الصبر على ما يصدر منهن مـن أذ￯ وللنساء بحسن العشرة  صلى الله عليه وسلمأمر النبي و

واستوصـوا «: صلى الله عليه وسلمتها تأخذ حقها بلسانها, فقد قال لَّ بِ المرأة بحسب جِ اللسان, فإن 
لَع أعلاه, فإن ذهبت  لَع, وإن أعوج شيء في الضِ , فإنهن خلقن من ضِ بالنساء خيراً

  .)٢( »تقيمه كسرته, وإن تركته لم يزل أعوج, فاستوصوا بالنساء خيراً 
ية تحتـاج إلى قائـد ولما كانت الأسرة كسائر المؤسسات المجتمعية والاقتصاد

ـونَ  ﴿ رأةالم دونللرجل  في الأسرةالقوامة  يقودها; فإن القرآن جعل امُ وَّ الُ قَ جَ الرِّ
مْ  الهِِ ـوَ ـنْ أَمْ ـواْ مِ قُ ماَ أَنفَ بِـ لىَ بَعْضٍ وَ مْ عَ هُ لَ االلهُّ بَعْضَ اء بِماَ فَضَّ لىَ النِّسَ : النسـاء( ﴾عَ

سرة, وهو الرجل, إذ أي مجتمع ولى في الأولية الأؤسالآية تحدد صاحب المف, )٣٤
يمتاز بـه بما يقود من تحت ولايته ول ؤم مسلا يخلو من قيِّ  − م كبرأصغر  −إنساني 

                                                 
 ).١٨٥١(, وابن ماجه ح )١١٦٣(أخرجه الترمذي ح  (١)
 ).١٤٦٨(, ومسلم ح )٣٣٣١(أخرجه البخاري ح  (٢)



٢٦٧ 

 
 
 
 
 
 
 

<<<°×ŞfÛ{Ö]<ïæ^Â<àÂ<
 

أو خـبرة وأقدميـة في  سـهمكـبر في الأأحصة  هو امتلاكأ هككبر سن ,ن الآخرينع
أو قائد لهـذه  ول أولؤلابد من وجود مدير أو مس −على كل حال  −, لكن العمل

 .المؤسسة
ولى أن تكـون المسـئولية الأإمـا  :حـد خيـارينأمـام أ حالتنا هذه نحـن وفي
 .أن تكون للرجل وأ ,للمرأة

 سـاواةالمب ويصــرخ الذي ما فتـئ ينـادي −إن نظرة بسيطة تتفحص عالمنا 
في مختلـف  لتكشف لنا عن حقيقة تميـز الرجـل عنهـا − ةأالمروالرجل  العمياء بين

إلى  كـم نسـبة الـوزيرات :القارئ الكريم لأك أس, لذلبلدان الداعين إلى المساواة
وكـم نسـبة الملـوك  ?بـين الجنسـين نـادي بالمسـاواةفي دول العالم الذي يالوزراء 
الدولـة والبرلمـان وقـادة  نسـاءوكـم نسـبة  ?في تلك الـبلاد من النساء والرؤساء

 !إلى الرجال في هذه الدول? حزابالأ
عـلى المـرأة  −في كـل هـذا  −لرجـل لا ريب أننا جميعاً متفقون عـلى تقـدم ا

 .?يدعون المساواةعند من  فكيف وقع هذابفارق كبير , و
المرأة مناصـب  توليةعلى الأرقام العالمية في أسكندنافية حققت الدول الإإن 

 , لماذا?% ٣٠ـقيادية, لكنها لم تتجاوز نسبة ال
لىَ  ﴿ :القرآن يجيبنا ونَ عَ امُ وَّ الُ قَ جَ اء بِماَ الرِّ لَ االله النِّسَ لىَ بَعْضٍ   فَضَّ مْ عَ هُ بَعْضَ

مْ  الهِِ ـوَ ـنْ أَمْ ـواْ مِ قُ بِماَ أَنفَ  ,نعـم لقـد خلـق االله الرجـال لغايـة, )٣٤: النسـاء( ﴾ وَ
 ولية القيـادةؤما يعينهم عليها , ومن ذلك مسوالإمكانات لكات عطاهم من المَ أو

رة مصـانة, وجة دُ ول عن رعاية البيت ونفقته, فالزؤلأنه مس في الأسرة والمجتمع,
أن تكدح وتشقى بالعمل لتضمن مكانـاً لهـا في ولا مطلوباً منها ليس واجباً عليها 

ولا هـو متناسـب مـع أنوثتهـا وطبيعتهـا  ,بيت الزوجية, فهذا ليس من واجباتها
تناسـب مهمتهـا السـامية في إدارة بيتهـا فطرهـا االله عليهـا لالحانية العاطفية التي 



٢٦٨

 
 
 
 
 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<è†ÓÖ]<áa†ÏÖ]<äèˆ{ß{iÜ 

وكلكـم مسـؤول  ,كلكم راعٍ « والرعاية ئهم حقهم من الحنووتربية أبنائها وإعطا
وهو مسؤول عن رعيته, والمرأة راعيـة في بيـت  ,والرجل راعٍ في أهله..  عن رعيته
 . )١(»وهي مسؤولة عن رعيتها ,زوجها

اً كانت أو زوجة, أختاً كانت أو ابنـة والمرأة يـد المعطـي « مكفولة النفقة, أمّ
واجب ف ,)٢(»ثم أدناك أدناك ,وأختك وأخاك ,أمك وأباك :وابدأ بمن تعول ,العليا

, ولو كانت ذات مال على و, الرجل الإنفاق على الأسرة عموماً  الزوجة خصوصاً
 . )٣(»ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف« :بذلك صلى الله عليه وسلمووظيفة, فقد أمر النبي 

 والعلاقة الزوجية جملة متبادلة من الحقوق والواجبـات, وهـي قائمـة عـلى
ةٌ  ﴿مبدأ الأخذ والعطاء  جَ رَ نَّ دَ يْهِ لَ الِ عَ جَ لِلرِّ وفِ وَ رُ نَّ بِالمَْعْ يْهِ لَ ي عَ ثْلُ الَّذِ نَّ مِ لهَُ  ﴾وَ

ليست لقعود جنس النساء عـن جـنس  )القوامة( , وهذه الدرجة )٢٢٨: البقرة(
الرجال, بل تفضيل متناسب مع ما أودعه االله في الرجل مـن اسـتعدادات فطريـة 

 . ه وتتناسب مع إنفاقه على الأسرةتلائم مهمت

أكمـل  صلى الله عليه وسلمتفرده بالقرار, فها هو  ية والأسرة لا تعنأقوامة الرجل على المرو
, فحسـب الأسرةبـمـة, لا م سلمة في مسألة تتعلق بالأأيستشير الرجال وسيدهم 

إلى ليعودوا رؤوسهم ويحلوا من عمرتهم; أن يحلقوا يوم الحديبية مر أصحابه أ فقد
دخل على أم سلمة, فذكر لها مـا , فحدألم يقم منهم كرهوا ذلك وف ,نورةالم لمدينةا

يا نبي االله أتحب ذلك? اخرج ثم لا تكلم أحداً : (فقالت أم سلمة, لقي من الناس
نَكَ  دْ فلم يكلـم أحـداً  ,وتدعو حالِقَك فيحلِقَك, فخرج ,منهم كلمة حتى تنحر بُ

نَـه, ودعـا حالِقـه دْ فحلَقـه, فلـما رأوا ذلـك قـاموا  منهم حتى فعل ذلك, نحـر بُ
                                                 

 ).١٨٢٩(, ومسلم ح )٨٩٣(أخرجه البخاري ح  (١)
 ).٧٠٦٥(, وأحمد ح )٢٥٣٢(ائي ح أخرجه النس (٢)
 ).١٢١٨(أخرجه مسلم ح  (٣)
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هم يقتل بعضاً غماً   .)١( )فنحروا, وجعل بعضهم يحلِق بعضاً حتى كاد بعضُ
مـن القـيم عـلى : الأبطولـة, فنسـألهمهذه بقي أن نهمس في آذان أصحاب 

الرجل ليس من " :الأسرة في كتابكم الرجال أم النساء? وما رأيكم في قول بولس
أجل  من ل, ولأن الرجل لم يخلق من أجل المرأة, بل المرأةالمرأة, بل المرأة من الرج

, وهذا النص وأمثاله يفيـد قوامـة الرجـل, )٩−١١/٨) ١(كورنثوس ( "الرجل
ويفيد أيضاً ما لا نقبله, ونراه إزراء بالمرأة التي لم تخلق للرجل, فهي ليست كسائر 

وعـمارة الأرض  ما سخره االله لنا من متاع, بـل هـي كالرجـل مخلوقـة لعبـادة االله
 .بمنهجه تبارك وتعالى

                                                 
 ).٢٧٣٤(أخرجه البخاري ح  (١)
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ونَ  ﴿: القرآن ظلم المرأة حين أجاز لزوجها أن يضـربها :قالــوا افُ َ اللاَّتيِ تخَ وَ
ـواْ  بْغُ ـلاَ تَ مْ فَ ـنَكُ عْ إِنْ أَطَ نَّ فَ بُوهُ ِ اضرْ عِ وَ اجِ نَّ فيِ المَْضَ وهُ رُ جُ اهْ نَّ وَ عِظُوهُ نَّ فَ هُ وزَ نُشُ

بِيلاً إِنَّ االلهلَ عَ  نَّ سَ بِيراً ﴾ يْهِ لِيّاً كَ انَ عَ  ).٣٤: النساء( كَ
سبق لنا التعرف على منهج القرآن في التعامل مع المرأة, ورأينا ما  :والجـواب

فيه من التكريم والإجلال الذي عزَّ أن نجد مثيله في كتـب الآخـرين, فهـذا هـو 
خـيركم خـيركم «اً لهذا الأصـل كان نموذجصلى الله عليه وسلم الأصل في معاملة المرأة , والنبي 

صلى الله عليه وسلم ما ضرب رسول االله ( :, وصفته أم المؤمنين عائشة)١(»لأهله, وأنا خيركم لأهلي
; إلا أن يجاهد في سبيل االله, ومـا نيـل منـه شيء  شيئاً قط بيده, ولا امرأة ولا خادماً

 . )٢()قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم االله فينتقم الله عز وجل
هكذا, فالأصل تكريم المرأة, لكن للقاعدة شواذ, فالإنسان مكـرم, لكـن و

حفـظ حياتـه, أمـا القاتـل فيقتـل,  −في الإنسان −يهان, والأصل اللص والمجرم
والأصل في المرأة تكريمها, لكن الناشز المستخفة برباط الزوجية تُضرب وتـؤدب 

 .إذا لم تنفع معها وسائل الإصلاح , ولو قَتلت تُقتل
د أذن القرآن الكريم للزوج بتأديب زوجه, بل أوجب عليـه ذلـك, فلـو وق

; فـإن الـزوج ينـدب إلى  كانت زوجة الواحد منا لا تصـلي مـثلاً أو امـرأة ناشـزاً
وعظها, ثم هجرها إن أصرت على النشوز وتدمير الحياة الأسرية, فإن لم ترعـوي 

 .فإن االله أذن له بضربها ضرباً خفيفاً غير مبرح
ليس أصلاً في معاملة المرأة, بل هو خاص بالزوجة  −كما سبق  −تأديبوهذا ال

الناشز سيئةِ الخلق والدين, وهو نوع من الرحمـة بهـا والوقايـة لهـا مـن حسـاب االله 
                                                 

 ).٣٧٩٥(أخرجه الترمذي ح (١) 
 ).٢٣٢٨(أخرجه مسلم ح  (٢)
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افِظَـاتٌ  ﴿: وعقابه, قال تعالى انِتَاتٌ حَ اتُ قَ الحَِ الصَّ ـظَ االله فَ فِ ماَ حَ يْـبِ بِـ الـلاَّتيِ  لِّلْغَ وَ
وزَ  افُونَ نُشُ َ ـلاَ تخَ مْ فَ ـنَكُ ـإِنْ أَطَعْ نَّ فَ بُـوهُ ِ اضرْ عِ وَ اجِ نَّ فيِ المَْضَ وهُ رُ جُ اهْ نَّ وَ نَّ فَعِظُوهُ هُ

واْ عَ  بْغُ بِيلاً إِنَّ االلهتَ نَّ سَ يْهِ بِيراً ﴾ لَ لِيّاً كَ انَ عَ رب آخـر وسـائل ـ, فالضـ)٣٤: النساء( كَ
 .صلاحالإصلاح, ويكون بعد الوعظ والهجر واستفراغ الجهد في التقويم والإ

وحين نتحدث عن الضرب تدور في مخيلة البعض النماذج السيئة التـي يـئن 
العالم في شرقه وغربه منها , فقد أصبح العنف مع النساء والقسـوة معهـن مرضـاً 
عالمياً مزرياً بالإنسان اليوم, وهو بالطبع مما يحرمه القرآن الذي لا يـأذن بالضرـب 

رب غـير المـبرح, وقـد مثلـوا لهـا بضرـبها ـضالمبرح, فالجائز في ضرب الناشز ; ال
منبهـاً صلى الله عليه وسلم بالسواك, وهو عود صغير لو ضرب به طفل لما تأذ￯, وقد قـال النبـي 

فاتقوا االله في النساء, فإنكم أخذتموهن بأمـان االله, «: على قدر الضرب المسموح به
واســتحللتم فــروجهن بكلمــة االله, ولكــم علــيهن أن لا يــوطئن فرشــكم أحــداً 

فإن فعلن ذلك فـاضربوهن ضربـاً غـير مـبرح, ولهـن علـيكم رزقهـن  تكرهونه,
  .)١( »وكسوتهن بالمعروف

أما الضرب المبرح الذي يترك أثراً على الجسد فهو حرام, وبخاصة إذا كـان 
: من ضرب الحيوان على وجهه, فما بالنا بالزوجـة صلى الله عليه وسلم على الوجه, فقد لعن النبي 

 .)٢( »ة في وجهها أو ضربها في وجههاأما بلغكم أني قد لعنت من وسم البهيم«
: سمعه يؤكد على حقوقها ويقـولصلى الله عليه وسلم ولما دخل معاوية القشيريُ على النبي 

ر « , وأطعمْ إذا أُطعمت, واكسُ إذا اكتسيت, ولا تهجُ لا تضربِ الوجه, ولا تقبِّحْ
 .)٣( »إلا في البيت, كيف وقد أفضى بعضكم إلى بعض; إلا بما حل عليهن

                                                 
 ).١٢١٨(أخرجه مسلم ح (١) 
 ).٢٥٦٤(أخرجه أبو داود ح  (٢)
 ).١٩٥٤١(أخرجه أحمد ح  (٣)
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عـلى المنـبر صلى الله عليه وسلم لأولئك الذين يضـربون زوجاتهم وقف صلى الله عليه وسلم  وذماً من النبي
يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد, فلعله يضـاجعها «: يوصي بالنساء, فيقول

  .)١( »من آخر يومه
يـا رسـول االله, إن لي : رجل يشكو زوجته, فقالصلى الله عليه وسلم وذات مرة جاء إلى النبي 

يا رسـول االله, إنهـا : فقال. »طلقها«: صلى الله عليه وسلمامرأة فذكر من طول لسانها وإيذائها? فقال 
رها, فإن يك فيها خير فستفعل, ولا تضرب «: ذات صحبة وولد? قال فأمسكها وأْمُ
 . عن ضربها رغم سوء معاملتها وخلقهاصلى الله عليه وسلم , فنهاه )٢( »ظعينتك ضربَك أَمتَك

وخشية من وقوع بعض الأزواج في الظلم والتعدي والتعسف في التأديـب 
لكن بعض الزوجات أسـأن إلى أزواجهـن, إذ لا , »لا تضربوا إماء االله« :صلى الله عليه وسلمقال 

ذئِـرنَ النسـاءُ عـلى : فقالصلى الله عليه وسلم يصلح حالهن إلا التأديب, فجاء عمر إلى رسول االله 
في ضربهن, فأطاف بـآل رسـول االله صلى الله عليه وسلم , فرخص )أي نفرن واجترأن(أزواجهن 

لقد طاف بآل محمد نساء كثير «: صلى الله عليه وسلمنساء كثير يشكون أزواجهن, فقال النبي صلى الله عليه وسلم 
 . )٣( »أزواجهن, ليس أولئك بخياركم يشكون

لكل حر شريف أن يتقي االله تعـالى في زوجـه, صلى الله عليه وسلم وهكذا نر￯ وصاة النبي 
الـذي مـا صلى الله عليه وسلم وأن يعف لسانه ويكف يده بالأذ￯ عنها, كما كان يفعل رسول االله 

ضرب زوجاً ولا قبحها, وأما أولئك المسيئون الذين يضربون زوجاتهم فحسبهم 
م ليسوا من خيـار المـؤمنين, فخـيرهم خـيرهم لأهلـه, عليهم أنهصلى الله عليه وسلم حكم النبي 
 .خيرنا لأهلهصلى الله عليه وسلم ورسول االله 

نَّ  ﴿لقد أوجب القرآن العشرة بالمعروف حال الحـب والكراهيـة  وهُ ُ ـاشرِ  َعَ
                                                 

 ).٢٨٥٥(م ح , ونحوه في مسل)٤٩٤٢(أخرجه البخاري ح (١) 
 ).١٥٩٤٩(, وأحمد ح )١٤٢(أخرجه أبو داود ح  (٢)
 ).١٩٨٥(, وابن ماجه ح )٢١٤٦(أخرجه أبو داود ح  (٣)
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رَ  ى أَن تَكْ عَسَ نَّ فَ وهُ تُمُ هْ رِ إِن كَ وفِ فَ رُ ـلَ االلهبِالمَْعْ ْعَ يجَ يْئاً وَ واْ شَ يراً ﴾  هُ ثِـ اً كَ ـيرْ فِيـهِ خَ
, فإن وقع طلاق ثم انتهت عـدتها; فإمـا أن يمسـكها بمعـروف أو )١٩: ساءالن(

ـانٍ ﴾  يسـرحها بإحسان سَ يحٌ بِإِحْ ــرِ وفٍ أَوْ تَسْ ـرُ عْ ـاكٌ بِمَ سَ إِمْ ـانِ فَ تَ رَّ ﴿ الطَّلاَقُ مَ
 ).٢٢٩: البقرة(

وهذه العشرة بالمعروف للزوجة تصبح ميزاناً للخيرية عنـد االله يسـتبق فيـه 
خيركم خيركم لأهله, وأنا خـيركم «: صلى الله عليه وسلمة االله ورضاه, فقد قال المسلمون إلى محب

هم بأهله«: , وفي رواية)١(»لأهلي   .)٢(»إن أكمل المؤمنين إيماناً أحسنُهم خلقاً وألطفُ

                                                 
 ).٣٧٩٥(أخرجه الترمذي ح (١) 
 ).٢٣٦٨٤(, وأحمد ح )٢٦١٢(أخرجه الترمذي ح (٢) 
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ğ̂nÖ^m<Vl^qæˆÖ]<‚Ãi 
القرآن ظلم المرأة حـين أبـاح للرجـل أن يتـزوج عليهـا, وفي هـذا  :قالــوا

 .إضرار بمصلحتها
التعرف على حكم الإسلام في المسـألة نقـرر أن الإسـلام لم  قبل :والجـواب

يكن أول من شرع هذه الشرعة التي شرعتها الأمـم والملـل قبـل الإسـلام, فقـد 
تعـدد الزوجـات وتعـدد : عرفت الأمم جميعاً التعدد, لكنها تـرددت بـين نوعيـه

اء بـالمرأة الخليلات, فقد أجاز الإسلام الأول منهما, وحرم الثاني لمـا فيـه مـن إزر
وظلم فادح لها , فهو يجردها من جميع الحقوق الزوجية, فالعشيق لا يلتزم للخليلة 
بما يلتزم به الزوج لزوجاته من نفقة وسكن ورعاية للزوجات ولأبنائهن من غـير 

 .تفريق بينهم
والرسالات السماوية قبل الإسـلام أباحـت تعـدد الزوجـات, ويكفـي في 

هد القديم الذي يؤمن به اليهـود والنصـار￯ يقـر بـأن إثبات ذلك أن نذكر أن الع
, وأمـا يعقـوب )سارة وهاجر وقطـورة(إبراهيم كان متزوجاً من ثلاث زوجات 

انظـر (, )زلفـة وبلهـة(, والأَمتـين )ليئـة وراحيـل(فكان متزوجاً مـن الأختـين 
, ويذكر الكتاب المقدس أن داود كان لـه سـبع زوجـات, وأن ابنـه )٢٩التكوين 
كانـت لـه سـبع مائـة مـن النسـاء السـيدات, وثـلاث مائـة مـن ": النبي سليمان

, فالتعدد مشروع في شرائع التوراة ومن غير )١١/٣) ١(سفر الملوك ( "السراري
 .ضوابط ولا شروط

وأما المسيحية فهي تحرم تعدد الزوجات رغم أنه لم يرد عن المسيح ما يبطـل 
جئت لنقض الناموس أو الأنبياء, بـل ما ": هذه الشريعة التوراتية, فالمسيح يقول

 .)٥/١٧متى (  "لأكمل
بل إن العهد الجديد يشـير إلى مشــروعية التعـدد, حيـث يقـول بـولس في 
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فيجب أن يكون الأسقف بلا لوم بعلَ امرأة واحـدة  "): ٣/١٢) ١(تيموثاوس (
, ويفهـم منـه منـع تعـدد الزوجـات  "ليكن الشمامسة كل بعل امرأة واحـدة... 

 ., وجوازه لغيرهللشماس
و قد بقيت قضية تعدد الزوجات صيحة تنادي بها فرق مسيحية شتى مثـل 

في ألمانيا في أواسط القرن السادس عشر للميلاد ,  "الأنانا بابتيست"اللا ممعدانيين 
من يريد أن يكون مسيحياً حقيقياً فعليه أن : يقول) م١٥٣١(وكان القس فونستير 
 .يتزوج عدة زوجات

ادت فرقة المورمون في مطلع القرن التاسع عشر, ولم يتخلوا عنه إلا وبمثله ن
 .بضغط السلطات المدنية في أواخر القرن التاسع عشر

وقد بلغت الدعوة إلى إباحة تعـدد الزوجـات مبلغـاً عظـيماً عنـد مفكـري 
الغرب وعلمائهم; وبخاصة بعد أن عانت أوروبا من نقص شديد في عدد الرجال 

مليـون رجـل, وكـذلك  ٤٨العالميتين التي قتـل فـيهما أكثـر مـن نتيجة للحربين 
  .)١(لانتشار الفواحش والزنا وزيادة عدد اللقطاء

ولو عدنا للحديث عن عرب الجاهلية لرأينا أن التعـدد شـائع عنـدهم مـن 
غير ضوابط, فكان لبعضهم عشر زوجات, فقد أسلم غيلان بن سـلمة الثقفـي, 

وأما عمـيرة الأسـدي , )٢( »اختر منهن أربعاً « :صلى الله عليه وسلمبي الن له وتحته عشر نسوة, فقال
اختر مـنهن « :فقالصلى الله عليه وسلم للنبي  ذلك فذكرت, أسلمت وعندي ثماني نسوة : فيقول
  .)٣( »أربعاً 

                                                 
والتبشير , )٢٤١−٢٤٠(حوار صريح بين عبد االله وعبد المسيح, عبد الودود شلبي , ص : انظر) ١(

 ).٢٠٤(والاستشراق, محمد عزت الطهطاوي , ص 
 ).٤٥٩٥(, وأحمد ح )١٩٥٣(, وابن ماجه ح )١٢٨(أخرجه الترمذي ح  (٢)
 ) .٢٢٤١(أخرجه أبو داود ح  (٣)
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وهكذا فالتعدد موجود قبل الإسلام, ومن غـير ضـوابط, وذلـك لواقعيـة 
 هذه الشرعة, وحاجة بعض الأزواج إلى الـزواج بغـير زوجتـه لمرضـها أو لعـدم

قــدرتها عــلى الإنجــاب أو توقفهــا, أو لغــير ذلــك مــن الأســباب, ولــولا تعــدد 
 .الزوجات لما تزوجت الكثير من العوانس والمطلقات وذوات الأمراض

لقد كان الإسلام واقعياً حين أقر شريعة التعدد, فتزوج الزوج بأخر￯ أولى من 
لـق البـاب أمـام تعـدد طلاق الأولى, وأولى من العلاقة المحرمة, فالتعدد المشروع يغ

 . العشيقات غير المشروع الذي يجتاح المجتمعات الإنسانية التي ترفض التعدد
مـن % ٧٥م أن ١٩٨٠جاء في إحصائية عن الخيانة الزوجية منشورة في مايو 

الأزواج في أوروبا يخونون زوجاتهم, وأفادت إحصائية أخـر￯ أن مليـون امـرأة 
ــ ــا خ ــاء بأمريك ــن في البغ ــاً عمل ــن تقريب ــترة م , )م١٩٩٠م إلى ١٩٨٠(لال الف

 .والإحصائيات الأحدث أسوأ وأفظع, فما هو السبب في كل هذا البلاء?
ولنسمع إلى المصلح الشهير مارتن لـوثر مؤسـس فرقـة البرتسـتانت وهـو 

من أجل .. إن نبضة الجنس قوية لدرجة أنه لا يقدر على العفة إلا القليل ": يجيب
بل إن الزواج بـامرأتين قـد يسـمح ... فة من الراهب ذلك الرجل المتزوج أكثر ع

, كعلاج لاقتراف الإثم, كبديل عن الاتصال الجنسي غير المشروع  .)١("به أيضاً
إن البشرية لا غناء لها عن تعدد الزوجـات إذا شـاءت أن تحيـا حيـاة العفـة 

إلى والطهر, وهذا ما ستقودنا إليه دراسة بسيطة للإحصاءات العالميـة التـي تشـير 
زيادة مطردة لنسبة النساء, فإذا كان عدد الإناث في الولايات المتحـدة الأمريكيـة 
يزيد على عدد الذكور بأربعة ملايين امرأة, فإن المجتمع الأمريكي مخير بين القبول 

 .بأربعة ملايين بغي أو بأربعة ملايين أسرة شرعية تتعدد فيها الزوجات
                                                 

تعدد نساء الأنبياء, ومكانة المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام, أحمـد عبـد الوهـاب , : انظر (١)
 ).١٨٥,  ١٦٥−١٥٦(ص 
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وجات صورة من حكمة االله الحكيم , إذ وهكذا فإن إباحة القرآن لتعدد الز
واقع الأرض لا يصلح إلا بمثل هذا التشريع, فعدد نساء البشر اليـوم يربـو عـلى 
رجالها بأربعمائة مليون امرأة, مما يجعل تعدد الزوجات ضرورة ملحة لكل مجتمـع 

لورافيشـيا  "لـذلك تقـول الكاتبـة الإيطاليـة يخشى الفسـاد ويحـذر الانحـلال, 
ــة عـلى أن تعــدد ": "فاغليري قَ لَ طْ م الـدليل حتـى الآن بـأي طريقــة مُ قُ إنه لم يَ

م  وفي استطاعتنا .. الزوجـات هو بالضـرورة شرّ اجتماعي وعقبـة في طريق التّقـدّ
أيضا أن نُصـرّ على أنـه في بعض مراحـل التّطـور الاجتماعي عندما تنشـأ أحـوال 

ضخم إلى حــدّ اسـتثنائي في الحــرب خاصة بعينها , كأن يُقتل عـدد من الذكور 
 .)١("مثلاً ; يُصبح تعـدد الزوجات ضرورة اجتماعية

لكن واقعية الإسلام في إباحة التعدد لم تخلَّ بمثاليته في التشريع, فقد حـدده 
بأربع زوجات فقط; حتى يقدر الرجل على الوفاء بحقوقهن, كما سـيَّج الإسـلام 

ب والضـوابط, التـي تلـزم المنصـف بتبرئـة هذه الشرعة وزانها بجملة مـن الآدا
القرآن من مسؤولية الممارسات الخاطئة التـي يقـع بهـا بعـض المعـددين الـذين لم 
يتأدبوا بآدابه, ولم يفقهوا أن تعدد الزوجات ليس شهوة عابرة, بل هـو مزيـد مـن 
المســئوليات التــي يجــب عــلى الــزوج القيــام بهــا والوفــاء بكــل متطلباتهــا الماليــة 

 .تماعية والإنسانيةوالاج
ومن آداب الإسلام في هذا الخصوص أنه كتب على الزوج العدل بين نسائه 

م  ﴿: أو الامتناع عن التعدد ا طَابَ لَكُ واْ مَ انكِحُ ى فَ طُواْ فيِ الْيَتَامَ قْسِ تُمْ أَلاَّ تُ فْ إِنْ خِ وَ
تُمْ أَلاَّ تَ  فْ إِنْ خِ اعَ فَ بَ رُ ثُلاَثَ وَ ثْنَى وَ اء مَ نَ النِّسَ ﴾مِّ مْ نُكُ ماَ تْ أَيْ لَكَ ا مَ ةً أَوْ مَ دَ احِ وَ لُواْ فَ دِ  عْ

 ., والعدل يشمل السكن والنفقة وغيرها من مستحقات الزوجية) ٣: النساء(
من صورة كثيراً ما نراهـا عنـد المعـددين, وهـي الميـل إلى صلى الله عليه وسلم وحذر النبي 

                                                 
 ).٤٢٦(قالوا عن الإسلام, عماد الدين خليل , ص  (١)
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إحد￯ الزوجتين , فهذا النوع مـن الظلـم توعـد االله فاعلـه بعقوبـة خاصـة يـوم 
من كان لـه امرأتان يميل مع إحداهما عـلى الأخـر￯; جـاء يـوم القيامـة «: القيامة

 . )١( »وأحد شقيه ساقط
ولو عدنا إلى قول القـائلين أن تعـدد الزوجـات فيـه ظلـم للزوجـة الأولى 

فإن التعدد فيه مصلحة للزوجة الأخـر￯ وإكـرام لهـا, : وإهانة لكرامتها, فجوابه
 فكيف تفوت هذه المصلحة?

إن الزوجة الثانية ستغدو شريكـة الأولى بمباركـة أسرتهـا مـن الرجـال  ثم
والنساء الذين رأوا أن تزوجها من متزوج بغيرها خير لها من أن تكون بـلا زوج, 

صيانة لها , ويؤهلها لتكون زوجة فاضلة بدلاً من أن تكون خليلة أو عشيقة  وهو
 .رعبلا حقوق ولا كرامة, ثم لا تلبث أن تصير إلى الشا

أن إباحة تعدد الزوجات هـو  "برناردشو"ولذلك ير￯ الكاتب الإيرلندي 
إن أوروبا لو أخذت بهذا النظـام لـوفرت عـلى ": العلاج لمشاكل الغرب , فيقول

 ."شعوبها كثيراً من أسباب الانحلال والسقوط الخلقي والتفكك العائلي
د الزوجـات في إذا نظرنا إلى تعد":  "هك فارلين"ويقول المستشرق الشهير 

−الإسلام من الناحية الاجتماعية أو الأخلاقيـة أو المذهبيـة, فهـو لا يعـد مخالفـاً 
لأرقى أسلوب من أساليب الحضارة والمدنية, بل هو علاج  −بحال من الأحوال 

عملي لمشاكل النساء البائسات والبغاء, واتخاذ المحظيـات, ونمـو عـدد العـوانس 
 .)٢( "أوروبا وأمريكاالمطرد في المدنية الغربية ب

                                                 
 ).٨٣٦٢(, وأحمد ح )١٩٦٩(أخرجه ابن ماجه ح  (١)
 ).١٤٩(جعفر عبد السلام , ص . الإسلام وحقوق المرأة , بإشراف د (٢)
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القرآن يغبن المرأة حين يجعل لها من الميراث نصف ما للرجـل, وفي  :قالــوا

 !!.. ذلك انتقاص من أهلية المرأة, ومعاملتها على أنها نصف إنسان
سبق بيـان صـور التسـاوي بـين الجنسـين في الإنسـانية, ورأينـا  :والجواب

 المنزلة عند االله وجزائه وعقابه, واستقر لدينا أن التفاضل بينهما إنما هو تساويهما في
 .)١(»إنما النساء شقائق الرجال«: صلى الله عليه وسلم لدواع مادية بحتة, فالأصل في المسألة قوله

وقبل أن نقف على سـبب اخـتلاف الـذكور عـن الإنـاث في المواريـث أود 
المرأة من المـيراث كليـة حـال  تذكير الطاعنين على القرآن بأن كتبهم المقدسة تحرم

أيـما رجـل مـات ولـيس لـه ابـن; ... فكلم الرب موسى قائلاً "وجود أشقاء لها 
الـذي  –, و يفهـم مـن السـياق التـوراتي ) ٢٧/٨العدد ( "تنقلون ملكه إلى ابنته

 ￯وانظـر يشـوع (أن وجود الابن يمنع توريث الابنـة  −يؤمن به اليهود والنصار
٣−١٧/١.( 

الإسلام كان عرب الجاهلية يحرمون المرأة مـن المـيراث, يقـول وحين جاء  
; حتى أنزل االله فـيهن مـا أنـزل, : (عمر واالله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمراً

فألغى الإسلام شرعـة الجاهليـة, وأحـل بـدلاً عنـه نظـام , )٢( )وقسم لهن ما قسم
 :الإرث الإسلامي المبني وفق قواعد ثلاثة

عاة درجة القرابة بين الميت والوارث , فكلما اقتربت الصلة بالميت مرا :أولاً 
زاد النصيب في الميراث, وكلما ضعفت الصلة قلَّ النصيب في الميراث, دونما اعتبار 
لجنس الوارثين, فابنة المتوفى تأخذ أكثر من والد المتوفى أو جـده أو أخيـه , وهـي 

 .تنال نصف التركة لو ورثت مع الأب والأم
                                                 

 ).٢٥٦٦٣(, وأحمد ح )٢٣٦(, وأبو داود ح )١١٣(أخرجه الترمذي ح  (١)
 ).٤٩١٣(أخرجه البخاري ح  (٢)
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مراعاة موقع الجيل الوارث من التتابع الزمنـي للأجيـال, فالأجيـال  :انيـاً ث
الناشئة تقدم على الأجيال الكبيرة, لأنها تسـتقبل الأعبـاء والنفقـات مـن دراسـة 
وزواج وإنفاق على الأبناء, بعكس الكبار الذين غالبـاً مـا تخـف نفقـاتهم, ومـرة 

أي أكثـر مـن أم ) النصـف(تـرث  أخر￯ لا أثر للذكورة والأنوثة, فبنـت المتـوفى
 .المتوفى وأبيه, وحتى لو كان الأب هو مصدر الثروة التي للابن 

ـنم  :ثالثاً  مراعاة العبء المـالي الـذي سـيتحمله الـوارث, وفـق قاعـدة الغُ
رم, فكلما كانت الأعباء عليه أكثر فإنه يرث أكثر, وبسبب هذا يتفاوت الـذكر  بالغُ

ة على الذكر أكثر, فالذكر مكلف بإعالة الأنثـى; زوجـة والأنثى, لأن الأعباء المالي
, فهي ترث من أبيها, ويرعاها أخوها وزوجها وابنها  .)١(كانت أم أختاً أم بنتاً

ولو شئنا أن نضرب مثلاً بأخ وأخت ورثا عن أبيهما, فلو ورث الـذكر عـن 
, فالأخ مطلوب منه أن ينفـق عـلى عائلتـه ك ٥٠ألف والأنثى  ١٠٠أبيه  سـاء ألفاً

, بينما أخته مكفولة النفقـة في بيـت زوجهـا, وإذا كـان الأخ يـدفع  وغذاء وسكناً
, عـلاوة عـلى النفقـات الأخـر￯ التـي يخـتص بهـا  , فإن الأخت تأخذ مهراً مهراً
الرجال دون النساء, كتحمل دفع دية قتل الخطـأ مـع العصـبة والأقـارب, فهـذا 

 .ما ورثوأمثاله واجب على الأخ دون أخته الوارثة لنصف 
وهكذا, حين جعل االله للذكر مثل حظ أنثيين مـن المـيراث لم يقـض بـذلك 
لهوان النسـاء أو ظلمهـن, بـل قسـم المـال ووزعـه تقسـيماً ماديـاً بحتـاً يتناسـب 

 .والمسئوليات المنوطة بكل منهما في المجتمع والأسرة
 :)٢(ثم إن الحالات التي ترث فيها المرأة نصف الرجل لا تعدو ثلاث حالات

                                                 
 ].كتاب إلكتروني[المفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام ,  :رانظ (١)
ندوات علمية حول الشريعة الإسلامية وحقوق الإنسان في الإسلام , رابطة العـالم الإسـلامي,  (٢)

 ).١٤١−١٤٠(ص 



٢٨١ 

 
 
 
 
 
 
 

<<<°×ŞfÛ{Ö]<ïæ^Â<àÂ<
 

مُ  ﴿ :أولاد المتوفى , فالذكور يرثون ضعف الإناث, لقوله تعـالى) أ ـيكُ يُوصِ
﴾ ِ ظِّ الأُنثَيَينْ ثْلُ حَ رِ مِ كَ مْ لِلذَّ لاَدِكُ  ).١١: النساء( االلهُ فيِ أَوْ

التوارث بين الزوجين , حيث يرث الزوج من زوجته ضعف مـا ترثـه ) ب
ا تَ  ﴿: هي منه, لقوله تعالى فُ مَ مْ نِصْ لَكُ انَ وَ إِن كَ لَدٌ فَ نَّ وَ ن لهَُّ ْ يَكُ مْ إِن لمَّ كُ اجُ وَ كَ أَزْ رَ

ا  َّـ ـعُ ممِ بُ ـنَّ الرُّ لهَُ ـنٍ وَ يْ ـا أَوْ دَ َ ـينَ بهِ يَّةٍ يُوصِ صِ دِ وَ عْ نَ مِن بَ كْ رَ َّا تَ عُ ممِ بُ مُ الرُّ لَكُ لَدٌ فَ نَّ وَ لهَُ
لَدٌ  مْ وَ انَ لَكُ إِن كَ لَدٌ فَ مْ وَ ن لَّكُ ْ يَكُ تُمْ إِن لمَّ كْ رَ ـيَّةٍ  تَ صِ ـدِ وَ عْ ن بَ تُم مِّ كْ رَ َّا تَ نُ ممِ نَّ الثُّمُ هُ لَ فَ

نٍ ﴾ يْ ا أَوْ دَ َ ونَ بهِ  ).١٢: النساء( تُوصُ
إذا لم يكـن لابـنهما وارث, ) أم المتـوفى(يأخذ أبو المتوفى ضعف زوجتـه ) ج

 .فيأخذ الأب الثلثين وزوجته الثلث
ر في حالات, كما في وفي مقابل هذه الحالات الثلاث فإن الأنثى ترث مثل الذك

ـدٍ  ﴿مسألة الكلالة  احِ ـلِّ وَ لِكُ تٌ فَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْ أَةٌ وَ رَ ثُ كَلاَلَةً أَو امْ لٌ يُورَ جُ انَ رَ إِن كَ وَ
اء فيِ الثُّلُثِ ﴾  كَ َ مْ شرُ هُ لِكَ فَ ثَرَ مِن ذَ اْ أَكْ انُوَ إِن كَ سُ فَ دُ ماَ السُّ نْهُ  ).١٢: النساء(مِّ

, قـال الزهـريكما قد قضى عمر بالتساوي ب ولا ": ين الأخوة لأم ذكوراً وإناثاً
, ولهذه الآيـة التـي قـال االله صلى الله عليه وسلمأر￯ عمر قضى بذلك حتى علم ذلك من رسول االله 

اء فيِ الثُّلُثِ ﴾ : تعالى كَ َ مْ شرُ هُ لِكَ فَ ثَرَ مِن ذَ اْ أَكْ انُوَ إِن كَ  . )١(")١٢: النساء(﴿ فَ
ما مـن ولـدهما; إذا كـان لـه ومرة أخر￯ ساو￯ القرآن بين الوالدين في إرثه

لَدٌ ﴾  ﴿ولد  انَ لَهُ وَ كَ إِن كَ رَ َّا تَ سُ ممِ دُ ماَ السُّ نْهُ دٍ مِّ احِ لِّ وَ هِ لِكُ يْ وَ لأَبَ  ).١٢: النساء(وَ
وهناك أحوال كثيرة ترث الأنثى فيها أكثر من الرجل, فتقدم الابنة مثلاً على 

 .الأب والأخ والعم والخال, بل قد ترث هي, ولا يرثون
, وهـو  وهكذا فالتفاوت في قسم الميراث بين الذكور والإناث لـيس مطـرداً
متعلق بمنظومة الإسلام الاجتماعية ومقتضياتها في توزيع المسؤوليات والنفقات, 

                                                 
 ).٣/٨٨٨(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  (١)
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 .ووفق هذه الالتزامات يتوزع الإرث بين الذكور والإناث
شرق غوستاف لوبـون, حيـث ـونختم الرد على هذه الأُبطولة بشهادة المست

والإسلام قد رفع حال المرأة الاجتماعـي وشـأنها رفعـاً عظـيماً بـدلاً مـن ": قولي
خفضها, خلافاً للمزاعم المكررة على غير هد￯, والقرآن قـد مـنح المـرأة حقوقـاً 

 ."إرثية أحسن مما في أكثر قوانيننا الأوربية
وتعــد مبــادئ المــيراث التــي نــص عليهــا القــرآن بالغــة العــدل ": ويقــول
ويظهر من مقابلتي بينهـا وبـين الحقـوق الفرنسـية والإنجليزيـة أن . .والإنصاف

يعـاشرونهن  اللائي يُزعم أن المسـلمين لا −الشريعة الإسلامية منحت الزوجات 
 .)١("حقوقاً في الميراث لا نجد مثلها في قوانيننا −بالمعروف 

                                                 
 ).٤٠١, ٣٨٩(حضارة العرب , غوستاف لوبون, ص  (١)
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ğ̂ŠÚ^}<Vì_†¹]<ì^ã<

ـــقال ــه جعــل القــرآن شــهادة المــرأة بنصــف شــهادة :واـ : الرجــل في قول
ن ﴿ َّـ ـانِ ممِ أَتَ رَ امْ ـلٌ وَ جُ رَ ِ فَ لَـينْ جُ ـا رَ ونَ كُ ْ يَ ـإِن لمَّ مْ فَ الِكُ جَ نِ من رِّ يْ يدَ هِ واْ شَ دُ هِ تَشْ اسْ وَ

 ￯ رَ ا الأُخْ َ اهمُ دَ رَ إِحْ كِّ تُذَ ا فَ َ اهمُ دَ لَّ إْحْ اء أَن تَضِ دَ هَ نَ الشُّ نَ مِ وْ ضَ  ,)٢٨٢: البقرة(﴾ تَرْ
 .للمرأة, واستهانة بهافزعموا أن في ذلك انتقاصاً 

 الأمر الوارد في الآية ليس موجهاً إلى القاضي والحاكم, كما يظن :وابـوالج
ن لحفظه ; يْ الكثيرون, إنما هو لصاحب المال الذي يداين آخر, فأمره االله بكتابة الدَ 

فإن عجز عن ذلك, فليستشهد عليه شهيدين مـن الرجـال, أو رجـلاً وامـرأتين, 
الذي لا تضـبطه النسـاء , ن المرأة الواحدة لمثل هذا الأمربنسياحتى لا يضيع حقه 

 .عادة
 صــاحب الــدين مــناالله قــد عللــت الآيــة الســبب الــذي لأجلــه طلــب و

ا  ﴿ واحد أو رجل الاستيثاق لماله بشهادة امرأتين َ اهمُ دَ رَ إِحْ كِّ تُذَ ا فَ َ اهمُ دَ لَّ إْحْ أَن تَضِ
 ￯ رَ فحسب, لأن المسائل الماليـة ممـا لا  أي خوف نسيانها, )٢٨٢: البقرة(﴾ الأُخْ

مادية بحتـة, ها ينشأ من أسباب ؤوضلالها وخط. تضبطه النساء ولا تعنى به عادة
 هكل دقائقـغير حافظة ليجعلها قد أهمها قلة خبرة المرأة بموضوع التعاقد, مما لعل 

 .وملابساته
لكن هذا لا يعنـي أن شـهادة المـرأة في المحـاكم والقضـاء بنصـف شـهادة 

البينـة عـلى «: صلى الله عليه وسلمسر له مـن الأدلـة, عمـلاً بقولـه ـالرجل, فالقاضي يقضي بما يتي
وقد يقضي القاضي بشهادة رجـل واحـد أو  ,)١( », واليمين على المدعى عليهيالمدع

إن البينة في ": بقولهابن القيم , أو بأقل من ذلك, كما يوضحه بشهادة امرأة واحدة
ي تارة تكـون أربعـة شـهود, وتـارة ثلاثـة, الشرع اسم لما يبين الحق ويظهره, وه

                                                 
 ).١٣٤١(رجه الترمذي ح أخ (١)
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بالنص في بينة المفلس, وتارة شاهدين, وشاهد واحـد, وامـرأة واحـدة, وتكـون 
, أي عليـه أن يظهـر  »يالبينة على المدع«: صلى الله عليه وسلمفقوله ..  ]امتناعاً عن اليمين[نُكولاً 

كم له  .)١("ما يبين صحة دعواه, فإذا ظهر صدقه بطريق من الطرق حُ
فظاهر القرآن يدل على أن الشـاهد : فإن قيل": رد هذه الشبهةوهو يويقول 

القـرآن لا يـدل عـلى ذلـك, فـإن هـذا أمـر : والمرأتين بدل عن الشـاهدين, قيـل
 ￯لأصحاب الحقوق بما يحفظـون بـه حقـوقهم, فهـو سـبحانه أرشـدهم إلى أقـو

ذكر مـا وهـو سـبحانه لم يـ.. الطرق, فإن لم يقدروا على أقواها انتقلوا إلى ما دونها
فظ به الحق, وطرق الحكم أوسع من الطرق  يحكم به الحاكم, وإنما أرشدنا إلى ما يحُ

فظ بها الحقوق  .)٢("التي تحُ
والمرأة العدل كالرجـل ": مبيناً علة التمييز بين شهادة الرجل والمرأةويقول 

ها, في الصدق والأمانة والديانة إلا أنها لما خيف عليها السهو والنسيان قويت بمثل
وذلك قد يجعلها أقو￯ من الرجل الواحد أو مثله, ولا ريب أن الظن المستفاد من 
شهادة مثل أم الدرداء وأم عطية أقو￯ من الظن المستفاد من رجـل واحـد دونهـما 

 .)٣("ودون أمثالهما
ومما يشهد لصحة هذا الفهم أن مجمل الشهادات تتساو￯ فيها شهادة الذكر 

لعان بـين الأزواج تتسـاو￯ شـهادة الرجـل وزوجتـه, والأنثى , ففي شهادات ال
فشهاداتها الأربع في اللعان تعدل شهادات زوجها الأربع, وذلـك مقـرر في قولـه 

هِ  ﴿: تعالى دِ ةُ أَحَ ادَ هَ مْ فَشَ هُ سُ فُ اءُ إِلاَّ أَنْ دَ هَ مْ شُ نْ لهَُ كُ ْ يَ لمَ مْ وَ هُ اجَ وَ ونَ أَزْ مُ رْ ينَ يَ الَّذِ مْ وَ
اتٍ بِ  ادَ هَ عُ شَ بَ ادِقِينَ  االلهأَرْ ِنَ الصَّ هُ لمَ الخَْ  إِنَّ نَـةَ االلهوَ ـةُ أَنَّ لَعْ سَ ـنَ  امِ ـانَ مِ يْـهِ إِنْ كَ لَ عَ

                                                 
 ).٣٤(الطرق الحكمية, ابن القيم, ص  (١)
 ).٢١٩(الطرق الحكمية, ابن القيم , ص  (٢)
 ).٢١٩(المصدر السابق, ص  (٣)
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اذِبِينَ  هَ  الْكَ ابَ أَنْ تَشْ ذَ ا الْعَ نْهَ أُ عَ رَ دْ يَ اتٍ بِااللهوَ ادَ هَ عَ شَ بَ ـاذِبِينَ  دَ أَرْ نَ الْكَ ِـ هُ لمَ  إِنَّ
ا بَ االلهوَ ضَ ةَ أَنَّ غَ سَ امِ ا لخَْ يْهَ لَ ادِقِينَ  عَ نَ الصَّ انَ مِ  ).٩−٦: النور(﴾ إِنْ كَ

ولن يفوتنا التنبيه إلى أمر مهم, وهو تساوي شـهادة المـرأة بالرجـل في أهـم 
الشهادات التي لا مدخل فيها للعاطفة الغالبة على المرأة أو قلـة الخـبرة, أي حـين 

قبـل روايـة يكون الاعتماد على مجرد الذكاء والحفظ, وذلك في الأمـور الدينيـة, فت
, ومثله في سائر العلوم  .المرأة للحديث كالرجل تماماً

وقد جعل الشارع شهادة المرأة معتبرة في بعض المسائل التي قد لا يقبل فيها 
شهادة الرجال, كالأمور النسائية التـي لا يطلـع عليهـا الرجـال عـادة, كإثبـات 

قَ : الولادة وحيضة المطلقة وطهرها في قوله المُْطَلَّ ـةَ ﴿ وَ نَّ ثَلاَثَ ـهِ سِ ـنَ بِأَنفُ بَّصْ َ ترَ اتُ يَ
نَّ  ِلُّ لهَُ لاَ يحَ ءٍ وَ وَ رُ قَ االلهقُ لَ ا خَ نَ مَ تُمْ كْ هِ  أَن يَ امِ حَ االلهفيِ أَرْ نَّ بِـ مِ ـؤْ ـنَّ يُ مِ  نَّ إِن كُ الْيَـوْ وَ

رِ ﴾  ).٢٢٨: البقرة( الآخِ
قبل شهادة امرأة واحدة في الرضاع, ففي حديث صلى الله عليه وسلم وفي الصحيح أن النبي 

: بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب, فجاءت أمـة سـوداء, فقالـت عقبة
 .)١(, ففرق بينهماصلى الله عليه وسلم فذكر ذلك للنبي . قد أرضعتكما

بنصف شهادة الرجل في مسائل  ة المرأةجعل شهادالذي إن التشريع القرآني 
 هـو إجحافاً بحقها أو استهانة بمقامها وإنسـانيتها, وإنـما يصنعه ن وأمثالها لميْ الدَ 

مراعاة لقدراتها ومواهبها, وإلا فـإن أهليتهـا كأهليـة الرجـل تمامـاً في كثـير مـن 
 ...المعاملات كالبيع والشفعة والإجارة والوكالة والشركة والوقف والعتق

                                                 
 ).٢٦٥٩(أخرجه البخاري ح  (١)
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ğ̂‰^‰<VÑø<ì_†¹] 
القرآن ظلم المرأة حين أذن بالطلاق بين الـزوجين, والمفـروض أن  :واــقال

على التأبيد, وقالوا بأنه ظلم المرأة حـين جعـل الطـلاق بيـد تكون الحياة الزوجية 
 .الرجل, دون المرأة

 أن الطلاق شرعة موجودة عند كل الأمم بلا استثناء, ومـا مـن :وابـوالج
الخلافات إنهاء منه في  مفر أمة ولا شرعة إلا وأباحت الطلاق ولجأت إليه كحل لا

يبيح كذلك الطلاق, والعهد الجديد زواج, فالعهد القديم يبيح المستعصية بين الأ
أد￯ إلى مفسـدة لكن هـذا التحـريم , حرمه فيما عدا ذلكإن الطلاق بعلة الزنا, و

بدون زواج, حيث يعـيش  كان سبباً في انتشار الزنا والعلاقات المحرمةعظمى, ف
ا, ولا يمنعهما عـن الـزواج إلا خشـية سنين طويلة قبل أن يتزوج الرجل مع المرأة

من ديمومة  ويتأكداإلا بعد أن ينجبا عدداً من الأبناء,  نفلا يتزوجاراق, وقوع الف
 .زواجهما واستغنائهما عن الانفصال

إن الطلاق ضرورة اجتماعية معروفة في الشرائع قبل الإسلام, وهي مقـررة 
اليوم في كافة القوانين المدنية, فكيف يطالب المرء بإمساك زوجة لا يطيقها , وقـد 

 ."ن أعظم البلايا مصاحبة من لا يوافقك ولا يفارقكإن م": قيل
ويقرر الإسلام أن الأصل في الحياة الزوجية الديمومة التي تحرسـها المـودة 

مْ  ﴿والرحمة التي يجعلها االله بين الزوجين  ـكُ سِ ـنْ أَنفُ ـم مِّ ـقَ لَكُ لَ هِ أَنْ خَ اتِـ ـنْ آيَ مِ وَ
ــ يْ ــلَ بَ عَ جَ ــا وَ نُوا إِلَيْهَ ــكُ اجــاً لِّتَسْ وَ مٍ أَزْ ــوْ ــاتٍ لِّقَ يَ لِــكَ لآَ ــةً إِنَّ فيِ ذَ َ حمْ رَ ةً وَ دَّ ــوَ م مَّ نَكُ

 ﴾ ونَ رُ كَّ تَفَ فقد رغب القرآن في ديمومة النكاح, وحـثَّ الـزوج في , )٢١: الروم(يَ
نَّ  ﴿الإبقاء على العلاقة الزوجية حتى حـال الكراهيـة بـين الـزوجين  وهُ ُ ـاشرِ عَ وَ

نَّ فَ  وهُ تُمُ هْ رِ إِن كَ وفِ فَ رُ هُ بِالمَْعْ رَ ى أَن تَكْ ـلَ االلهعَسَ ْعَ يجَ يْئاً وَ يراً ﴾ واْ شَ ثِـ اً كَ ـيرْ  فِيـهِ خَ
 ).١٩: النساء(
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الزوج بحسن تبعل المرأة, وجعل ذلك ميزانـاً لخيريتـه صلى الله عليه وسلم كما أوصى النبي 
كم لأهـلي«: بين المؤمنين كم لأهله, وأنا خيرُ كم خيرُ وأوصـاه بالمحافظـة  ,)١( »خيرُ

لا يفرك «: زوجته ما يكره, فليأنس بغيره مما يحبعلى رباط الزوجية وإن وجد في 
 .)٢( »مؤمن مؤمنة, إن كره منها خلقاً رضي منها آخر

أبغـض الحـلال «: أنه قالصلى الله عليه وسلم وكره الإسلام الطلاق ففي المروي عن النبي 
, ورغم ضعف إسناده فمعناه صحيح, وهو أمـر لا يخفـى )٣( »إلى االله تعالى الطلاق

علـت التفريـق بـين الـزوجين بعـض كيـد السـحرة على من تـدبر الآيـة التـي ج
ـهِ  ﴿ :والشياطين جِ وْ زَ ءِ وَ َ المَْرْ ونَ بِهِ بَينْ قُ رِّ فَ ا يُ ماَ مَ نْهُ ونَ مِ لَّمُ يَتَعَ , )١٠٢: البقـرة(﴾ فَ

 .فلا يليق بالمسلم أن يوافق مراده مراد الشياطين بلا حاجة ماسة لذلك
أوجـب الإسـلام حسـن ولحماية الأسرة من الوصول إلى الفراق بـالطلاق 

ـإِن  ﴿حتـى في حـال الكراهيـة رة بين الـزوجين ـالعش وفِ فَ رُ المَْعْ نَّ بِـ وهُ ُ ـاشرِ عَ وَ
رَ  ى أَن تَكْ عَسَ نَّ فَ وهُ تُمُ هْ رِ لَ االلهكَ ْعَ يجَ يْئاً وَ واْ شَ يراً ﴾ هُ ثِـ اً كَ ـيرْ , )١٩: النسـاء( فِيهِ خَ

ـاكٌ  الطَّـلاَقُ  ﴿وخيرَّ الزوج بعد طلقتـين بـين المعـروف والإحسـان  سَ إِمْ ـانِ فَ تَ رَّ مَ
انٍ ﴾ سَ يحٌ بِإِحْ ِ وفٍ أَوْ تَسرْ رُ عْ  ).٢٢٩: البقرة( بِمَ

وشرع القرآن للزوجين إصلاح ما يفسد بينهما من علاقة, وحـثهما عـلى وأد 
إِنِ الشقاق والنفور بكل طريق يؤدي إلى الصلح  وزاً ا ﴿وَ ا نُشُ لِهَ عْ ـافَتْ مِن بَ ةٌ خَ أَ رَ مْ

لاَ  اضاً فَ رَ ـلْحاً  أَوْ إِعْ ماَ صُ يْـنَهُ ا بَ لِحَ ماَ أَن يُصْ يْهِ لَ نَاْحَ عَ ـلْحُ اوَ جُ ﴾  لصُّ ٌ ـيرْ : النسـاء(خَ
فإذا لم يستطع الزوجان أن يصلحا مـا بيـنهما بنفسـيهما ولم يحققـا الوفـاق  ,)١٢٨

بوسائلهما الخاصة; فإن االله يأمرهما بعرض الأمر عـلى مجلـس عـائلي يتكـون مـن 
                                                 

 ).١٩٧٧(, وابن ماجه ح )٣٨٩٥(أخرجه الترمذي ح  (١)
 ).١٤٦٩(أخرجه مسلم ح  (٢)
 ., وفي إسناده ضعف)٢٠١٨(, وابن ماجه ح )٢١٧٨(أخرجه أبو داود ح  (٣)
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خر من أهلها, ليبحثـا أسـباب الشـقاق, ويسـعيا حكمين, أحدهما من أهله, والآ
ثُواْ : لإحلال الصفاء والوئام محل النفور والخصام عَ ـابْ ماَ فَ يْـنِهِ اقَ بَ ـقَ تُمْ شِ فْ إِنْ خِ ﴿وَ

قِ  فّ وَ لاحاً يُ ا إِصْ يدَ رِ ا إِن يُ لِهَ نْ أَهْ ماً مّ كَ حَ لِهِ وَ نْ أَهْ ماً مّ كَ ﴾ االله حَ ماَ يْنَهُ  ).٣٥: النساء( بَ
الحياة بين الزوجين فإن الإسـلام أذن للـزوج بطـلاق المـرأة فإن استحالت 

مرتين من غير أن يخرجها من بيتها قبل انتهاء عدتها, وأن يكون طلاقه لها في طهـر 
رة الزوجية, ـفهذا الشرط يمنع الطلاق حال الحيض وامتناع العش, لم يجامعها فيه 

ـوهو شرط لا يتحقق في الحياة الزوجية إلا مـع النُ  الشـديدة المانعـة لديمومـة رة فْ
 .الحياة الأسرية

تَـاعٌ  ﴿ويضع القرآن للمطلقة حقاً على زوجها, وهو المتعـة  ـاتِ مَ قَ طَلَّ لِلْمُ وَ
لىَ المُْتَّقِينَ ﴾ اً عَ قّ وفِ حَ رُ , وهو مبلغ من المال يجبر فيه خاطرها )٢٤١: البقرة( بِالمَْعْ

نَّ  ﴿: ولم يحدد القرآن مقداره, بل قال وهُ تِّعُ مَ هُ  وَ رُ ـدْ ِ قَ ـترِ لىَ المُْقْ عَ هُ وَ رُ دَ عِ قَ لىَ المُْوسِ عَ
نِينَ ﴾ سِ لىَ المُْحْ اً عَ قّ وفِ حَ رُ تَاعاً بِالمَْعْ  ).٢٦٣: البقرة( مَ

الطلاق بيـد الرجـل لحكـم لا  –كما الشرائع السابقة  –وقد وضع الإسلام 
 :تخفى

جل بعقليته الغالبة عاطفية المرأة تؤدي إلى تسرعها في الأمور, بينما الر: أولاً  
 .أقدر على تحمل مثل هذا القرار والتروي في اتخاذه

الطلاق يحمل الزوج تبعات مالية كخسارة ما دفعه من مهر مقدم, وما : ثانياً 
يلزمه من مهر مؤجل ونفقة العدة وأجرة الرضاعة والحضانة إن كان لـه طفـل أو 

لى التأني وعـدم العجلـة في أطفال من زوجته المطلقة, وهذا كله مما يحمل الزوج ع
تطليق زوجته, وربما تزول أسباب طلاقها في حالة تأنيه وعدم عجلته, إضـافة إلى 

 . أن الخسائر المالية ستلحق به بسبب قراره, لا بسبب قرار يتخذه غيره
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ة حقوقها المالية حين الطلاق, فلا يجيز للزوج أن يأخذ أويحفظ الإسلام للمر
يْـتُمْ ; ولو كان كثيراً شيئاً مما أعطاها إياه آتَ جٍ وَ وْ ـانَ زَ كَ جٍ مَّ وْ الَ زَ ـتِبْدَ تُّمُ اسْ دْ إِنْ أَرَ ﴿وَ

بِينًا ماً مُّ إِثْ تَانًا وَ ْ هُ بهُ ونَ ذُ أْخُ يْئًا أَتَ نْهُ شَ وا مِ ذُ أْخُ ا فَلاَ تَ نَّ قِنْطَارً اهُ دَ ـدْ  إِحْ قَ هُ وَ ونَ ذُ أْخُ يْفَ تَ كَ وَ
أَخَ  مْ إِلىَ بَعْضٍ وَ كُ لِيظًا﴾أَفْضىَ بَعْضُ ا غَ يثَاقً م مِّ نْكُ نَ مِ  ).٢٠: النساء( ذْ

وإذا كان القرآن يعطي الزوج قرار الطلاق فإنه يجيز للمـرأة أن تطلـب مـن 
القاضي أن يطلقها من زوجها بعد أن تبدي الأسباب الموجبـة لـذلك , كـما يجيـز 
فقهاء الإسلام لها أن تشترط في عقدها حقهـا في طـلاق نفسـها إن شـاءت, فـإذا 

 الزوج بهذا الشرط وانعقد العقد بهذا الشرط; صار لها حق تطليـق نفسـها; رضي
 .بإرادتها

كما يعطيها القرآن فرصة معادلة للطلاق للتخلص من رباط الزوجية, وهي 
ماَ  ﴿الخلع الذي تردُّ فيه بعضاً مما دفعه الزوج, وتحصل على طلاقها  يْهِ لَ نَاحَ عَ لاَ جُ فَ

تْ بِهِ ﴾ تَدَ , فهذا يحفظ للزوج حقه المالي, ويحفظ لها حقها في )٢٢٩: البقرة( فِيماَ افْ
 .فسخ النكاح الذي تر￯ أنها تتضرر به

ترغـب في طـلاق زوجهـا صلى الله عليه وسلم لذا لما جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى النبـي  
إني لا أعتب عليه في خلق ولا في ديـن, ولكنـي أكـره الكفـر في الإسـلام, : قالت

نعـم, فقـال : قالت] كان مهراً أعطاها إياه[ »يقته?أتردين عليه حد«: صلى الله عليه وسلمفقال لها 
 .)١(»اقبل الحديقة, وطلقها تطليقة«: لثابتصلى الله عليه وسلم 

وفي كل ما سبق ما يبرئ ساحة شريعة القرآن من غبن النسـاء الـذي ألحقـه 
 .الزاعمون به, ويؤكد واقعية هذه الشريعة ومثاليتها في آن واحد

***
                                                 

 ).٥٢٧٢(أخرجه البخاري ح  (١)
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 الكريم في القرآنوالاسترقاق الرق 
ع القرآن الرق واستعباد البشر للبشر, وأجاز هذه الشرعة رغـم : الــواق شرَّ

 .ما يكتنفها من ظلم للإنسان وامتهان له وحجر على حريته
أن الـرق قـديم في المجتمعـات الإنسـانية, وتقـره جميـع نؤكد  الجوابوفي 

ن التـي يـؤم −الشرائع السابقة على الإسلام, ففي أسفار العهد القـديم والجديـد 
￯أوامر صريحة تبيح الاسترقاق وتأمر به, ومن ذلـك  − بقدسيتها اليهود والنصار

وأما عبيدك وإماؤك الذين يكونون لك فمن الشعوب  ": ما جاء في سفر اللاويين
الذين حولكم, منهم تقتنون عبيداً وإماء, وأيضاً مـن أبنـاء المسـتوطنين النـازلين 

عنـدكم الـذين يلـدونهم في أرضـكم  عندكم منهم تقتنون, ومن عشائرهم الذين
ــيراث ملــك,  ــدكم م ــائكم مــن بع ــاً لكــم, وتســتملكونهم لأبن ــون ملك فيكون

 ).٤٦−٢٥/٤٤اللاويين ( "تستعبدونهم إلى الدهر
 −وحتـى منتصـف القـرن المـيلادي العشــرين  −وطوال تاريخ الإنسانية  

عجز عـن سـداد امتلأ العالم بالعبيد, الذين كانوا يستعبدون لأتفه الأسـباب, كـال
 .دين أو خسارة مال في قمار

وفي بعض المجتمعات كان عدد العبيد أكثر من عدد الأحـرار, ففـي حـين  
ألف رقيق, وحـين  ٤٠٠ألفاً من الأحرار; فإنه كان فيها  ٢٠كان عدد سكان أثينا 

م تم تحرير ما يربـو عـلى ١٨٢٣قررت بريطانيا في العصر الحديث إلغاء الرق عام 
, ولعل القارئ يكتفـي بهـاتين الصـورتين ليـدرك حجـم )١(رقيقها ألف من ٨٠٠

 .الاسترقاق في التاريخ الإنساني قبل الإسلام وبعده
إن الحديث عن الرقيـق يـذكر العـالم دائـماً بواقـع مريـر مـليء بالاضـطهاد 

                                                 
 ).٤١(أسر￯ الحرب في التاريخ , عبد الكريم فرحان, ص  (١)
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والظلم, لكن الإسلام غير مسؤول عن هذا الواقع, لأنه بـريء منـه, فلـم يقتـل 
 حلبات المصارعة الرومانية حتى يتسـلى السـادة بمـوتهم بـين المسلمون العبيد في

أنياب الوحوش, ولا منعوهم من دخول كنائس السادة البيض, فحال العبيد عند 
 .المسلمين كما سنر￯ تفصيله يختلف عن الواقع الإنساني القائم قبل وبعد الإسلام

ادقاً إن الـذي أراه صـ": ونسوق قبل هذا التفصيل شهادة غوستاف لوبون
خير منه عند غيرهم, وأن حال الأرقاء في ] أي المسلمين[هو أن الرق عند العرب 

, )١("الشرق أفضل من حال الخـدم في أوربـا, وأنهـم يكونـون جـزءاً مـن الأسرة
فهيهات بين من يعتبر العبد جزءاً من الأسرة وبين من يستمتع برؤيته بـين أنيـاب 

 .الأسود
لسنة لن يجد فيهما نصاً واحـداً يحـث عـلى إن الباحث في نصوص القرآن وا

الاسترقاق أو يأمر به, بل على العكس من ذلـك جـاءت آيـات كثـيرة في القـرآن 
الكريم تأمر وتحث على إعتاق الرقـاب, وتجعلـه مـن فاضـل العبـادات, وتقرنـه 

مْ قِبَلَ ا بالإيمان باالله وصالح الأعمال ﴿ كُ وهَ جُ لُّواْ وُ وَ َّ أَن تُ بِ لَّيْسَ الْبرِ رِ المَْغْ قِ وَ ِ لمَْشرْ
نْ آمَ  َّ مَ لَـكِنَّ الْبرِ ـلىَ  نَ بِااللهوَ آتَى المَْـالَ عَ النَّبِيِّينَ وَ الْكِتَابِ وَ ةِ وَ المَْلآئِكَ رِ وَ مِ الآخِ الْيَوْ وَ

ـابِ  قَ فيِ الرِّ ـآئِلِينَ وَ السَّ ـبِيلِ وَ ـنَ السَّ ابْ ـاكِينَ وَ المَْسَ ى وَ الْيَتَـامَ بَـى وَ رْ ي الْقُ بِّهِ ذَوِ ﴾  حُ
ــيْئاً  ﴿: , وكــذلك قولــه تعــالى)١٧٧: البقــرة( ــهِ شَ واْ بِ كُ لاَ تُشـــْرِ واْ االلهَ وَ ــدُ بُ اعْ وَ

ـارِ  الجَْ بَـى وَ رْ ـارِ ذِي الْقُ الجَْ ـاكِينِ وَ المَْسَ ى وَ الْيَتَامَ بَى وَ رْ ي الْقُ بِذِ اناً وَ سَ نِ إِحْ يْ الِدَ بِالْوَ وَ
بِيلِ  نِ السَّ ابْ نبِ وَ بِ بِالجَ احِ الصَّ نُبِ وَ انَ  الجُْ ن كَ ِبُّ مَ مْ إِنَّ االلهَ لاَ يحُ نُكُ ماَ تْ أَيْ لَكَ ا مَ مَ وَ

وراً  ْتَالاً فَخُ بَةَ  :, وقوله)٣٦: النساء(﴾ مخُ قَ مَ الْعَ تَحَ لاَ اقْ بَةُ  ﴿ فَ قَ ا الْعَ اكَ مَ رَ ا أَدْ مَ وَ
 ﴾ ٍبَة قَ  ).١٣−١١: البلد( فَكُّ رَ

ن جعـل عتـاق ومن رحمة الإسلام بالعبيد وحرصه عـلى فكـاكهم أن القـرآ
                                                 

 ).٢٨٩(حضارة العرب, غوستاف لوبون , ص ) ١(
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اتُ الرقيق مصرفاً من مصـارف الزكـاة المفروضـة عـلى المسـلمين  قَ ـدَ ـماَ الصَّ ﴿ إِنَّ
الْ  ـابِ وَ قَ فيِ الرِّ مْ وَ ُ لُـوبهُ ـةِ قُ لَّفَ المُْؤَ ا وَ يْهَ لَ لِينَ عَ امِ الْعَ اكِينِ وَ المَْسَ اء وَ رَ قَ فُ فيِ لِلْ ينَ وَ مِ ـارِ غَ

بِيلِ االله بِيلِ  سَ نِ السَّ ابْ نَ  وَ ةً مِّ يضَ رِ االله االله فَ يمٌ ﴾  وَ كِـ لِيمٌ حَ  :, فقولـه)٦٠: التوبـة(عَ
ابِ ﴾  قَ فيِ الرِّ  .أي في إعتاقهم﴿وَ

ق مـن النـار على العتاق حين جعله سبباً في فكـاكصلى الله عليه وسلم كما حث النبي  : المعتِـ
من أعتق رقبة; أعتق االله بكل عضو منها عضواً من أعضائه من النار; حتى فرجه «

 .)١(»بفرجه
تجفيف منابع الرق جعـل فكـاك الرقـاب وسـيلة في  ولحرص الإسلام على

نـاً  ﴿التطهير والتكفير عن خطايا معينة, كقتل الخطأ  مِ ؤْ تُـلَ مُ قْ نٍ أَن يَ مِ انَ لمُِؤْ ا كَ مَ وَ
نَةٍ ﴾ مِ ؤْ بَةٍ مُّ قَ يرُ رَ رِ تَحْ طَئاً فَ ناً خَ مِ ؤْ تَلَ مُ ن قَ مَ طَئاً وَ , والحنـث في )٩٢: النسـاء( إِلاَّ خَ

ؤَ  ﴿اليمين  مُ االلهلاَ يُ كُ ذُ نَ  اخِ ـماَ مُ الأَيْ ـدتُّ قَّ ماَ عَ كُم بِـ ـذُ اخِ ؤَ لَـكِن يُ مْ وَ نِكُ ماَ وِ فيِ أَيْ غْ بِاللَّ
يرُ  رِ ْ مْ أَوْ تحَ ُ تهُ وَ مْ أَوْ كِسْ لِيكُ ونَ أَهْ ا تُطْعِمُ طِ مَ سَ نْ أَوْ اكِينَ مِ سَ ةِ مَ َ شرَ امُ عَ عَ هُ إِطْ تُ ارَ فَّ كَ فَ

بَةٍ ﴾ قَ ونَ  ﴿ , وظهار الزوجة)٨٩: المائدة( رَ ودُ عُ مَّ يَ مْ ثُ ائِهِ ونَ مِن نِّسَ رُ ظَاهِ ينَ يُ الَّذِ وَ
ا ذَ  سَّ تَماَ بْلِ أَن يَ ن قَ بَةٍ مِّ قَ يرُ رَ رِ تَحْ الُوا فَ االلهلمَِا قَ ظُونَ بِهِ وَ مْ تُوعَ يرٌ ﴾ لِكُ بِـ لُونَ خَ مَ عْ  بِماَ تَ

 ).٣: المجادلة(
الاسـترقاق والإسلام حين أبقى على الرق, فإنه جفف ينابيعه بمنع وسائل 

المتعددة, وقصرها على وسيلة واحدة , وهي الأسر في الحرب, واعتبر مـا سـواها 
ثلاثة أنا خصمهم «: يوم القيامة القائلصلى الله عليه وسلم من الظلم المتوعد عليه بخصومة النبي 

رجـل أعطـى بي ثـم غـدر, : القيامـة يوم القيامة, ومن كنت خصمه خصمتُه يوم
, فاستوفىورجل باع حراً فأكل ثمنه, ورجل استأج  .)٢(» منه ولم يوفه أجره ر أجيراً

                                                 
 ).١٥٠٩(أخرجه مسلم ح  (١)
 ).٢٢٢٧(أخرجه البخاري ح  (٢)
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ومسألة جواز الاسترقاق بالحرب ليست أمراً لازماً بالضرورة; إذ لم يأمر بها 
القرآن الكريم, لكنها حالة أذن الإسلام فيها للإمام أن يسترق أو يعفـو أو يأخـذ 

￯الفداء, وهذا الخيار يتيح للإمام المسلم أن يواجه معاملة الأمـم الأخـر  ￯لأسر
 .المسلمين بمثله, فالأمم التي تسترق المسلمين في حروبها يسترق المسلمون أسراها

ركين وعـدم ـكان أحـرص النـاس عـلى فكـاك أسر￯ المشـصلى الله عليه وسلم لكن النبي 
أعتـق (: كثيرة , منهـا قـول ابـن عبـاسصلى الله عليه وسلم استرقاقهم, وشواهد ذلك في سيرته 

 .)١()يوم الطائف من خرج من رقيق المشركينصلى الله عليه وسلم رسول االله 
لقد أبقى الإسلام على الرق; لأن إلغاءه المفاجئ إضرار بالسادة والعبيد على 
السواء, فأما العبيد فسيخسرون موارد رزقهم وكفالة مواليهم لهم , وهذا يـذكرنا 
بثورة العبيد على الرئيس الأمريكـي إبراهـام لنكـون حـين أصـدر أمـره بتحريـر 

غذاء والسكن, فـالمجتمع لم يكـن مـؤهلاً العبيد, فثاروا عليه لما فقدوا الرعاية وال
 .لمثل هذا التغير الاجتماعي الكبير

مال قد لا  −يومذاك − وأما السادة فتحرير العبيد يفقدهم أموالهم, إذ العبيد
أعتق سـتة (الذي يملك السيد غيره, كما في حديث عمران بن حصين عن الرجل 

; لما فيه  )٢(فلام فعلهصلى الله عليه وسلم النبي  ; فبلغ ذلك)أعبد عند موته; ولم يكن له مال غيرهم
 . من إضرار بورثته

وقد تنبأ الإسلام بنهاية الرق حين جعل لعتـق الرقيـق بـديلاً في العقوبـات 
نَـةً  ﴿: التي شرع فيها العتاق, كما في قوله مِ ؤْ بَـةٍ مُّ قَ يـرُ رَ رِ ْ تحَ هِ وَ لِـ ةٌ إِلىَ أَهْ مَ لَّ سَ ةٌ مُّ يَ دِ فَ

هْ  يَامُ شَ ِدْ فَصِ ْ يجَ ن لمَّ مَ نَ افَ ةً مِّ بَ وْ ِ تَ تَتَابِعَينْ نِ مُ يْ انَ االله اللهرَ كَ يماً ﴾  وَ كِـ لِيماً حَ : النسـاء(عَ
ـونَ  ﴿: , ومثله في قوله)٩٢ ـا تُطْعِمُ ـطِ مَ سَ ـنْ أَوْ ـاكِينَ مِ سَ ةِ مَ َ شرَ امُ عَ عَ هُ إِطْ تُ ارَ فَّ كَ فَ

                                                 
 ).٣٤٠٥(أخرجه أحمد ح  (١)
 ).١٦٦٨(ح مسلم أخرجه  (٢)
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ِدْ  ْ يجَ ن لمَّ مَ بَةٍ فَ قَ يرُ رَ رِ ْ مْ أَوْ تحَ ُ تهُ وَ مْ أَوْ كِسْ لِيكُ ـامٍ ﴾ أَهْ ـةِ أَيَّ يَامُ ثَلاَثَ , )٨٩: المائـدة(فَصِ
فقد تنبأ القرآن بنهاية الاسترقاق والرقيق بفضل شرائعه التي لا نجد لها مثيلاً عند 

￯الأمم الأخر. 
ة إذا ولدت لسيدها عتقت بعده, وأن أولادها منه ومن هذه ا لشرائع أن الأمَ

اء بني العباس كانوا جميعـاً أحرار كأبيهم, ولعل من الطريف أن نذكر هنا أن خلف
 .)١(من أبناء الإماء إلا أبا العباس السفاح والمهدي والأمين

لا يكاد المسلمون ينظرون إلى الرق بعين الاحتقار, ": يقول غوستاف لوبون
مـن الإمـاء, ولا  −وهم زعماء الإسـلام المحترمـون−ن فأمهات سلاطين آل عثما

 .)٢("يرون في ذلك ما يحط من قدرهم
بقى الإسلام الرق فإنه ضمن للرقيق ما لا تجده في حضارة أخر￯ أو ين أوح

ربه , وأن ـدين آخر, ومن ذلك أن أمر السيد بمساواة رقيقه بنفسه في مطعمه ومش
 , ـنماً رم قبل أن يكون غُ يؤمن له حاجاته الضرورية, فامتلاكه للرقيق مسؤولية وغُ

بعض مظاهر هذه المأثرة الحضارية  وإذا شئنا أن ندلل على هذه المسألة فلنقف على
 .الفريدة عند المسلمين
لـة,  ويد أبا ذر الغفاري س رأ￯ المعرور بن لة, وعـلى غلامـه حُ وعليه حُ
, فشـكاني إلى النبـي : فسأله عن ذلك, فقال : صلى الله عليه وسلم فقـال لي , صلى الله عليه وسلم إني ساببت رجلاً

خـوه إن إخوانكم خولكم, جعلهم االله تحت أيديكم, فمـن كـان أ.. أعيرته بأمه «
تحت يده فليطعمه مما يأكل, وليلبسه ممـا يلـبس, ولا تكلفـوهم مـا يغلـبهم, فـإن 

للمملـوك طعامـه «: صلى الله عليه وسلموفي حديث آخر قال , )٣(»كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم
                                                 

 ).٢٤(, ص تاريخ الخلفاء, السيوطي : انظر (١)
 ).٣٧٦(حضارة العرب, غوستاف لوبون, ص  (٢)
 ).١٦٦١(, ومسلم ح )٢٥٤٥(أخرجه البخاري ح  (٣)
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 .)١(»وكسوته, ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق
في معاملة رقيقه زيد بن ثابت جعلت زيداً يختـار البقـاء صلى الله عليه وسلم إن عظمة النبي 

بتبنيـه, صلى الله عليه وسلم على المضـي حراً مع والديه; فكافأه النبـي صلى الله عليه وسلم  العبودية عند النبي على
فكان يسمى زيد بن محمد إلى أن ألغى القرآن الكريم التبني, فصـار ينسـب لأبيـه 

 .)٢(حارثة
عنـد  −ق الرقيق عن كثـير ممـا يتلـبس الـرن الإسلام صان إ: للقول ونعود

￯بد إنسان له من الحقـوق عـلى سـيده مـا من الظلم والمهانة, فالع −الأمم الأخر
 .يسأل عنه االله يوم القيامة
من قتل عبده قتلناه, ومن جدعـه جـدعناه, «ولا تعذيبه  فالعبد لا يجوز قتله
كما لا يجوز اتهامـه والطعـن في حقوقـه الذاتيـة كسـائر , )٣(»ومن أخصاه أخصيناه

لد يـوم القيا«الأحرار  مـة إلا أن يكـون كـما من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جُ
 .)٤(»قال

كاف لضمان عتاقه من سيده عند مـن  −ولو لطمة واحدة  −ب الرقيق وضر
يخاف االله ويرجو ثوابه, فقد أعتق ابن عمر مملوكاً له, ثم أخذ من الأرض عوداً أو 

إلا أني ] أي العـود[من الأجر ما يسو￯ هذا ] أي إعتاقي للعبد[ما فيه : شيئاً فقال
 .)٥(»يقول من لطم مملوكه أو ضربه; فكفارته أن يعتقه«: صلى الله عليه وسلم سمعت رسول االله

 طلـع في قصة أبي مسعود البـدري حـينصلى الله عليه وسلم وهذا المعنى النبيل أكده النبي  

                                                 
 ).١٦٦٢(أخرجه مسلم ح  (١)
 ).٣/١٧(زاد المعاد , ابن القيم : انظر (٢)
 ).١٤١٤(, والترمذي ح )٤٧٣٦(أخرجه النسائي ح  (٣)
 ).١٦٦٠(, ومسلم ح )٦٨٥٨(ه البخاري ح أخرج (٤)
 ).١٦٥٧(أخرجه مسلم ح  (٥)
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اعلم أبـا مسـعود, اللهُ أقـدر « :عليه رسول االله , وهو يضرب غلامه بالسوط فقال
 :صلى الله عليه وسلمفقـال . يا رسول االله, هو حـر لوجـه االله: فقال أبو مسعود» عليك منك عليه

 .)١(»أما لو لم تفعل للفحتك النار, أو لمستك النار«
رأيتنا سبعة إخوة; ما لنا خادم لقد  : (ويحكي مثل هذا سويد بن مقرن المزني

 .)٢()أن نعتقهاصلى الله عليه وسلم إلا واحدة, فلطمها أحدنا, فأمرنا النبي 
مـن لاءمكـم مـن «: نـهعن تعذيب العبيد وتكليفهم ما لا يطيقوصلى الله عليه وسلم ونهى 
طعموه مما تـأكلون, واكسـوه ممـا تلبسـون, ومـن لم يلائمكـم مـنهم مملوكيكم فأ

 .)٣(»فبيعوه, ولا تعذبوا خلق االله
عاملة الرقيق حتى حال إساءتهم, فقد قعـد بـين بحسن مصلى الله عليه وسلم وأوصى النبي 

ــه  ــونَني : رجــل, فقــالصلى الله عليه وسلم يدي كــذبونَني ويخون ــا رســول االله, إن لي مملــوكين يَ ي
م, فكيف أ هم وأضربهُ يحسب ما خـانوك «: صلى الله عليه وسلمنا منهم? فقال ويعصونَني; وأشتمُ

بوك, وعقابُك إياهم, فإن كان عقابُك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافاً  ذّ وعصوك وكَ
لا لك ولا عليك, وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضـلاً لـك, وإن كـان 

 .»عقابُك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل
ن حالـه مـع مملوكيـه, فقـال علم مفتنحى الرجل, فجعل يبكي ويهتف لما ي 

ـلاَ  أما تقرأ كتاب االله ﴿«: صلى الله عليه وسلم رسول االله  ـةِ فَ يَامَ مِ الْقِ ـطَ لِيَـوْ ينَ الْقِسْ ازِ عُ المَْـوَ نَضَ وَ
ـبِينَ ﴾  اسِ ـى بِنَـا حَ فَ كَ ـا وَ َ يْنَـا بهِ لٍ أَتَ دَ ـرْ نْ خَ بَّةٍ مِّ الَ حَ ثْقَ انَ مِ إِن كَ يْئاً وَ سٌ شَ فْ مُ نَ تُظْلَ

 .») ٤٧: الأنبياء(
واالله يــا رســول االله, مــا أجــد لي ولهــؤلاء شــيئاً خــيراً مــن : لفقــال الرجــ 

                                                 
 ).١٦٥٩(أخرجه مسلم ح  (١)
 ).١٦٥٨(أخرجه مسلم ح  (٢)

 ).٢٠٩٧٢(, وأحمد ح )٥١٦١(أخرجه أبو داود ح  (٣) 
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م  . )١(مفارقتهم, أشهدكم أنهم أحرار كلهُ
وتوعد الذين يسيئون معاملة الرقيق بالحرمان من الجنة, صلى الله عليه وسلم كما حذر النبي 

ـب ولا خـائن «: وهي أغلى مطلوب ومرغوب, فقال لا يدخل الجنة بخيل ولا خِ
أول من يقرع باب الجنة المملوكون إذا أحسنوا فيما بيـنهم وبـين ولا سيئ الملكة, و

 . )٢(»االله عز وجل, وفيما بينهم وبين مواليهم
من يفرق شـمل الأسرة صلى الله عليه وسلم رهم تهدد ولإنسانية الرقيق وحرصاً على مشاع

ق االله بينـه وبـين أحبتـه يـوم «: المملوكة بقوله مـن فـرق بـين والـدة وولـدها فـرَّ
 .)٣(»القيامة

يوصي بالعبيد لضعفهم, ولم ينس الوصاة بهم حتى وهـو صلى الله عليه وسلم ل النبي وما زا
: , يقـول أنـس بـن مالـكصلى الله عليه وسلمعلى فراش الموت, في اللحظات الأخيرة من حياتـه 

الصـلاة, ومـا ملكـت «: ره المـوتـحـين حضـصلى الله عليه وسلم كانت عامة وصية رسول االله 
 . )٤(يغرغر بها صدره, وما يكاد يفيض بها لسانهصلى الله عليه وسلم حتى جعل رسول االله  »أيمانكم

ولئن كانت الأديان الأخر￯ تغلظ للعبد في عقوبته على الذنب ما لا تغلظـه 
على السيد ; فإن الإسلام يخفف عقوبة العبد ويجعلها دون عقوبـة الحـر ; مراعـاة 
لحاله وضعفه الذي قد يوقعه بالمعصية, ومن ذلك تخفيف عقوبة الزنا إلى النصف 

إِنْ  من عقوبة الحر ﴿ نَّ فَ صِ ا أُحْ إِذَ ـنَاتِ  فَ صَ لىَ المُْحْ ا عَ فُ مَ نَّ نِصْ يْهِ لَ عَ ةٍ فَ شَ احِ َ بِفَ أَتَينْ
ابِ  ذَ نَ الْعَ  ).٢٥: النساء(﴾ مِ

وفي حديث ابن عباس أن عبداً من رقيق الخمس سرق من الخمـس, فرفـع 

                                                 
 ).٣١٦٥(, والترمذي ح )٢٥٨٦٥(أخرجه أحمد ح  (١) 
 .)٣٦٩١(ابن ماجه ح , و)١٩٤٦(, ونحوه عند الترمذي ح )١٤(أخرجه أحمد ح  (٢)

 ).١٥٦٦(والترمذي ح ) ٢٢٩٨٨(أخرجه أحمد ح ) ٣(
 ., واللفظ له)١١٧٥٩(, وأحمد ح )٢٦٩٧(أخرجه ابن ماجه ح  (٤) 
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 .)١(»مال االله عز وجل سرق بعضه بعضاً «: فلم يقطعه, وقالصلى الله عليه وسلم ذلك إلى النبي 
ة إلى رقيقه, وقصر في إطعامهم; سرقوا ناقـة وحين أساء حاطب بن أبي بلتع

أراك تجـيعهم, : (رجل من مزينة, فرفع الأمر إلى عمر, فعفا عنهم, وقال لحاطـب
رماً يشق عليك , فأمره أن يدفع للمزني ضعف ثمن الناقة التـي )واالله لأغرمنّك غُ

 .)٢(سرقها رقيقه, وعفا عنهم , ولم يطبق عليهم حد السرقة
ارة الإسلامية قدمت نموذجاً فريداً في معاملة العبيد, فكـان وأخيراً فإن الحض

مولى أبي حذيفة , والأمراء كسلمان الفـارسي أمـير المـدائن,  منهم العلماء, كـسالم 
وزيد بن حارثة قائد جيش المسلمين في مؤتة, وبلال خازن بيت المال الذي يقول عنه 

نا, وأعتق: (الخليفة عمر بن الخطاب نا أبو بكر سيدُ  .أي بلالاً  )٣()سيدَ
ولعل القارئ يأذن لي في خاتمة هذا الفصل باستطراد طريـف يحكـي منزلـة 

هري على الخليفة في أمة الإسلام , فقد دخل الزُّ الحضاري الكبير العبيد وعطاءهم 
 .من مكة: من أين قدمت يا زهري? قلت: الملك بن مروان فقال الأموي عبد

فمـن : قـال. عطاء بن أبي ربـاح: ها? فقلتفمن خلفت بها يسود أهل: قال 
بالديانة والرواية : فبم سادهم? قلت: قال. من الموالي: العرب أم من الموالي? قلت

 . نعم: قلت. إن أهل الديانة والرواية ينبغي أن يسودوا الناس: قال
فمن العـرب : قال. طاووس بن كيسان: فمن يسود أهل اليمن? قلت: قال

: قال. بما سادهم به عطاء: فبم سادهم? قلت: من الموالي قال: أم من الموالي? قلت
 .من كان كذلك ينبغي أن يسود الناس

فمن العرب أم : قال. يزيد بن أبي حبيب: فمن يسود أهل مصر? قلت: قال 
                                                 

 ).٢٥٩٠(أخرجه ابن ماجه ح  (١)
 ).١٤٦٨(أخرجه مالك في الموطأ ح  (٢)
 ).٣٧٥٤(أخرجه البخاري ح  (٣)
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 .فقال كما قال في الأولين معه. من الموالي: من الموالي? قلت
فمن العـرب : قال. قيمكحول الدمش: فمن يسود أهل الشام? قلت: قال 

 .فقال كما قال. من الموالي, عبد نوبي أعتقته امرأة من هذيل: أم من الموالي? قلت
فمـن : قـال. ميمـون بـن مهـران: فمن يسود أهل الجزيرة? قلـت: ثم قال

 .كما قال: من الموالي فقال: العرب أم من الموالي? قلت
فمـن : حم قـالالضحاك بن مـزا: فمن يسود أهل خراسان? قلت: ثم قال 

 .كما قال: من الموالي فقال: العرب أم من الموالي? قلت
مـن : قـال. الحسن بن أبي الحسـن: فمن يسود أهل البصرة? قلت: ثم قال 

 .من الموالي: العرب أم من الموالي? قلت
من العـرب أم : قال. إبراهيم النخعي: فمن يسود أهل الكوفة? قلت: قال 

 .من العرب: من الموالي? قلت
ويلك يا زهري فرجت عني, فواالله لتسودن الموالي على العـرب حتـى : قال 

 .يخطب لها على المنابر, وإن العرب تحتها
يا أمير المؤمنين, إنما هو أمر االله ودينه, فمن حفظه ساد, ومن ضـيعه : قلت 
 .)١(سقط

وهكذا يتبين لكل باحث عن الحق تميـز الإسـلام وسـموه في التعامـل مـع 
صه على تجفيف منابعه, وتبين براءة الإسلام والقرآن مما تعهده الأمـم الرقيق وحر

 .من ظلم وطغيان وإضرار بحقوق العبيد
*** 

                                                 
 ).٤٠/٣٤٩(تاريخ دمشق, ابن عساكر  (١)
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 خاتمة
 :وهكذا وبعد هذه الجولة يتبين للقارئ المنصف جملة أمور

أن القرآن كلام االله تعالى المحفوظ بحفظ االله والمنقول إلينا بتواتر الحفاظ جـيلاً * 
 .بعد جيل

أن الهجوم على القرآن يهدف إلى تشكيك المسلم بقرآنه وإبعاده عن هديه وتأثيره  *
 .الذي جعل من المسلم مشعل هداية ونبراس حق ودليل إيمان وقوة لا تقهر

لهذا القرآن أنه كتاب االله الذي  −بضعفها − الأباطيل المثارة عن القرآن تشهدأن * 
 .د النقائص فيهأعجز الطاعنين مع حرصهم على الكيد وتصي

أن هذه الأباطيل تكشـف عـن جهـل فاضـح لقائليهـا بلغـة العـرب ومعـاني * 
النصــوص القرآنيــة, ولعلهــا تكشــف أيضــاً عــن تــدليس وتلبــيس ومجانبــة 

 .للموضوعية العلمية
أن الطاعنين في القرآن لو أنصـفوا لعلمـوا بـراءة القـرآن مـن أبـاطيلهم , ولـو * 

ابتة واضحة من جنس ما ادعوه تطفح برزايا ث أعادوا النظر في كتبهم لوجدوها
أن يعتذروا للقرآن بما اعتـذروا فيـه  على القرآن الكريم, وكان الأولى بهم زوراً 

 . لكتبهم
أن الأباطيل المطعون بها عن القرآن قديمة ما فتئ المستشرقون يرددونها بجهـل * 

 .تشراقيةأو خبث, وأن الهجمة الجديدة ما هي إلا صد￯ لهذه الهجمة الاس
أن جهل المسلمين بلغة العرب اليوم , وجهلهم بعلوم القـرآن وتفسـيره سـبب * 

رئيس لتحول هذه الأباطيل إلى شبهات تشتبه على عوام المسـلمين, فالواجـب 
على المسلم أن يتحصن من هذه الشبهات بمعرفـة دينـه والإلمـام بعلومـه إذا لم 

 .يقدر على التمكن منها
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بب في دفع الشبهة , وأن مرض القلب وضعف الإيمان سـبب أن قوة الإيمان س* 
القلب إذا كان فيه مرض آذاه أدنـى شيء ": في استحكامها, وقد قال ابن القيم

من الشبهة أو الشهوة, حيـث لا يقـو￯ عـلى دفعهـما إذا وردا عليـه, والقلـب 
الصحيح القوي يطرقه أضعاف ذلك, وهو يدفعه بقوتـه وصـحته, وبالجملـة 

للمريض مثل سبب مرضه زاد مرضه وضعفت قوتـه وترامـى إلى  فإذا حصل
 .)١("التلف; ما لم يتدارك ذلك بأن يحصل له ما يقو￯ قوته ويزيل مرضه

أن الواجب على المسلم إذا لم ينل من العلم ما يحصنه مـن الشـبهات أن يفـارق * 
ف مجالسها وأن لا يصغي إلى قائليها, فالاستماع إليهم مع قلة البضـاعة وضـع

اليقين سبب في استحكام الشبهة واضـطراب الجنـان لهـا, والوقـوع في بـراثن 
 .الشيطان وموارد الهلاك

 .وصلى االله على نبينا محمد, وعلى آله وصحبه وسلم
***

                                                 
 ).١/١٨(ثة اللهفان إغا) ١(
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 المصادر والمراجعأهم 
 الكتب: أولاً 
محمـد : , تحقيـق)هـ٩١١ت ( في علوم القرآن, جلال الدين السيوطيالإتقان  •

 .هـ١٤٠٨اهيم, المكتبة العصرية, صيدا, أبو الفضل إبر
ت (الإقناع في القـراءات السـبع, أبـو جعفـر أحمـد ابـن البـاذش الأنصـاري   •

, مطــابع جامعــة أم القــر￯,  ١عبــد المجيــد قطــامش, ط: , تحقيــق)هـــ٥٤٠
 .هـ١٤٠٣

, ١جعفر عبد السلام, ط. الإسلام وحقوق المرأة, مجموعة باحثين, بإشراف د  •
 .هـ١٤٢٥سلامية, رابطة الجامعات الإ

أدلة اليقين في الرد على مطاعن المبشرين والملحدين , محمد شوقي عبد الرحمن   •
 .هـ  ١٤٠٦, دار الإرشاد ,  ١الجزيري , ط

محمـد أبـو : , تحقيـق ) هــ٣١١ت (تاريخ الأمم والملوك , ابن جرير الطبري   •
 ., دار المعارف , مصر  ٢الفضل إبراهيم , ط

فهـيم محمـد : , تحقيق)هـ٢٦٢ت(نورة, عمر بن شبه النميري الم تاريخ المدينة  •
 ].  بدون معلومات نشر[شلتوت, 

السـيد : تحقيق )هـ٢٧٠,ت ( ابن قتيبةاالله  محمد بن عبدتأويل مشكل القرآن,   •
 .هـ١٣٩٣, دار التراث , القاهرة, ٢صقر, ط

أسـعد الطيـب, : , تحقيـق)هــ٣٢٧ت (تفسير القرآن العظيم, ابن أبي حـاتم   •
 .هـ١٤١٧, مكة المكرمة, ١مكتبة نزار مصطفى الباز, ط

, دار المعرفــة , بــيروت , ) هـــ٧٧٤ت (تفســير القــرآن العظــيم , ابــن كثــير  •
 .هـ ١٤٠٠
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أحمد : , تحقيق  )هـ٣١١ت ( جامع البيان في تفسير القرآن , ابن جرير الطبري  •
 .هـ ١٤٢٠, مؤسسة الرسالة,  ١محمد شاكر, ط

, )هــ٢٧٥ت( الترمـذي عيسـى, محمد بن )لترمذيسنن ا(الجامع الصحيح   •
 .أحمد شاكر, المكتبة الفيصلية, مكة المكرمة: تحقيق

,  )هــ٦٧١ت ( القرطبـيمحمد بن أحمـد الجامع لأحكام القرآن , أبو عبد االله   •
 . م  ١٩٨٥ −هـ  ١٤٠٥دار إحياء التراث العربي بيروت , لبنان, 

عصر النبوي إلى العصر الحديث, محمـد جمع القران, في مراحله التاريخية من ال  •
 .شرعي أبو زيد, كتاب إلكتروني

عادل زعيتر, مطبعة عيسى البـابي : حضارة العرب, غوستاف لوبون, تعريب  •
 .الحلبي

, دار الحـديث, دراسات لأسلوب القرآن الكريم, محمد عبـد الخـالق عضـيمة •
 .القاهرة

, ١الشـنقيطي, ط دفع إيهام الاضـطراب عـن آيـات الكتـاب, محمـد الأمـين  •
 .هـ١٤٢٠مؤسسة التاريخ العربي, 

, ١رد افتراءات المبشرين على آيات القـرآن الكـريم, محمـد جمعـة عبـد االله, ط  •
 .هـ١٤٠٥

 زاد المســير في علــم التفســير, جمــال الــدين عبــد الــرحمن بــن عــلي الجــوزي  •
 ., المكتب الإسلامي للطباعة والنشر)هـ٥٩٧ت(
محمـد : تحقيـق وتـرقيم ) هـ٢٧٥ت(د القزويني سنن ابن ماجه , محمد بن يزي  •

 . , دار إحياء الكتب العربية  ١فؤاد عبد الباقي , ط
, دار )هـــ٢٧٥ت( السجســتاني ســليمان الأشــعث ســنن أبي داود , أبــو داود  •

 . هـ ١٣٩١الحديث , 
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: , تحقيق )هـ٣٠٣ت ( سنن النسائي, أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي  •
 .هـ١٤٠٦, مكتب المطبوعات الإسلامية , حلب, ٢غدة, طعبد الفتاح أبو 

محمود حمدي زقـزوق , . مواجهة شبهات المشككين, د حقائق حول القرآن في  •
 .ط المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية, القاهرة

 ,١, ط)هـ٦٧٦ت ( شرح النووي على صحيح مسلم, يحيى بن شرف النووي  •
 .هـ١٤٢٤عالم الكتب, الرياض, 

, )هــ٥٤٤ت( عريف حقوق المصطفى, أبو الفضل عياض اليحصبيالشفا بت  •
  .هـ١٤٠٩دار الفكر الطباعة والنشر والتوزيع, بيروت, 

علاء الدين بـن : ترتيب ) هـ٣٥٤ت (صحيح ابن حبان , أبو حاتم البستي ,   •
شعيب الأرنؤوط , وحسين أسد , مؤسسة الرسالة , بيروت , : بلبان , تحقيق 

 . هـ ١٤٠٤
محمـد مصـطفى : , تحقيـق ) هـ٣١١ت(محمد بن خزيمة , ن خزيمةصحيح اب  •

 . الأعظمي , المكتب الإسلامي
محمـد : , تـرقيم)هــ٢٥٦ت ( صحيح البخاري, محمد بن إسماعيل البخـاري  •

فؤاد عبد الباقي, في تحقيقه لكتاب فتح الباري بشرح صحيح البخـاري, ابـن 
 .هـ١٤٠٧ , القاهرة, دار الريان للتراث,٢حجر العسقلاني, ط

محمد فؤاد : , ترقيم ) هـ٢٦١ت (صحيح مسلم , مسلم بن الحجاج القشيري   •
 .هـ ١٣٧٥, دار إحياء التراث العربي , بيروت ,  ١الباقي , ط

ر الهجـري, ـالطعن في القرآن الكريم والرد على الطاعنين في القرن الرابع عشـ  •
جامعة  −لية العلوم رسالة دكتوراه مقدمة إلى ك(عبد المحسن بن زبن المطيري 

 ).القاهرة
 ., دار الفكر هـ٨٥٥ت ( عمدة القاري, بدر الدين العيني  •
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 فتح الباري بشرح صـحيح البخـاري, أحمـد بـن عـلي بـن حجـر العسـقلاني  •
, دار الريان للتراث, القاهرة, ٢, ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي, ط)هـ٨٥٢ت(

 .هـ١٤٠٧
, مكتبة الخانجي, ١,ط)٤٢٩ت (ثعالبي فقه اللغة وسر العربية, أبو منصور ال  •

 .هـ١٤١٨القاهرة, 
قالوا عن الإسلام, عماد الدين خليل, طبع الندوة العالمية للشباب الإسلامي,   •

 .هـ١٤١٢
القرآن الكريم في مواقع الإنترنت العربية دراسة تحليلية نقديـة, عبـد الـرحيم   •

 ., كتاب إلكتروني)رسالة دكتوراه(الشريف 
 .يم والكتاب المقدس , أيهما كلمة االله ?أحمد ديداتالقرآن الكر  •
, المكتـب الإسـلامي , بـيروت,  ٣القرآن والمبشرون , محمد عزت دروزة , ط  •

 .هـ ١٣٩٩
 . , دار صادر , بيروت ١, ط) هـ٧١١ت (لسان العرب , ابن منظور   •
, مجلـس دائـرة المعـارف ) هــ٨٥٢ت (لسان الميزان , ابن حجـر العسـقلاني   •

 . ية , حيدر أباد النظام
 .لماذا أسلم صديقي , إبراهيم خليل أحمد , مكتبة التراث الإسلامي , القاهرة   •
, )هـ٨٠٧ت ( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد, نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي  •

 .هـ ١٤١٢دار الفكر, بيروت , 
, , دار الجيـل٢المدخل لدراسـة القـرآن الكـريم, محمـد محمـد أبـو شـهبة, ط  •

 .هـ١٤١٢بيروت, 
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 االله الحـاكم النيسـابوري االله محمد بن عبد المستدرك على الصحيحين, أبو عبد  •
, دار الكتـب العلميـة , ١مصطفى عبد القادر عطا, ط: , تحقيق )هـ٤٠٥ت (

 .هـ١٤١١بيروت, 
, دار إحيـاء الـتراث )هــ٢٤١ت ( المسند, أبو عبد االله أحمد بن حنبل الشيباني  •

 .م١٩٩١العربي, 
محب الدين : , تحقيق)هـ٣١٠ت ( المصاحف, أبو بكر بن أبي داود السجستاني  •

 .هـ١٤٢٣, دار البشائر الإسلامية, ٢عبد السبحان واعظ, ط
حبيب : , تحقيق )هـ٢١١ت ( المصنف, أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني  •

 .هـ١٤٠٣, المكتب الإسلامي , بيروت, ٢الرحمن الأعظمي, ط
 برانيـــوب الطـد بن أيــــن أحمــم سليمان بــو القاسـير, أبـكبم الـــالمعج  •

, مكتبـة العلـوم ٢المجيـد السـلفي, ط حمدي بن عبد: ق ـ, تحقي)هـ٣٦٠ت (
 .هـ١٤٠٤والحكم , الموصل, 

عـلي بـن نـايف الشـحود, : المفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام , جمع  •
شـبهات المنشـورة عـلى شـبكة كتاب الكتروني يجمـع ردود المسـلمين عـلى ال

 .الإنترنت
, )هـ٨٣٣ت (النشر في القراءات العشر, أبو الخير محمد بن محمد ابن الجزري   •

 . دار الكتب العلمية, بيروت
محمـد : , تحقيـق)٤٠٣ت (نكت الانتصار لنقل القـرآن , أبـو بكـر البـاقلاني   •

 .زغلول سلام, منشأة المعارف, الإسكندرية
 لإلكترونيةالمواقع ا: ثانياً 

  .)www.ebnmaryam.com(الإسلامية شبكة ابن مريم  •

 ).www.trutheye.com(شبكة الحقيقة الإسلامية  •
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 فهرس الموضوعات
 الصفحة                              الموضــــــــوع

 ٥      ......................................................... ....................... ........................................مقدمة 
 ١١  ............. .................. ............منهج المبطلين في إثارة الأباطيل عن القرآن 

   ٢٣   .................... ............. ..................................... ............  القرآن كتاب االله المحفوظ
  ٣١ ..................................... ..................................... للقرآن الكريم الجمع الكتابي

 ٣٢ .................................... .................... ............ بكرفي عهد أبي القرآن الكريم جمع           
   ٣٣ ............................................................ل نقل شيء من القرآن بطريق الآحاد?ه         

 ٣٦  ................................................................................للقرآن الكريمالجمع العثماني          

 ٣٩ .......... ................ ............ ............. ؟صلى الله عليه وسلمهل القرآن الكريم من إنشاء محمد 
 ٤٢ ............ ......................... ............ ............ ............  دلالة آيات العتاب: أولاً 
 ٤٤ ............ ... ...... ............ ............ ............أحداث تشهد بوحي القرآن: ثانياً 
 ٤٧ ............... .................. ............ ......................... ............ الكتاب المعجز: اً لثثا

 ٥٧ ............ ............ ............ ............................ ............  الإخبار بالغيوب: رابعاً 
 ٦١ ......................... ................. ............................ المصادر المزعومة للقرآن الكريم

<ğ÷æ_V ?٦٥ ...................................  هل القرآن منقول من الكتاب المقدس 
 ٦٧ ...................................حقائق الإيمان بين القرآن والكتاب المقدس  . أ

 ٧٠ ............................... ................والأمم السابقة بين  قصص الأنبياء .ب
 القرآن والكتاب المقدس            

 ٧٢.........................الأحكام التشريعية بين القرآن والكتاب المقدس  .ج
éÞ^mğ̂<V٧٤ ..................................... حيرا?القرآن من بَ صلى الله عليه وسلمهل تعلم النبي 
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nÖ^mğ̂<V?٧٧ .............................هل القرآن منحول من شعر امرئ القيس 
e]…ğ̂Ã<V ?٨٠ ...............هل القرآن منحول من شعر أمية ابن أبي الصلت 

 ٨٥  ......................... ......................... ................. ............ الناسخ والمنسوخ في القرآن

 ٩٩ ............... .................... هل تغير النص القرآني في عصر الصحابة الكرام؟
 ٩٩    ....... ....... ...... ........... ............... ....... ...... اختلاف مصاحف الصحابة: أولاً         
 ١٠١............ ....رآن الكريمفي قراءة بعض آيات الق الصدر الأول اختلاف: ياً ـثان   

 ١٠٦.....................المعوذتين من مصحفه?  هل أسقط ابن مسعود: ثالثاً         
 ١١٢.........................الفاتحة من مصحفه? هل أسقط ابن مسعود : رابعاً        

 ١١٥.............................................. الأباطيل المتعلقة بذات االله وصفاته وأفعاله
 ١١٥............ .................... ............ نسبة صفات النقص إلى االله تعالى :   أولاً 
 ١٢٢..................................................................... هل يضل االله عباده?: اً ــثاني
 ١٢٦............ ............ ........................ ............  ?هل يأمر االله بالفحشاء: اً ــثالث
 ١٢٧............................................................................هل يتحسر االله ?: اً ـعـراب

 ١٢٨....... ............... ................. ................... هل الكبر صفة محمودة?: خامساً 
 ١٢٩ ...... ................... هل االله لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها?: سادساً 
 ١٣٢  ............ عدد قوم يونس عليه السلام? هل شك القرآن في: سابعاً 

 ١٣٧............................. الأباطيل المتعلقة بما في القرآن عن أنبياء االله تعالى
 ١٤٠  ............ ............................... .................... هل وقع آدم في الشرك?:  أولاً 
 ١٤٥.......................... ............ ............ هل شك إبراهيم عليه السلام?: ياً ـثان
 ١٤٨................................هل شك يونس عليه السلام في قدرة االله?: اً ـثالث

 ١٤٩ ................................................... ............  همُّ يوسف عليه السلام: رابعاً 
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 ١٥٣ .............................................................صلى الله عليه وسلمالأباطيل المتعلقة بشخص النبي 
 ١٥٣ ........................... .......................................................... قصة الغرانيق: أولاً 
 ١٦٢ ............ ........................................................ ............. صلى الله عليه وسلمسحر النبي : ثانياً 
 ١٦٥  .................................................. مصاب بالصرع?صلى الله عليه وسلم هل النبي : ثالثاً 

 ١٧١ .......... .......... ............... ............ ............ ............ .......................... القرآن والمسيحية
 ١٧١.......................... ................. ............ ............ القرآن وألوهية المسيح: أولاً 
 ١٧٧ ............................... ......................... آن النصار￯?هل امتدح القر: ثانياً 
 ١٨٠ ......................................... ............ ............ ............ من أتباع المسيح?: ثالثاً 

 ١٨٢  . ............ ....................... ............ ............ ......... سؤال أهل الكتاب: رابعاً 
 ١٨٥...................التوثيق المزعوم لكتب أهل الكتاب في القرآن : خامساً 
 ١٩٢ ....................... هل الذكر المحفوظ هو كتب أهل الكتب?: سادساً 

 ١٩٥ ................................ .. .... ............ .............ن الكريملقرآطاء المزعومة في االأخ
 ١٩٥ .......................... ............ .............................................. العين الحمئة: أولاً 
 ١٩٩ ...................... ............ ...................................... مريم أخت هارون: ثانياً 
 ٢٠٠ ....................... ............ ............ ............ وب في الصدور?هل القل: ثالثاً 

 ٢٠٣ ............ ........................... ............. النجوم التي ترجم الشياطين: رابعاً 
 ٢٠٤..................................هل القرآن يشجع على فعل المعاصي?: خامساً 
 ٢٠٦ ............ .................. ............ .................................... الجنة والخمر: ساً ساد

 ٢٠٩ ................................. ............ الكريم لقرآنفي االأخطاء اللغوية المزعومة 
 ٢٠٩ ....................................... الأخطاء النحوية المزعومة في القرآن: أولاً 
 ٢٢٣  .............................................................الأخطاء البيانية المزعومة:ثانياً 
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 ٢٣٣ ...................................... ...................التناقضات المزعومة في القرآن الكريم 

 ٢٥٧.......................................... ............................مهم ألفاظ قرآنية غير لائقة بزع

 ٢٦١ .......................................... ............ ............ ............ ............ ............  المرأة في القرآن
 ٢٦٦ ............ ............. ............ ............... ............ ....القوامة وظلم الزوجة: أولاً 
 ٢٧٠..... ....................................... ............ ............ .. الأمر بضرب الزوجة: ثانياً 
  ٢٧٤................................ ............ ............ ............ ............  تعدد الزوجات: ثالثاً 

 ٢٧٩... ................................ ............ ............ ......... حقوق المرأة والميراث: رابعاً 
 ٢٨٣  ............ ............ .......... ...................... ............ ............ شهادة المرأة: خامساً 
 ٢٨٦ .. ............ ....................... ................. ............ ............ .... طلاق المرأة: سادساً 

 ٢٩١  ............ .............................................. .....................في القرآن والاسترقاق الرق 

 ٣٠١ ... ............ ............ ............ ............ .............................. ............ ............ ............ ..خاتمة 

 ٣٠٣ ............ ............ .......................... ............ ............ ............ ............ المصادر والمراجع 

 ٣٠٩......................... ........... ....... ............ ............... ............ ...........فهرس الموضوعات 
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 )ةفرنسيالو ةعربيبال(هل العهد القديم كلمة االله?  •
 هل العهد الجديد كلمة االله?  •
 )ةنجليزيالإو ةعربيبال(االله جل جلاله, واحد أم ثلاثة?  •
 )ةنجليزيلإاو ةعربيبال(هل افتدانا المسيح على الصليب?  •
 )ةفرنسيالو ةنجليزيالإو ةعربيبال(? هل بشر الكتاب المقدس بمحمد  •
ف على الإسلام  •  )ةفرنسيالو ةنجليزيالإو ةعربيبال(تعرّ
 التكفير وضوابطه  •
 )مشروعيته وآدابه(الحوار مع أتباع الأديان  •
 دلائل النبوة  •
 التعايش مع غير المسلمين في المجتمع المسلم  •
 بطلينكريم عن دعاو￯ المتنزيه القرآن ال •
 )صلى الله عليه وسلمصفحات من هدي الأسوة الحسنة (الدين المعاملة  •
 )مع قسيس ةمناظر: (سلسلة كتيبات بعنوان •
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